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الفصل الأول 


بيان عظيم قدره ع ورفعة مكانته عند ربه هز وجل 


ص ويشتمل على : تمهيد » وثلاثة مباحث : 
البحث الأول : بيان بعض الخصائص التي خص الله بها نبيه مَل في 
الحياةالدنيا . 
البحث الثاني : بيان بعض الخصائص التي خص الله بها نبيه َه في 
الآخرة . 
المبحث الثالث : بيان بعض الخصائص التي خص الله بها أمة محمد لله . 


a 


إن من الأهمية بمكان - قبل الشروع في توضيح الحق الواجب للنبي مل 
في شأن تعظيمه وتوقيره - عقد هذا الفصل في بيان عظيم قدره عه ورفعة 
مكانته عند ربه عز وجل وذلك لاستعراض جملة طيبة من المكارم والخصائص 
التي امان الله بها على عبده ورسوله محمد مُه » والتي تدلل على تشريف 
اله عز و جل وتكريه لنبيه مَل > وتظهر تفضيل اله له على العالمين من الجن 
والناس أجمعين » بل والملائكة المقربين . 

ال ار مار لا ره 
والفضائل » إذ إن هذه المعرفه تنير القلوب وتبصرها وتزيدها إِيمانًا وحبًا 
TT‏ 

ولهذه الزيادة - بلا شك - ثمرتها في شحذ الهمم ودفعها لاتباعه والإقتداء 
به والسير على نهجه والتمسك بسنته واقتفاء أثره » ولزوم هديه . 

والمتأمل في آيات الكتاب العزيز ونصوص السنة النبوية الصحيحة يجد الكثير 
من الأدلة التي تبين مكانة النبي الكريم َه وعظم قدره عند ريه عز وجل » 
فقد حباه الله وامقن عليه وأكرمه بخصائص في الدنيا والآخرة دلت على علو 
قدره » ورفعة مكانته » وسمو منزلته عند الخالق تبارك وتعالى . 

فقد قال تعالى في محكم التتزيل « وَل الله عَلَِكَ الْكتاب وَالْحِكمَة 
لمك ما لم تكن تقلع وكَان مَْلُ آله ليك عطيعا 4( ففي هذه الآية 
يمان الله على نبيه مه با أسبغ عليه من الفضائل التي هي المناقب والمراتب 


. من سورة النساء‎ ) ١1١ ( الآية‎ )١( 


۳44 « حقوق النبي بإ على أنه في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


التي أعطاه الله إياها وميزه بها عن بقية أنبيائه ورسله وسائر خلقه . 
a‏ 
نا يَصَهُع عن بغض نهم ن كلم الله رقع تعطهم كرَجَاتٍ 4 
ا ال ا ار 
بخصائص ومناقب دنيوية وأخروية فضل بها على سائر الأنبياء ومن سواهم من 
اشر واک لبعض هذه الخصائص على : وجه الاختصار وذلك س 

E 


OOOO 


(1) الآية ( ٠٠۴۳‏ ) من سوزة البقرة . 


الباب الثالث : وجرب تعزيره وتوقيره وتعظيمه إل 2 


بيان بعض الخصائص التي خص الله بها نبيه به في الحياة الدنيا 

. أخذ العهد له مَل على جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام‎ . ١ 
من الأمور التي تدل على عظيم قدره له عند ربه ما أخذه الله من العهد له‎ 
بألل على جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على أنه لو بعث عله‎ 
. وهم أحياء أو أحد منهم فإنه يجب عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه‎ 
قال تعالی  وذ أَحَذَ آله مياق ابن لا اتيذكم من كتاب وَحِكُمَةٍ ثم‎ 
جاء کم رشول مضق ا معكم ؤي به ولتنضرة قال فر ذم عل‎ 
٠4 كم إضري اوا كرا قال َآسْهَدُوا وأا معكم من الَشّاهِدِينَ‎ 

وقد روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما في تفسير 
هذه الآية قولهما : « ما بعث الله نبا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لمن بعث 
الله محمدًا وهو حي ليؤمان به ولينصرنه » وأمره أن يأحذ الميثاق على أمته لعن 
بعث محمد وهم أحياء ليؤمان به ولينصرنه )0 . 

فهر له الإمام الأعظم الذي لو وجد في أى عصر وجد لكان هو الواجب 
الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم » ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا 
بت المقدس0" . 

ولهذا فقد كان عند أهل الكتاب علم تام به م ومبعئه ومكان يعثته 
)١(‏ الآية ( ۸١‏ ) من سورة آل عمران . 


(۲) أخرجهما ابن جرير في تفسيره ( ۳ / ۲۳۲ ) وأوردهما ابن كثير في تفسيره ( ١‏ / ۳۷۸ ) . 
(۳) تفسير ابن كثير ( ١‏ / ۳۷۸ ) . 


6 


٦‏ « حقوق النبي على أمته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


با CET‏ إنهم لبعرفرنه كما يعرقون باهم 
قال تعالى 9 الذي نيتام لتاب يَعْرِفُوتَُ كما يَعْرِفُونَ افم إن كينا 
مُنهُع ليكثفوت الى و 0 : 
رقلك قبا زین ب4 تيفوت الؤشول آل الأ 
ندم في آؤاة انيل 904 
ا 
النبي مه قال : « أجل واللّه | نه موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن : يا 
أيها النبي | نا أرسلناك' شاهدًا ومبشرًا ونذيرا وحررًا للأميين » فأنت عبدي 
ورسولي سميتك المتوكل » » ليس بفظ ولا غليظ » ولا سخاب في الأسواق . 
ولا يدفع السيعة بالسيقة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
CT‏ ا لس 
كلكا , N‏ : 
/ي 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مله قال  :‏ ما من نبي إلا أعجلي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر اتا ا 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابقا يوم القيامة )© , 


ل 2 
ع الي يَجَدُونهُ کر 


. من سورة البقرة‎ ) ١55 ( الآية‎ )١( 

(5) الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الأعراف . 

() أخرجه البخاري.في صحيحه » كتاب البيوع » باب كراهية السخب في الأمنواق . ' 
انظر : فتح الباري ( 4 / ۳٤۲‏ ) ح ۲٣۲۰١‏ 

74 تقدم تخريجه ص‎ )٤( 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمد َك ۹۷ 


وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله حل أنا أكثر الأنبياء تبعا 
يوم القيامة الل 
وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : « لم يصدق نبي من الأنبياء 
نا رل ا مم لاقام فا ما وکت مرق الع ال رل واک ۹ 
i 0‏ ع 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي مله قال : ١‏ عرضت علي الأم » 
فرأيت النبي ومعه الرهيط » والنبي ومعه الرجل والرجلان » والنبي ليس معه 
أحد » إذ رفع لي سواد عظيم » فظندت أنهم أمتي فقيل لي : هذا موسى َه 
وقومه » ولكن أنظر إلى الأفق الآخر » فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك » 
ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ... » الحديث””". 
وفي هذا الأمر فضل عظيم وخصيصة كبيرة لنبينا محمد ملي فاللّه تعالى 
يكتب لكل نبي من الأنبياء من الأجر بقدر أعمال أمته وأحوالها وأقوالها فقد 
قال ل : و من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيًا ... » الحديث° . 

فما من معرفة ولا حالة ولا عبادة ولا مقالة ولا شيء ما يتقرب به إلى الله عز 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيان » باب قول النبي مَُّْهِ ؛ أنا أول الناس يشفع في الجنة ؛ /١‏ 
1 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب في قول النبي مُه أنا أول الناس يشفع في 
اللجنة وأنا أككر الأنبياء تبعًا ( / ١٠‏ ). 
(مم أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الطب » باب من اكتوى أو كوى غيره فتح الباري 
٠٠١/۱۰ (‏ ) ح ٥۷۰۰‏ » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ( ١‏ / ۱۳۸ ) . 
(4) أحرجه مسلم في صحيحه » كتاب العلم » باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو 535 


۳۹۸ و حقوق الي مَل على أنه في ضوء الكتاب والسة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 0 


وجل مما دل عليه رسول الله إل ودعا إليه إلا وله أجر من عمل به إلى يوم 
E yy‏ 
شطر أهل الجنة فقد ثبت في الحديث أن أمته شطر أهل الجنة قال م : 
LT‏ أهل الجنة ؟ قلنا : : نعم . قال : أترضون أن تكونوا 
ثلث أهل الجنة ؟ قلنا :: نعم ١‏ قال ا 
اللي د ان E‏ 30 
ذا كان اندنع شطر أهل اجبة » وره من الأنها ما تفع جزقا من 
أجزاء الشطر » كانت منزلته في القرب على قدر منزلته في النفع » فما من 
ل ل 
حال من أمته إلا وله مه مثل أجره على حاله مضمومًا إلى أحواله مه » وما 
من ذى مقال بتقرب به إلى الله عز و جل إلا وله له مثل أجر ذلك القول ۾ 
مضموما إلى مقالته وتبليغ رسالته » وما من عمل من الأعمال اال اله 
عز وجل من صلاة وزكاة وعتق وجهاد وبر ومعروف وذكر وصبر' وعفو 
وصفح إلا وله موه مثل أجر عامله مضموما إلى أجره على أعماله » وما من 
درجة علية » ومرتبة سنية » نالها أحد من أمته بإرشاده ودلالته إلا وله مثل 
أجرها مضمومًا إلى درجته له مرتبته » ويتضاعف ذلك بأن من دعا من أمته 
TNF EE SS‏ 
ثم يكون هذا المضاعفن لنبينا َه » لأنه دل عليه > وأرشد إليه :. 
= ضلالة . انظر (۸/ 1۲ ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب الحشر . فتح الباري ( ۱۱ / ۳۷۸) ح 
امت ا الإيمان » باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة 


الباب الثالث ؛ وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه 5258 


ولأجل هذا بكى موسى عليه السلام ليلة الإسراء بكاء غبطة غبط بها النبي مَل 
إذ يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدل من أمة موسى عليه السلام » ولم يبك حسدًا 
كما يتوهمه بعض الجهال » وإنما بكا أسفا على ما فاته من مثل مرتيته0©. 
ففي قصة اعراج من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا وفيه « .. 
ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة ... فلما خلصت فإذا موسى » قال : 
( جبريل ) هذا موسى فسلم عليه » فسلمت عليه » فرد ثم قال : مرحبا بالأخ 
الصالح والنبي الصالح » فلما تجاوزت بكى . 

قيل له : ما ييكيك ؟ قال أبكى لأن غلامًا بعث بعدي يدخل الجنة من أمته 
أكثر ممن يدخلها من أمتي ... ) الحديث(2 . 

۳ ۔ أن قرنه مه حير قرون بني آدم كما أنه خير قرون أمته والقرون التي تلي 
قرنه مره . فعن أبي هريرة رضي اله عنه أن رسول الله مه قال : « بعلت 
من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه 6(©. 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي إل قال : ٠‏ خير الناس قرني » ثم 
الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ... » الحديث" . 

وعن عائشة رضي اله عنها قالت : سأل رجل النبي مََْهِ أي الناس خير قال 
VIS ©‏ ل" 

. ) 456 44 بداية السول في تفضيل الرسول ( ص‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب مناقب الأنصار » باب امعراج » انظر : تح الباري 
TAV)‏ يريثم . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب الإسراء برسول الله 
مإ إلى السموات وفرض الصلوات ( 1١4 / ١‏ ) . 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الماقب ء باب صفة النبي عه . انظر : ضح الباري 
)011/1( چ لمهم 


٠ «حقوق التبي على أئته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد ين خليفة بن علي التميمي‎ ٠٠١ 


: « القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث ٠<‏ 
والأحاديث في هذا الأمر كثيرة : 


؛ - أن اله تعالى أخبره بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو حي 
صحيح يشي على الأرض . قال الله تعالى لإ إا تختا لَك نحا مبيئا « فر 
َك آله ما تمذم ين دَنِكَ وما تأر وليم نفعئة عَليِكَ وبهديك صِرَامًا 


مشتفيما » ويرك آلا ضرا عَزِيرًا f‏ 


اي ا ٠ E‏ وفيه قوله َه : ظ 
١‏ .. فيأنوني فيقولون : ا محمد أنت رسول الله » وخا الأنبياء » وقد غفر 


وی ا O‏ 


وفي.حديث أنس رضي الله عنه . الذي في الشفاعة أيضا E‏ 
« ولكن اثتوا محمدا مإ عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . Ou.‏ 
قال العز بن عبد السلام©: « ولم ينقل أنه أخبر أحدا من الأنبياء بمثل ذلك 


قرب لاص ف و كاب الشهادات » باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 5 
= انظر : فتح الباري ( ٦‏ / ۲۰۶۹ ) ح ۲٠٠۲‏ » وأخرجه مسلم في ضحيحه » كتاب فضائل. 


الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ٠.) 1۸4 / ۷١(‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحاية » باب فضل الصحاة ثم الذين لهم ع 
الذين يلونهم ( ۷ / 185 ) . 
(۲) الآيات ( ۱ » ۲ »۳ ) من سورة القفح . 
() أخرجه البخاري في صحيخه » كتاب التفسير » باب قول الله عر وجل : ( فرية من حملنا مع ! 


نوح إنه كان عبدًا شكورًا ) . انظر 000000 O‏ اي 


صحيحه كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة. منزلة ( ١ / ١‏ ٠8؟١).‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ؛ كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة ( IL 5 ٠۴۳ / ١‏ 
(ه) عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره ولعظيمه بإ ا 


بل الظاهر أنه لم يخبرهم » لأن كل واحد منهم إذا طلبت منهم الشفاعة في 
الموقف ذكر خخطيئته التي أصابها وقال : « نفسي نفسي » ولو علم كل واحد 
منهم بغفران خطيئته لم يوجل منها في ذلك المقام واذا استشفعت الخلائق 
بالنبي مب في ذلك المقام قال : « أنا لها » ”© . 

ه ‏ أن الله رفع له ذكره » قال تعالى : فإ وَرَفَعْنَا لَك ذكرك ي . 

فلا يذكر الله سبحانه إلا ذكر معه » ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى 
يشهدوا أنه عبده ورسوله » وأوجب ذكره في كل خخطبة » وفي الشهادتين 
اللتين هما أساس الإسلام وفي الأذان الذي هو شعار الإسلام وفي الصلاة التي 
هي عماد الدين إلى غير ذلك من المواضع . 

 *‏ أن اله أقسم بحياته عه فقال تعالى : « لَعَمرِكَ اهم لي سكرتهم 
يَعْمَهُونَ 4" والإقسام بحياة المقسم بحياته يدل على شرف حياته وعزتها عند 
المقسم بها » وأن حياته مله لجديرة أن يقسم بها لما فيها من البركة العامة 
والخاصة ولم يغبت هذا لغيره إل . 

أن الله وقره في ندائه » فناداه بأحب أسمائه وأسنى أوصافه فقال : 9 يا 
نها آلتي ...4ر ل با بها لوول “وهذه المخصيصة لم تثبت لغيره » بل 
ثبت أن كلا منهم نودى باسمه فقال تعالى : 
= وله مؤلفات جليلة توفي سنة 77٠0‏ ه . الأعلام ( 4 / ۲١‏ ) . 
)١(‏ بداية السول ( ص ه” - ۳١‏ ) . 
CD)‏ 
(۳) الآية ( ۷۲ ) من سورة الحجر . 


(4) بداية السول ( ص ۳۷ ) . 
(ه) الآيات ( 34 » ۷١ ١ ٠١‏ ) من سورة الأنفال ومواضع أخرى . 


14 « حقوق النبي على أمته في ضوء الكتاب والسئة » محمد بن خليفة بن علي التميمي . 


يا ادم 2 34 يَا عيسى آبْن مرج آذ كز نمي عَلَيِكَ p4‏ ي 
وس ني أ لله 7 يا نوع أفبط يلام 9*4 يا 5ا د إا جَعَلْناكَ عَلِيفَة 
في آلأرضٍ )7 ... ا إتراجيم كذ فت لوا 04« ها أوط نا شل 
ربك 994 مط يا رَكَريًا إِنَا شرك 224 ل يا یی حُذٍ الكتات 4 , ٠‏ 

ولا يخفي عام كل أن السيد إذا دعي اال ن بأفضل ما وجد فيه 1 
اكات ا والأخلاق السنية » ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام التي لا 
تشعر بوصف من الأوصاف ولا بخلق من الأخلاق » دل ذلك على أن منزلة 
من دعاه بأفضل الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه من دعاه باسمه 
العلم . وهذا معلوم بالعرف أن من دعى بأفضل أوصافه وأخلاقه. كان ذلك 
Oar 0 TT‏ 

4 اللّه ر ا بأن لا ينادونه باسمه بل ينادونه : يارسول الها ني اله 
فقال اله تعالى  :‏ لا مرا عام ومول یکم كدعا لضم ينا كذ . 
يلم الله لّذِينَ يَسَلْنُونَ نکم رادا حدر أل بن حالفو عَنْ أمْرو أن 
(0 الآية ( 4١‏ » 1۷ ) من سورة المائدة . 
)١(‏ الآية ( ٠١‏ ) من سورة البقرة . 

(۲) الآية ( 1٠١‏ ) من سورة المائدة . 
(۴) الآية ( ٠١‏ ) من سورة القصص . 
(4) الآية (48 ) من سورة هود . 

(ه) الآية ( ۲١‏ ) من سورة ص 

(0) الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة الصافات . 
(۷) الآية ( ۸١‏ ) من سورة هود . 

(۸) الآية ( ۷ ) من سورة مرم . 

(۹) الآية ( ؟١‏ ) من سورة مرم .. 


اح 
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تُصِيبهُم فت أو يُصِببهُعْ عَدَابٌ لي 204 . 
ا جبیر عند تفسيرها » كانوا يقولون : يا 
محمد » يا أبا القاسم . فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظامًا لنبيه عله » 
وأمرهم أن يقولوا يانبي الله يارسول الله » . 
۹ أن الله نهي الأمة أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته مإ ولا يجهروا له بالقول 
eT‏ بين الناس . حتى لا تحبط أعمالهم فقال الله تعالى : « ها اها 
ین اموا لا تَوفمُوا صْوَائكُمٍ وق صَوْتٍ آي ولا جروا لَه اقول كَجَهْرٍ 
ES‏ اشم ا تَشْعْدونَ 4“ الآيات . 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي مل افتقد ثابت بن قيس“فقال 
رجل يارسول الله أنا أعلم لك علمه › فأناه فوجده جالسا في بیته منكسا رأسه 
فقال له ما شأنك ؟ فقال : شر . كان يرفع صوته فوق صوت النبي زه فقد 
حبط عمله وهو من أهل النار . فأتى الرجل النبي عي فأخبره أنه قال كذا 
وكذا فقال موسى: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة » فقال : اذهب 


. ) ۳۸ غاية السول ( ص‎ )٠١( 

() الآية ( ٦۳‏ ) من سورة الور . 

(۲) سعيد بن جبير الأسدي » بالولاء » الكوفي » تابعي ‏ أخذ العلم من ابن عباس وابن عمر » ثقة » ثبت » 
فقيه » إمام حجة » قل بين يدي الحجاج سنة حمس وتسعين . تهذيب التهذيب ( .)١4- ١١ / ٤‏ 

(۳) تفسير ابن كثير ( ۳۰۹/۳ ) . 

. الآية ( ؟ ) من سورة الحجرات‎ )٤( 

(ه) هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخررجي » حطيب الأنصار شهد له النبي مه بالجنة » 
شهد أحدًا وما بعدها » قتل يوم اليمامة . الإصابة ( ١‏ / ۱۹۷ ) . 

. موسى بن أنس بن مالك الأنصاري › قاضي البصرة › تابعي » ثقة قليل الحديث‎ )١( 


٤‏ . « حقوق النبي كل على أثت في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


إليه فقل له : إنك لست من أهل النار » ولكنك من أهل الجنة “٠)‏ . 
وقال ابن الزبير TT‏ 
َيه بعد هذه الآية حنى يستفهمه“ ب 

د الله أمر الأمة بأنهم إذا أرادوا 0 يناجوه ل يأن ا بين يدئ 
م را 0 
متا إذا ی اطول فار ابن بد يَدَيْ کي واكم صد َلِكَ ڪَيو نكم وَأَطْهَدِ 
E‏ له وز رجيم ٠‏ اَمَك أن قمر | بين يَدَ 

صَدَقَاتِ فَإِذْ م تفعلوا واب آله عليكم تأقيهوا طلا وها انوا آل 
الله وَرَسُولَهُ وَالله خي جا تَفْمَلُونَ 30 
١‏ ما وهبه الله له من المعجزات التي تميزت على معجزات من قبله من الأنبياء : 
فمعجزة سيد الأولين والآخرين وهي القرآن العظيم الباقى إلى يوم الدين » 
CS‏ ليخ الاي اتقو LCT‏ 
حفط اله له دمن افير والتبديل والتحريف - فيه دواء وشفاء ¢ ومواعظ 
وأحكام » فيه خبر من سبقنا » وأحوال من بعدنا » وهو حبل الله امتين » من 
تهذيب التهذيب ( ٠١‏ / وعم - ۴۳۹ ) . 
() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير » باب ٠‏ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » ! 
ا +9۹( 4445 : 
0 خرص لل ن ازن امه لد ما راء رسک انی تل دعا وکن رل ره 
في الإسلام بالمدينة وكان شهما قصيحا » وقد بويع له بالخلافة بعد موت يزيد بن مغاوية فبقئ ثما 
TS‏ ولو ا 


(۳) أخرجه. البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » باب ١‏ لا ترفعوا أصواتكم فوق صرت النبي ٠‏ . : 
قح الباري ( ۸ / ۹۰ ) ح ٤۸4١‏ 


5 


ر 
رَأطيغوا 


o +, 
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آمن به واتبعه رشد ومن تركه وضل عنه غوى وهلك » وخاب وخسر . 

فهو المعجزة الخالده الباقية ما بقى الإنسان في هذه الدنيا » بينما تصرمت 
وانقرضت کیرات من تاك من 0 + 

ml 0 « 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه « ما من نبي إلا 
أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » ونما كان الذي أوتيته وحيا أوحى 
اله إلي » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة و2 . 

وكذلك فقد وجد في معجزاته ما هو أظهر في الإعجاز من معجزات غيره 
كتفجير الماء بين أصابعه"“ فهو أبلغ في حرق العادة من تفجيره من الحجر » 
لأن جنس الأحجار ما يتفجر منه الماء > وكانت معجزته بانفجار الماء من بين 
أصابعه أبلغ من انفجار الحجر لموسى عليه السلام" . 

9 8 # 2 

وعيسى عليه السلام أبراً الأكمه مع بقاء عينه في مقرها ورسول الله عه رد 
العين بعد أن سالت على الخد ففيه معجزة من وجهين : 

إحداهما : التعامها بعد سيلانها والأخرى : رد البصر إليها بعد فقده منها. 

فعن عاصم بن عمر بن قتادة( “عن بيه “عن جده قتادة "أنه أصيبت عينه يوم 
)4( الآيتان ( ٠ » ٠١‏ ) من سورة الجادلة . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ۷٤‏ 
(1) تقدم تخريجه ص ۸۰ . 
() بداية السول في تفضيل الرسول ( ص ٠ ) 4١‏ 
(4) للصدر السابق ( ص ٤١ - 4١‏ ) . 
(ه) عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري » تابعى ثقة > كثير الحديث > وكان له علم 

بالمغازي والسيرة » توفي سنة عشرين ومائة تهذيب التهذيب ( ٩‏ / اه - ٠٤‏ ) . 
(") عمر بن قنادة بن النعمان الأنصاري » روى عن أبيه وله صحبة تهذيب التهذيب ( ۷ / )٤۸٩‏ . 
(/) قتادة بن النعمان بن زيد الأوسي ثم الظفري الأنصاري » صحابي جليل شهد بدرا وما بعدها = 


1 __« حقوق التبي يله على أكته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


أحد فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها » فسألوا النبي عَم فقال : 
لا فدعا به فغمز عينه براحته فكان لا يُدرى أي عينيه أصيبت 606 

والأمثلة في هذاالباب كثيرة وقد تطرق إليها من كتب في اد 
والخصائص ۳ , : 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ما أعطى اله يا ما أعلى محمدا ل ٩2‏ 
وقال السيوطي : « قال العلماء ما أوتى نبي معجزة ولا فضيلة إلا ولنبينا إل" 
نظيرها أو أعظم منها 0“ . SS‏ 


OOOO 


= ومات في خلافة عمر فصلى عليه ونزل في قبره وعاش حمسا وستين سغة . . 
الإصابة ( ۳ / ۲۱۷ -8١؟‏ ) . ٌْ 
)1١(‏ وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ( ص 4١8‏ ) وأخرجه البيهقي في 20 |النبوة 
۲٠۲ - 551١/5‏ ) . وأورده الهيغمي في مجمع الزوائد ( ۸ / ۲۹۷ ع ۲۹۸ ) وعزاه لأبى 
يعلى وتال في إسناده يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف وقال الألباني في خاشية تتاب 
بداية السول ( ص ٤۲‏ ) ولكنه عند أبي نعيم من طريقين آخرين فهو يتقوى بهما » . والحديث 
أورده ابن كثير في البداية ( + / ۲۲ » 54 ) . والسيوطي في الخصائص الكبرى ( ١‏ / 889 ) 
وعزاه لابن سعد والبيهقي وألي نعيم . ١‏ 
(؟) انظر : دلائل النبوة لأبي نيم الأصبهاني ( ص ١٠ء‏ - ٠٠١‏ ) ودلائل النبوة للنيهقي الجزء ! 
السادس » والخصائص الكبرئ للسيوظي ( ۲ / 04 - ۳١١‏ ) . ۰ 
(۳) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ( ص ۸۳ ) . 


. ) "١4 / ۲ ( الخصائص الكبرى‎ )٤( 
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المبحث الثانه 
بيان بعض الخصائص التي خص الله بها نبيه تله في الآخرة 
-١‏ أنه سيد ولد آدم يوم القيامة : 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مه : « آنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع )20 . 
قال العز بن عبد السلام : « السيد من اتصف بالصفات العلية والأخلاق 
السنية » وهذا مشعر بأنه أفضل منهم في الدارين » أما في الدنيا فلما اتصف به 
من الأخلاق العظيمة . 
وأما في الآخرة فلأن الجزاء مرتب على الأخلاق والأوصاف » فإذا فضلهم 
في الدنيا في المناقب والصفات » فضلهم في الآخرة في الراتب والدرجات . 
وإنما قال تال : ؛ أنا سيد ولد آدم » لتعرف أمته منزلته من ربه عز وجل ۲“ 
وسيادة النبي مله للناس يوم القيامه تظهر واضحة جلية با سيناله من 
الشرف العظيم يوم القيامه وعلى رأس ذلك الشرف شفاعته في أهل الموقف 
واختصاصه بذلك من بين الانبياء والرسل ”. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كنا مع النبي مله في دعوة » فرفعت 
إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه ‏ فنهس منا نهسة وقال : « أنا سيد الناس يوم 
القيامة » هل تدرون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد » 
فيبصرهم الناظر » ويسمعهم الداعي › وتدنو منهم الشمس » فيقول بعض 
(۲) بداية السول في تفضيل الرسول ( ص ۳٤‏ ) . 


۸ -_« حقوق النبي لاله على أئته في ضوء الكتاب والسئة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


الناس : ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلفكم ؟ 
ألا تنظرون | e‏ ربكم ؟ رل بعر القن : أبوكم آدم . | 
فيأنونه فيقولون يا آدم أنت أ بو البشر»› > حلقك الله بيده » ونفخ فيك من رؤحه 
وأمر الملائكة فسجدوا لك » » وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ؟ ألا ترى ما . 
نحن فيه وما بلغنا ؟ | ٠‏ 
فيقول : ربى غضب غضبا لم يغضب قبله مثله » ولا يغضب بعده مثله. 
ونهانى عن الشجرة فعصيت » نفسي نفسي اذهيوا | اه 
إلى نوح . ْ 0 
فيأنون نوحا فيقولون :انوع أنت أول الرسل إلى أهل e‏ الله ٠‏ 
عبدًا شكورا » أما ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تد تشفع لنا إلى 
ربك ؟ فيقول : ربى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولا يغضب _ 
بعده مثله » نفسي نفسي » اثتوا النبي َه فيأتوني » فأسجد تحت العرش » ٠ ١‏ 
فيقال : يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع » وسل تعطه ٠ ٠ . ٩»‏ 
ا ELEC‏ 
وتفضيله الل وهي كونه أول شافع وأول مشفع فهذا أمر حص الله تعالى به 
رسوله ل إذ جعله الشفيع يوم الحشر في إتيان الرب جل جلاله لفصل ٠‏ 
القضاء بين عباده وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له والذي يحيد عنه أولو ؛ 
العزم من الأنبياء والمرسلين حتئ تنتهي النوبة إليه فيكون هو الخصوص أبه ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأنبياء » باب قول الله عز وجل ل ولقد أرصلنا نوحا إلى ْ 


قرمه ) انظر فسح الباري ( 5:/ ۱ح ۰ واللفظ له . وأخرجه مسلم في صحیخه » 
كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة متزلة فيها ( ٠ ۲۸ 2 ۱۲۷ / ١‏ 
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صلوات الله وسلامه عليه . 

قال ابن تيمية رحمه الله : « وقد اتفق المسلمون على أنه َه أعظم الخلق 
جامًا عند الله » ولا جاه لخلوق عند الله أعظم من جاهه » ولا شفاعة أعظم 
من شفاعته . 

كما أنه أول من يشفع في دخول الجنة فعن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله مه : « أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا . 

م أن الله جعل لواء الحمد بيد النبي له يوم القيامة : 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : « أنا سيد 
الناس يوم القيامة ولا فخر » ما من أحد إلا هو تحت لوائي يوم القيامة ينتظر 
الفرج » وإن معي لواء الحمد » أنا أمشى ويمشى الناس معي » حتى آتي باب 
الجنة » فأستفتح فيقال من هذا فأقول محمد › فيقال مرحبا بمحمد فإذا رأيت 
ربي خررت له ساجدا أنظر إليه © . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة » وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومكذ آدم فمن 
سواه » إلا تحت لوائي » وأنا ول من تنشق عنه الأرض ولا فخر ۲ . 
(۱) مجموع الفتاوى ( ٠٤١ / ١‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان » باب في قول النبي مَل : ٠‏ أنا أول الناس يشفع في 

الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا » ( ٠١١ / ١‏ ) . 
(م) أخرجه الحاكم في مستدركه ( "٠ / ١‏ ) وصححه وقال على شرط الشيخين وواققه الذهبي . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳ / 7 ) . وأخرجه الترمذي في سننه » كتاب المناقب » باب فضل 


النبي له ( ه / لالره ) ح 5516 وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن ماجه في 
سننه » كتاب الزهد » باب في الشفاعة ( ؟ / ١45٠‏ ) ح ٤١١۸‏ 


٠١‏ « حقوق التبي لله على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خلرفة بن علي التميمي 


فهذه الخصيصة وغيرها من الخصائص تدل على علو مرتبته مزه وعلو منزلته 
إذ لا معنى للتفضيل إلا التخصيص بالمناقب والمراتب” . 

٤‏ - أنه أول من يجيز على الصراط وأول من يقرع باب الجنة: وأول من 
يدخلها . وهذه الأمور ما حص به النبي م عن باقي الأنبياء السابقين . 
ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل قال : « أن ناسا قالوا يارسول 
اه > هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ .. EU‏ 

وفيه ١‏ ويضرب الصراط بين ظهري جهنم » فأكون أول من جوز من الرسل 
بأمته » . م اا ي 

وعن أنس رضي الله عنه قال yy TT E‏ 
يوم القيامة 2 وأنا أول من يقرع باب الجنة ^ . 

وعن أنس رضي اله عنه قال : قال رسول الله لل : « آتي باب الجنة يوم 
ب 
قح لأحد قبلك )© . 


OOOO 


(1) غاية السول ( ص ۳١‏ ). 

(؟) أحرجه البخاري في صحيحه » واللفظ له » را 
م ل 0 ۰ وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب معرفة طريق 
الرؤية ( ١ .) 1١۳ / ١‏ 

(4:5) أخرجهما مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب قول النبي بإ :أن أول اى مشقع 
في الجنة » ( ۱۳١ / ١‏ ) ' 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مل 1 


المبحث الثالث 
بيان بعض الخصائص التي خص اللّه بها أمة محمد عله 
اختصت E‏ بخصائص وفضائل » فلقد أكرم الله هذه الأمة بلعم 
جليلة ومنح عظيمة » هي في أصلها إكرام من الله تعالى لنبيه م » ولو لم 
تتبعه لما أعطيت هذه الكرامات وتلك الميزات . 
فلقد جعل الله تعالى هذه الأمة خير الأم » واصطفاها من جميع الخلق 
كر أله کہ موہ ااا کن اا ا ا على 


جميع الأم السابقة 
قال تعالى : ( گم کو أ أغر خر لئاس تامرو بِالْمَغووف وَتنْهَوْنَ عن 
لْمدكرٍ ويون بالل 204 
0 تعالى 0 وَكَذلِكِ' جعلناكم أ ا أوسا لتكوئوا سهَدَاة عَلَى الئاس 
د وول لیم يدا 94© 


وقال تعالى <( هُوَ آجتا ۾ وما عل ڪيم في اين ين حرج 04© 
وعن معاوية بن حيدة القشيرى ”كرضي الله عنه أل سمع النبي عت ينول في 
قوله تعالى : « شم كير أئة أرجت ٿث لئاس ې قال : ١‏ إنكم تتمون سبعين 
أمة أنعم خخيرها وأكرمها على الله » وفي لفظ « أنعم أفخرها وأكرمها على الله 
)١(‏ الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة آل عمران . 

(؟) الآية ( ٠١۳‏ ) من سورة البقرة . 

(۳) الآية ( ۷۸ ) من سورة الحج . 

» معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري » له وفادة وصحبة » وقال البخاري : سمع اللي ل4‎ )٤( 
. ) 411 / ۳ ( وتوفي بخرسان . الإصابة‎ 


۲ 3< « حقوق النبي عله على أئته في ضوه الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


عز وجل 906 . 
وروی لإ توه عن أبي سعيد الخدري رضي ا 2 
ومن فضل الله على هذه الأمة أنهم مع كونهم أقل عملا من قبلهم » »هم 
أكثر أجرا كما جاء في الحديث الصحيح . 
فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي مهل قال : د مثل للسلمين 
واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يومًا إلى الليل على 
أجر معلوم » فعملوا له نصف النهار» فقالوا لا حاجة لا إلى أجرك الذي شرطت لفا.. 
وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا » ْ 
فأبوا 0 واستأجر آخرين بعدهم فقال : أكملوا بقية يومكم هذا ولكم ١‏ 
الذي شرطت لهم من الأجر فعملوا ء حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا : لك ما. 
عملنا باطل » ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه » فقال لهم : أكملوا بقية عملكم: 
فإن ما بقي من النهار شيء يسير » فأبوا ‏ فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم ». 
حا ىل ان ش 
. مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور ۲ ظ 
(1) أخرجه أحمد في اللمسند ( 44/4 + ١ / ١ ( ) 448 6٤۷‏ - ه ) والترمذي في سنه » : 
كتاب التفسير » تفسير سورة آل عمران ( 0 / ۲۲۹ ) ح 7001 وقال : هذا حديث حسن . ! 
وأخرجه ابن ماجة في السنن كتاب الزهد » باب صفة أمة محمد إل . انظر ( ۲ / 1٤۳۳‏ )' 
والحاكم في المستدرك ( 4 / 84 ) وصححه ووافقه الذهبي اياك اك ْ 
۳ » وحسنه الألباني في المشكاة ( 1۲۸4١‏ ) . 
(۲) المسند ر ۳ / 1١‏ ) . 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الإجارة » باب الإجارة من العصر إلى الليل . 
انظر : فتح الباري ( ٤٤۸ ٤٤۷ / ٤‏ ) ح ۲۲۷۱ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مل ۲ 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : « والمراد من هذا التشبيه بالعمال تفاوت 
أجورهم » وأن ذلك ليس منوطًا بكثرة العمل وقلته » بل بأمور أخر معتبرة عند 
. 

للك اد 

وكم من عمل قليل أجدى ما لا يجديه العمل الكثير » هذه ليلة القدر العمل 
فيها أفضل من عبادة ألف شهر سواها » وهؤلاء أصحاب محمد عله أنفقوا 
في أوقات لو أنفق غيرهم من الذهب مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 
من تمر » وهذا رسول الله عله بعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره وقبضه 
وهو ابن ثلاث وستين على المشهور وقد برز في هذه المدة التي هي ثلاث 
وکر من نير العلوم النافعة والأعمال الصالحة على سائر الأنبياء قبله حتى 
على نوح الذي لبث في قومه ألف سنة إلا حمسين عامًا يدعوهم إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له ويعمل بطاعة الله ليلا ونهارا صباحا ومساءٌ صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء أجمعين . 

فهذه الأمة ها شرفت وتضاعف ثوابها بيركة سيادة نبيها وشرفه وعظمته 
كما قال الله تعالى : ا دين اموا اموا الله وَءَامِئُوا برشوله بتكم 
فلن مِن رمي مكل لَكمْ وا شون يه وب تفز کم وله مور ُجمع ٠‏ 
لا يفلم اَل ألكتاب ألا يقرُونَ عن کي ن فطل لله الا الله 
تيه من يَشَاءٌ آله ذُو آلقَضْلٍ الْعَظِيم 2204 2 

وما أكرمت به هذه الأمة كذلك 00 مع كونهم آخر الأم زمانًا فهم 
الأولون يوم القيامة . 


. الآيتان ( ۲۸ ۰ ۲۹ ) من سورة الحديد‎ 0١ 
. ) ۱٤١ / ۲ ( البداية لابن كثير‎ 5١ 


414 «حقوق التبي لله على أمته في ضوء الكتاب والسنة > لحمد بن خليفة بن علي التميمي. 


SS‏ رن الله ققد ل لل 
الآخرون السابقون يوم :القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ٠ , ١‏ 
فهذه الأمة هم أول من يقضى لهم يوم القيامة كما جاء في الحديث . 
الصحيح « ... نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لهم 
قبل لخلائق )20 ' 

وبما حص الله تعالى به هذه الأمة يوم القيامة أنها تكون مع نبيها َيه أول 
من ييجتاز الصراط من الأم » كما في الحديث الطويل عن أبي هريرة رضئ اله 
TMS‏ 
وأمتي أول من يجيز ... 2 
وكذلك فإن هذه الأمة هم أول من يدحل الجنة من الأم فمن فعن أأبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملم و نحن الآخرون الأول يوم القيامة 
ونحن أول من يدخل الجنة : ا 

و غص الله وم مان ا أن جعل الزمرة الأولى منها و اك 
من غير جساب ولا عذاب ‏ تدحل الجنة من الباب الأيمن من أبواب:الجنة . ٠‏ 
فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه . حديث الشفاعة الطويل - 
وفيه ( فأقول يارب أمتي أمتي » فيقال : يامحمد أدخل الجنة من أمتك من لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجمعة »> باب فرض الجمعة « واللفظ له ٠‏ . 

انظر : فتح الباري ( ۲ / 94 ) ح ۸۷١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الجمعة » باب 
هداية هذه الأمة ليوم الجمغة ( 1/۴ ) . 
5 کے سملم ف ہے ہ كاب اا عرب صرق صلم لكريم ORS‏ 


(۳) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية . انظر ( ٠. ١۳/١‏ 
(4) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه » كتاب الجمعة » باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (۳/ ۷) .' 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مله t٥‏ 


حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة » وهم شركاء الناس فيما سوى 
IS‏ بد ن لسرا 

فهذه الخصائص والفضائل وغيرها كثير إنما هي شواهد وبراهين على تفضيل 
الله تعالى لنبيه ورسوله محمد عه » وعلى ماله من منزلة عظيمة ودرجة رفيعة 
عنده تبارك وتعالى . 

ر ھن الخال يطل السلم عظيم قدر ہا اة ررقعة مکاته عند الله 
عز وجل » وما لاشك فيه أن هذا العلم وهذه المعرفة ستثمر يإذن اله في القلب 
امؤمن بالل ورسوله » فيزداد تعظيما وتوقيرا للنبي له > وحرصا على اتباعه 
واقتفاء أثره والسير على سنته . 

فحري بالمسلم الذي تتوق نفسه وتتطلع لأن يكون في عداد أمة المصطفي 
الذين يقودهم به إلى الجنة بعد أن يجتاز بهم الصراط ‏ أن يحقق الأمور 
التي يستحق بها هذا الفضل العظيم والمرتبة العالية . 

فبالإيمان والاتباع والحبة والتعظيم والبعد عما يضاد هذه الأمور يستحق 
الإنسان أن يكون من أمة محمد مل . 

أما من لم يتبع ويسلك سبيل النبي مه بل غير وبدل فهو محروم من هذا 
الفضل وذاك الشرف الذي تحدثت عنه تلك النصوص . 

فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َيه : « أنا فرطكم على الحوض وليختلجن رجال دوني فأقول يارب أصحابي 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه . كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة متزلة فيها 
ND‏ 00115 


حلت 1 
فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » إنهم غيروا وبدلوا فيقول النبي َل 
e‏ ع2 1 EE‏ ا 


OOOO 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب في الحوض . فتح الباري ( ٤1۳ / ١١‏ ) ح 
6 » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الطهارة » باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء ( ْ٠ .)١8١ - ٠١١ / ١‏ 


الفصل الثاني 


وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ا على أمته في حياته 
وقد ههاته 


ويشتمل على أريعة مباحث : 

المبحث الأول : معنى التعزير والتوقير والتعظيم . 

المبحث الثاني : وجوب توقيره وتعظيمه له والأدلة على ذلك . 
المبحث الثالث : تعظيم الصحابة للنبي مله في حياته . 


المبحث الرايع : تعظيم الأمة للنبي له بعد مماته . 


المبحث الأول 
معنى التعزير والتوقير والتعظيم 
قال تعالى : 9 يوا الله وَرَسُولِه وتعررُوهُ روه 204 . 
وقال تعالى : فَالِْينَ آمنُوا به وعَيرُوهُ ونَصَرْوُ واوا الُور ألّذِي 
ويك مُم الْمُنيخون 24 . 
أ أما التعزير في اللغة : 
فيقول صاحب معجم مقاييس اللغة عن أصل هذه الكلمة : « عزر ‏ العين 
والزاء . والراء : كلمتان 
أحدهما : التعظيم والنصر . والكلمة الأخرى : جنس من الضرب . 
فالأولى : النصر والتوقير كقوله تعالى : « ورزو روه 4 
والأصل الآخر : التعزير وهو الضرب دون الحد ١‏ . 
وفي النهاية في غريب الحديث « أصل التعزير : المنع والرد . 
فكأن من نصرته قد رددت عنه أعداءه ومنعتهم من أذاه . 
ولهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير » لأنه ينع الجاني أن يعاود 
الذنب » يقال عزرته » وعرّرته . فهو من الأضداد ^ . 
وجاء في تهذيب اللغة : « عزر » قال الله عز وجل : « وَتعَرُرُوهُ وَتُوَفْرُوة © 


A 
أنزل مَعَهُ‎ 


نل مَعَهُ 


. من سورة الفعح‎ ) ٩ ( الآية‎ )١( 

(۲) الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الأعراف . 
(5) معجم مقاييس اللغة ( 4 / 3١١‏ ) . 
)٤(‏ النهاية ( ۳ / ۲۲۸ ) . 


4 « حتوق أتني لك على أنه في شوء الاب والسئة » لحد بن خلقةن علي لدوم 


جاء في التفسير في قوله تعالى ل لتر وة أى لتتصروه بالسيفب 

د وعزرتموهم 4 عظمتموهم . وقيل : نصرتموهم . 

واللفظة تستعمل لعدة معان هي : 

. التعزير : النصر باللسان والسيف‎ ١ 

۲ التعزير : التوقير ١‏ 

۳ التعزير : التأديب دون الحد . 

- التعزير : التوقيف على الفرائض والأحكام ٠)‏ . 

0 عن المعنى الشرعي المراد هنا : 

فعن اين عباس رضي الله عنهما : ف وعزروه ‏ يقول اا 
وعن مجاهد قال 0 عورف : سددوا أمره ¢ وأعانوا رسوله ونصروه لذ ْ 
وعن قنادة في قوله : $ ويعزروه 4 قال ينصروه 296 . 0 
وقال ابن جرير الطبري : 9١‏ وعزروه © ( وقروه وعظموه 51000 2 
وقال أيضا بعد أن نقل قول ابن عباس ومجاهد وقتادة « وهذه الأقوال متقاربات ‏ 
المعنى » وإن اختلفت ألفاظ أهلها بها ومعنى التعزير في هذا الموضع : التقوية بالنصر 
والمعونة » ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال »". : 
وقال شيخ الإسلام ا RE yt‏ 
يؤذيه ¢ , 

. بتصرفا‎ ) ٠۳١ - ٠۲۹ / ۲ ( تهذيب اللغة‎ )١( 
. ( تفسير الطبري‎ "9 

(4) تفسير الطبري ( 51 / )۷١‏ . 


(ه) تفسير الطبري ( 9 / )۸١‏ . 
(1) تفسير الطبري ( ۷١ / ۲١‏ ) . (۷) الصارم المسلول ( ص 455 ) . 


الباب_الثالث : وجوب تعزيره وتوفيره وتعظيمه مَل 55١‏ 


ب وأما عن التوقير في اللغة : 

ففي معجم مقابيس اللغة : ١‏ وقر » الواو . والقاف . والراء : أصل يدل على 
ثقل في الشيء ... ومنه الوقار : الحلم والرزانه 2306 

وجاء في تهذيب اللغة « وقر الرجل من الوقار » يقر » فهو وقور . 

ووقرت الرجل : إذا عظمته ومنه قوله عز وجل 9 ورزو وَتُوفُوُوهُ O‏ 

وفي لسان العرب : « وقر الرجل : بجله » والتوقير : التعظيم والترزين ”© 

وأما المعنى الشرعي المراد هنا : 

فقال ابن عباس ف ويوقروه 4 يعني التعظيم9© . 

وقال قنادة ف ويوقروه © أمر اله بتسويده وتفخيمه 

وقال أيضا ل ويوقروه © أي ليعظموه” . 

وقال ابن جرير الطبري : « فأما التوقير فهو التعظيم والإجلال والتفخيم )0". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « التوقير : اسم جامع لكل ما فيه سكينة 
وطمأنينة من الإجلال والإكرام » وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم با 
يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار ۲“ . 


6 


. ) ١١9 / 5 ( معجم مقاييس اللغة‎ )1١( 
.) ۲۸٠١ / ٩  ةغللا تهذيب‎ )۲( 

5 لسان العرب ( ٩‏ / ۲۹۱ ). 
(4.ه) تفسير الطبري ( ۷٤ / ۲١‏ ) . 
(0) تفسير الطبري ( ۷١ / 5١‏ ) . 

(۷) تفسير الطبري ( 55 / ۷١‏ ) . 
(۸) الصارم المسلول ( ص 557 ) . 


0< « حقوق النبي على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


وقال ابن كثير : ١‏ التوقير : هو الإحترام والإجلال والإعظام )20 .! 

ج ‏ وأما التعظيم في اللغة : 0 
I‏ اس لف | 

يقال لفلان عظمة عند الناس : أي حرمة يعظم لها » . ۰ 
ولفظ ١‏ التعظيم » الم يرد في خطاب الشارع كما ورد لفظ « التعزير 
و .التوقير » لكن العلماء استعملوه في كلامهم عند هذه المسأله وذلك لقربه 
في المعنى إلى ذهن السامع » ولتأديته للمعنى المراد من لفظتي :0 التعزير ) 
و ار 1 - 0 


OOOO 


. ) ۱۸١ / ٤ ( تفسير ابن كثير‎ )۱( 
O TI NAT 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه َل افق 


المبحث الثاتج 
وجوب توقيره وتعظيمه ل والأدلة على ذلك 

إن تعظيم النبي عله » وإجلاله » وتوقيره » شعبة عظيمة من شعب الإيان › 
وهذه الشعبة غير شعبة امحبة('“بل إن منزلتها ورتبتها فوق منزلة ورتبة انحبة . 
فاك ل وال کال مکی ا ؛ ألا ترى أن الوالد يحب ولده ولكن 
حبه إياه يدعوه [ إلى تكريمه ولا يدعوه | إلى تعظيمه . 

والولد يحب والده فيجمع له بين التكريم والتعظيم . والسيد قد يحب مماليكه 
ولكنه لا . والمماليك يحبون 58 ويعظمونهم . 

فعلمنا بذلك اذ التعظيم رتبته فوق ر a‏ 

ال CC‏ 
ولد لوالده ومن كل عبد لسيده » فهذا حق من حقوقه الواجبة له نما يزيد على 
لوازم الرسالة” وهو ما أمر اله به في كتابه العزيز قال تعالى فل ويوا الله 
وَرَسْولِهِ وَتُعرُرُوهُ وقوه 9# . 

5-7 1 7 ار 
وقال تعالى : ١‏ تَالّدِينَ آمئوا به وَعَرّرُوهُ وَنَصَرُوهُ واتبغوا آلو الذي 
)١(‏ انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ( ؟ / ١74‏ ) الشعبة الخامسة عشرة . 

وكذلك الجامع في شعب الإيمان للبيهقي ( ٠٠١ / ١‏ ) الشعبة الخامسة عشرة . 
(۲) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ( ۲ / ٠١١‏ ) . 
(6 المعنى المقصود هنا : أنه يجوز أن ببعث الله رسولا ولا يوجب له هذا املق بخلاف الإبمان 
٠‏ والاتباع فإنهما من لوازم الرسالة . 
(4) الآية ( ٩‏ ) من سورة الفتح . 


َه 


و 
انز مَعَه 


٤‏ « حقوق النبي كلد على أنه في ضوه الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التفيمي 


وليك هم المفيخون 204 . 

فأبان أن حق الرسول له في أمته أن يكون. معزرًا موقا مهيبا . 

وأخبر سبحانه أن الفلاح إنما يكون لمن جمع بين الإيمان به وتعزيره ولا 
حلاف في أن التعزير هاهنا التعظيم . : 

وفي الجمع الحاصل في الآيتين بين الإيمان به وتعظيمه » تنبيه وإرشاد إلى أن 
القيام بحقوقه َه يعد من الإ يمان الواجب الذي لا يتم إمان العبد إلا به . 

قال الحليمي"؟ : « فمعلوم أن حقوق رسول الله له أجل وأعظم .وأكرم 
وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على مماليكهم والآباء على أولادهم 
لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة »وعصم به لنا أرواحنا أوأبدائنا 
وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا في العاجلة » فهدانا به لما إذا أطعناه فيه أدانا 
ألى جنات النعيم . فأية نعمة توازي هذه النعم وأية منة تداني هذه إلمنن . ثم إنه 
جل ثناؤه ألزمنا طاعته » وتوعدنا على معصيته بالنار . ووعدنا باتباعه الجنة . 

فأي رتبة تضاهي هذه الرتبة » وأي درجة تساوي في العلا هذه الذرجة . 

فحق علينا أن نحبه: ونجله ونعظمه ونهابه أكثر من إجلال كل عبد سيده 
وکل ولد والده . وبمثل هذا نطق القرآن ووردت أوامر الله جل ثناؤه )© 


() الآية ( ٠١۷‏ ) من سورة الأعراف . 

(۲) النهاج في شعب الإيمان ( ؟ / ١ ) ٠٠١‏ بتصرف ٠‏ . 

(۳) الحسين بن الحسن بن مجمد بن حليم البخاري الجرجانى » فقيه شافعي » قاضي ؛ كان رئيس أهل 
الحديث في ما وراء النهر ¿ توفي في بخارى سنة ٠٠١‏ ه وله كتاب المنهاج في شعب الإيمان . , 
الأعلام ( 9 ۲۴١‏ ) : 

(4) المنهاج في شعب الإيمان:( ۲ / ٠١١ - ۱۲١‏ ) وال جامع لشعب الإيمان ( ۱ / ۳۰۲ - ۳٠۳‏ ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه عل ٥‏ 


ففي القرآن الكريم آيات كثيرة جاء فيها التأكيد على هذا الحق من حقوقه 
َه وبخاصة في جوانب معينة من جوانب تعظيمه ومن تلك الآيات ما يلى . 
-١‏ قوله تعالى «ل لا لوا دعَاءَ الؤشول بتكم كُدُعَاءٍ بَعْضِكم بَغضًا 4“ 
١‏ ففي هذه الآية نهي من الله أن يدعوا رسول الله له بغلظ وجفاء » وأمر 
لهم أن يدعوه بلين وتواضع ۲ . 

وروى الطبري بسنده عن مجاهد في تفسيرها فقال : « أمرهم أن يدعوه 
ST O OT‏ 

وعن قتادة قال : « أمرهم أن يفخموه ويشرفوه )°0 

وقال اشح الإسلام ابن ية ركه لاقي رهاو حص الله تيه في هذه 
الآية بالمخاطبة با يليق به » فنهي أن يقولوا : يامحمد أو يا أحمد » أو يا أبا 
القاسم » ولكن يقولوا : يارسول اله » ينبي اله وكيف لا يخاطيونه بذلك » 
واللّه سبحانه أكرمه في مخاطبته إياه با لم يكرم به أحدًا من الأنبياء » فلم 
بدعه باسمه في القرآن قط ء بل بقول ب با أنه آثيئ قل ازاك ! إن کن 
رَد آلْحَياة الدُنْيا وزيا ¢ يا اها آلب نا أخكلتا لَك أَزْوَاججك 4 
00 یا اها لبن اي آللّه “g4‏ 3 یا اها الت 1 إا أَوِسَلْتَاكَ سَاهِدًا وشا 
وَنَذِيمًا ار 
)١(‏ الآية ( ٦۳‏ ) من سورة التور . 


305 4) تفسير الطيري ( ۱۸ / لالا١‏ ) . 
() الآية ( ۲۸ ) من سورة الأحزاب : 


.0 الآية ( ٠١‏ ) من سورة الأحزاب . 


(۷) الآية ( ١‏ ) من سورة الأحزاب . 
(8) الآية ( ٠٠‏ ) من سورة الأحزاب . (3) الآية ( ١‏ ) من سورة الطلاق . 


۹ د عا اا عن أت و لكاب رقت + لشن ما على اتوي 


عل قل لق 2 ۲ ها لوشرل , ما 
نمزل ٠‏ ثم الیل 2 ب أنه اسار لم يريت و قا قي 
شیا آلا 0 


مع أنه سبحانه قال؛ : © وتا يا آكمْ أشك؟ ¿ أت روبك 04 با آم 
بم ,ايم "انع س ين أك 004 با وام أغرض 
TT‏ صْطئَيتُكَ على الئاس ی ا تاؤوة إن 


جعأتاك حَليقَة في الأزض 4“ : 
عل وَالِدَتِكَ e‏ 

وقال رحمه الله : « وإذا كنا في باب العبارة عن النبي مه علينا أن نفرق بن 
مخاطبته والإخبار عنه . فإذاحاطبناه كان علينا أن نتأدب بآداب الله تعالى: حيث 


as 


عِيسى | بْنَ مر آذ کر نغمتي عَلَئِكَ 


(1) الآية ( ١‏ ) من سورة التحريم . 

(۲) الاية ( 1۷ ) من سورة المائدة . 

(۴) الآيتان ( ١ ١‏ ۲ ) من سورة المزمل . 
(4) الآيتان ( ١‏ ء ؟ ) من سورة المدثر . 
(ه) الآية ( 54 ) من سورة الأنفال . 
( الآية ( ٠١‏ ) من سورة البقرة . 

(۷) الآية ( ۳۳ ) من سورة البقرة . 

(۸) الآية ( 47 ) من سورة هود . 

() الآية ( ۷١‏ ) من سورة هود . 

. من سورة الأعراف‎ ) ١44 ( الآية‎ 0١ 
. الآية ( ۲۹ ) من سورة ص‎ )1١( 

. من سورة المائدة‎ ) 1١١ ( الآية‎ 1١ 
. ) 4988# - 4997 الصارم المسلول ( ص‎ 1 


الباب_الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه إل ¥ 


مهم 5 3 00 و2 

حيث قال ل لا تجعلوا دُعَاءَ الوْسُولٍ بيتكم كدُعَاءِ بغضكم بعصا "فلا تقول يا 
محمد يا أحمد » كما يدعو بعضنا بعضا ؛ بل نقول : يارسول الله » يانبي الله . 

واللّه سبحانه وتعالى خاطب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 0 فقال : 
ف يا أآدَمُ آشکن َنب وَرَويكَ الل 00 3 م أشغبط بعلام نا 

2 0 00 
STS‏ 0 ا 
وفك رَرَافغك إل 224 
م م 

اال نل )قن كي بها وغول لا يزنك الْذِينَ 
يُسَارِعُونَ في افر 4ظ يا اها آلو شول لغ ما أنرل إَِيِكَ من رَبك 004 
ل يا أيها المزمل 4ل يا أيها المدثر ي e‏ أن نتأدب في دعائه 
وخطابه . 

وأما إذا كنا في مقام الإخبار عنه قلنا : « أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
اس ل ا رن ل رول لل 04 ف ل اليه 
كما أخبر الله سبحانه لا أخبر عنه یھ «( ما کان مید أب أَحَدٍ شن جايكم 
() الآية ( 5 ) من سورة النور . 
(۲) الآية ( ٠١‏ ) من سورة البقرة . 
(5) الآية ( 4۸ ) من سورة هود . 
)٤(‏ الآیتان ( ٠١۲ » ۱١‏ ) من سورة طه . 
(٥)‏ الآية ( هه ) من سورة آل عمران . 
(3) الآية ( 54 ) من سورة الأنفال . 
(۷) الآية ( 4١‏ ) من سورة المائدة . 
( الآية ( 1۷ ) من سورة المائدة . 
(5) الآية ( ١‏ ) من سورة المزمل . 
0٠١‏ الآية ( ١‏ ) من سورة المدثر . 


۸ « حقوق النبي عله على أنه قي ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


ت ت له مر 


وَلَكن وُسُولَ آله وَحَاتم اع 274 وقال ل مُحقدٌ رشول الله وَالْذِينَ مَعَهُ 
أَشِدًا 2 اثر وعم هم ر راحم كما شیا رال : [ وتا ممحكلة 
إلا سول ذ حَلَتْ بن يله آؤشلٌ 4 وقال : ف وَين اموا وَعمِنُوا 
74 وَدَامَنُوا با رل على محمد ^ . 
فالفرق بين مقام امخاطبة 00 0 فرق ثابت بالشرع امكل لكر 


ع 3 020 1 
۲ ۔ وقال تعالى فل با أا الذينَ N E‏ يَدَي آله وَرَسُولِهِ راتوا 
آله إن الله ب سَمِيعٌ عَلِيم * « يا ها الّذِينَ الوا لا وکوا َْوائكمْ قزق صَوْتٍ 


آي ولا توا 4 بول گڪفر بعكم يعن أ با أععاکم راشم ل 
اك الْذِينَ يصون د أضواتهم عند وَسُولٍ ل وليك الّْذِينَ فحن لله 
وه تفخ للتقؤط لهم كخفرة ولعو عظيع » » إن آلّذِينَ اوك يِن وَرَاءِ : 
كترم لا يعقلون ٠‏ ولو أن بر E‏ 
عَقُود رجيم 04 . ا E‏ 
فهذه الآبات 0 الآداب التي أدب اله بها عباده المؤمنين 
فيما يجب أن يعاملوا به الرسول ع4 من التوقير والاحترام والتبجيل 0 
وهذه الآداب هي : 

أولا له حر الخدم بن بده بلكلا حتى بان »تقال تال : ایا 


ا 


(1) الآية ( ).4٠‏ من سورة الأحزاب . 

(۲) الآية ( ۲۹ ) من سورة الفتح . 

. من سورة آل عمران‎ ) ١44 ( الآية‎ )٣( 

. الآية ( ۲ ) من سورة محمد‎ )٤( 

(ه) درء تعارض العقل والنقل ( ١‏ / ۲۹۷ › ۲۹۸ ) 
(0) الآيات من ( ١‏ الى ٠5‏ ) من سورة الحجرات . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه جل 2 


الذين اقترا لا دشرا يدي الله وشو له © . 
So‏ دى لا سارعا في الأشياء بين يديه أي تله بل 
كونوا تبعا له في جميع الأمور » حتى يدحل في عموم هذا الأدب الشرعي 
اا 
تحكم ؟ « قال : بكتاب الله تعالى . قال مل » فإن لم تجد ؟ « قال بسنة 
رسول الله مَك . قال ل : « فإن لم تجد ؟ ٠‏ قال رضي الله عنه : أجتهد 
رأبي » فضرب في صدره وقال : 9 الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
عند ها برضي رسول الله عله ٩‏ . 

فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة ولو 
قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقدم بين يدي الله ورسوله © . 
وقال الحليمي عند تعليقه على هذه الآية : « وا معنى لا تقدموا قولا أو فعلا 
بين يدي قول رسول الله مَل وفعله فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر دين أو 
دنيا » بل أخروا أقوالكم وأفعالكم إلى أن يأمر رسول الله َه في ذلك با يراه 
فإنكم إذا قدمتم بين يديه كنتم مقدمين بين يدي الله عز وجل إذ كان رسوله 
لا يقضي إلا عنه  »‏ واتقوا الله 4 أي احذروا عقابه بتقديمكم بين يد 
رسول الله ومعاملته بما يوهم الاستخفاف به ومخالفة شيء مما يأمركم به عن 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۵ / 2157٠‏ 2575 174175 ) . 
وأبو داود في سننه » كتاب الأقضية , باب اجتهاد الرأي في القضاء ( ٤‏ / ۱۸ ) ح ٠١۹۲‏ . 
والترمذي في سنته » كتاب الأحكام » باب القاضي كيف يقضي ( ۳ / 515 ) ح ۱۳۲۷ ۔ 
وابن ماجة في ستنه » المقدمة » باب اجتناب الرأي والقياس بنحوه ( 5١ / ١‏ ) . 

(۲) تفسير این كثير ( 4 / 506 ) . 


٠‏ _« حقوق للتبي تله على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لحمد بن خليفة بن علي التميمي 


الله بوحي متلو أو بوحي غير متلو ‏ إن الله سميع عليم 4 أىئ سميع لما 
تقدمونه بين يدي رسوله عه » أو تأتونه اقتداء به واتباعا له » عليم ا يكون 
منكم من إجلاله أو خلاف ذلك فهو يجزيكم با سمعه ويعلمه منكم ,20 / 
ولقد تأدب الصحابة مع ربهم ومع رسولهم » فما عاد بعد نزول هذه الآية 
مقترح منهم يقترح على الله ورسوله » وما عاد واحد منهم يدلي برأي لم 
يطلب مه رسول الل أ دلي ب » وما عاد أحد قشي وإ في رأ 
حكم إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول الله وقول النبي عل . CE‏ 
حتى كان الرسول تله يسألهم عن اليوم الذي هم فيه والمكان الذي هم فيه 
۰ وهم يعلموفه حى العلم / تجوت أن جيرا إلا قوم : اله ورسوله أعلم . 
خشية أن يكون في قولهم تقدم ولس الله ورا . ومن ذلك ما جاء في 
: حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي اله عنه أن البي َكل - سأل في 1 
. حجة الوداع « أي شهر هذا ؟ ‏ .. قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتی ظننا 
: ال اال : «أليس ذو الحجة ؟ » قلنا قال ٠:‏ فأي بلد 
هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظلنا أنه سيسميه يغير أسعه » : 
قال : « أليس البلدة ؟ ٠‏ قلنا بلى . قال « فأى يوم هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم ْ 
OT‏ . قال : ويس يوم النحر:؟ » تلت يلى 
GO‏ 
فهذه صورة من الأدب » ومن التحرج » ومن التقوى التي انتهى إليها 
)١(‏ للتهاج في شعب الإمان ( ۲ / ۲۷ . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المغازي » باب حجة الوداع واللفظ له . 
انظر فتح الباري ( ۸ / 1١۸‏ ) ح 44١05‏ . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه له قد 


الصحابة بعد سماعهم ذلك النداء » وذلك التوجيه » وتلك الإشارة إلى التقوى 
تقوى الله السميع العليم . 
ثانيا : أنه حرم رفع الصوت فوق صوت النبي ءل وأن يجهر له بالكلام كما 
يجهر الرجل للرجل » وهذا من باب الأدب مع النبي َكل في الحديث وا لخطاب 
ومن التوقير الذي يجب له » ذلك التوقير الذي ينعكس على نبرات أصوات 
الصحابة ليتميز بذلك شخص الرسول عه بينهم وميز مجلسه فيهم فقال تعالى 
< ا اھا الین اموا لا رتوا أضوائكم كَؤقَ صَوْتٍ التي ولا يوا له بالْقَولٍ 
كجهر بَغضكع لتغض أن خبط أغمالكم وَأَكُم لا تَشْغوُونَ 4. 
قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الايةر: واهذا أدب ثان أدب الله تعالى به 
المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي ل فوق صوته » وقد روي أنها 
0 

نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 

فعن ابن أبي مليكة قال : كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما رفعا أصواتهما عند النبي عله حين قدم عليه ركب بني تيم فأشار 
أحدهما بالأقرع بن حابس“ رضي الله عنه أخي بن مجاشع وأشار الآخر 
)١(‏ الآية ( ۲ ) من سورة الحجرات . 
(۲) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي المكي » تابعي ثقة » كان 
قاضيًا لابن الزيير ومؤذنًا له . مات سنة ( ۱۷ ه) وقيل ( ۱۸ ه) . 

تهذيب التهذيب ( ہ / ۳۰٦‏ - ۳۰۷ ) . 

وشهد فتح مكة وحنينا والطائف » وهو من المؤلفة قلوبهم › وقد حسن إسلامه › وكان شريفا في 
الجاهلية والإسلام وشارك في الفتوحات › وقيل إنه قتل في اليرموك في عشرة من بنيه - 
الإصابة ( ۷٣ / ١‏ - “لاع . 


3< « حقوق النبي ر على أمته في ضوء الكتاب وللسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


يرجل آخر » قال نفعلا أحفظ اسمه فقال أبو كر لعمر رضي الله عنهما ما 
أردت إلا خلافي » قال : ما 0 خلافك ا أصواتهما في ذلك » 
فأترل الله <« ها ايها ألّذِينَ ع موا لا وتوا أضوَاتكم © الآية . ۰ 
E‏ 
ريل بعد هذه الآية حتى يستفهمه » ولم يذ كر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر »9 
فقد نهي الله عز وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله له > وقد 
رُوينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اله عنه أنه سمع صوت رجلين 
في مسجد النبي ع قد ارتفعت أصواتهما فجاء فقال : أتدريان أين أنتما ؟ 
ثم قال : من أين أنتما ؟.قالا : من أهل الطائف » فقال : لو كتتما من هل 
اکت ایکا ج 

وقال العلماء : یکره رقع الضصوك عند قیرہ عه كما كان یکره في حياته 
عليه الصلاة والسلام لأنه محترم حهًا وفي قبره عله دائا  .‏ | 

ثم هي عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل خاطبة من عداه » بل يخاطب 
بسكينة ار وتعظيم » ولهذا قال تبارك وتعالى : 9 ولا جروا له ِالْقَولٍ 
ا ا عام 


(1) ناقع ين عمر بن عبد الله لجسي الحافظ المكي > کان من أثبت الناس » روى عن ابن أبي مليكة 
رياه كلك محا لع رو ا . تهذيب التهذيب ( ٤٤۹ / ٠١‏ ) . 
(۲) هو : عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقد تقدم ترجمته . 
(۴) أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » تفسير سورة الحجرات . 
انظر : فتح الباري.( ۸ / :550 ) ح 4846 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الصلاة » باب رقع الصوت في المسجد . 
انظر : فتح الباري ( ٥٦٠۰ / ١‏ ) ح ٤۷١‏ . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه َل لانن 


aS‏ أن مط أعْمَالَكم ْم لا تَْعْرُونَ 4 أي إنما نهيناكم عن 
رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه 
فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري كما جاء في الصحيح « إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة » وإن 
اريك و ل ل ا ا 
لعن مأ يين السماء والأرض 2© 

ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك وأرشد إله 
ورغب فيه فقال ‏ إِنَّ الذي يَقُضُونَ اضرا واه نة وَشول آله ويك الي 
7 اس كاي بر 
آنتكن الله لوبهم لِلتَقْوَى » أي أخلصها لها وجعلها أهلا ومحلا « لَهُم 
مَغْفِرةٌ وجو عظيع 24" . 

وجاء في الكشاف عند تفسير هذه الآيات قوله : ( أعاد النداء عليهم ‏ أى 
في قوله هل يا يها اليح اموا لا تركغوا أضواتكم هَوْقَ صَوْتٍ آي » 
استدعاء منهم لتجديد الاستبصار عند كل خطاب وارد » وتطرية الإنصات 
لكل حكم نازل » وتحريك هممهم لثلا يفتروا ويغفلوا عن تأملهم وما أخخذوا به 
عند حضور مجلس رسول الله عه من الأدب الذي الحافظة عليه تعود عليهم 
بعظيم الجدوى في دينهم . 

وذلك لأن في إعظام صاحب الشرع إعظام ما ورد به » ومستعظم الحق 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب حفظ اللسان . 

فتح الباري ( ۱۱ / ۳۰۸ ) ح 1٤6۷۸‏ . 
(؟) تفسير ابن كثير ( ۲۰١ / ٤‏ -5١؟).‏ 


e4‏ < حقوق النبي ك على أثته قي ضوم الكتاب والسئة » الحمد بن خليفة بن علي التميمي. 


معطت أن ألو عملا بما يحدوه عليه » وارتداعًا بما يضده غنه » 
وانتهاء إلى كل خير .. 
والمراد بقوله : ل ل تكو رانم رق صزت آي € أنه إذا نطق ونطقعم 
فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته وأن تغضوا'منها 
بحيث يكون كلامه عاليا لكلامكم » وجهره باهرا جه رکم » حتى تكون 
ميزته عليكم لائحة » وسابقته واضحة » وامتيازه عن جمهو ركم كشية الأبلق 
eS‏ قي را لا رام ل ماه وت رن ١‏ 
وبقوله $ وَلَا جروا له بالْقَولِ © أنكم إذا كلمتموه وهو صامت فإياكم 
والعدول عما نهيتم عنة من رفع الضوت » بل عليكم أن لا تيلغوا به الجهز . 
الدائر بيتكم » وأن تنعمدوا في مخاطبته القول البين المقرب من الهمس الذي ٠‏ 
لا يضاهي الجهر » كما تكون مخاطبة المهيب المعظم » عاملين بقوله عز شأنه 
ف وتعزروه وتوقروه © .وليس الغرض من رفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به 
الاستخفاف والاستهانة » لأن ذلك كفر » والخاطبون مؤمنون وإنما الغرض 
صوت هو في نفسه والمسموع من جرسه غير مناسب لما يهاب به العظماء » . 
ويوقر الكبراء » فيتكلف الغض منه » ورده | إلى حد ييل به إلى ما يسعبين فية 
الأمور به من التعزير والتوقير . هش شْ 
ولم يتناول النهي أيضا رفع لصوت الذي ۷ 45140 » رسول الا وهر 
سم E‏ 
عن الجهر مطلقا حتى لا يسوغ لهم أن يكلموه إلا بالهمس وامخافقة » 
TT‏ ك0 
فيما بينهم » وهو الخلو عن مراعاة أبهة النبوة » وجلالة مقدارها ٠‏ وانخطاط 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مه o‏ 


سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها ۲“ 

« ومن البداهة أن هذه الآيات وأمثالها في تأديب الأمة وتعليمها إنما جاءت 
بأسلوبها المعجز لتفخيم شأن النبي عي وإظهار رفعة قدره المنيف » وسمو 
منزلته ل فوق كل منزلة أحد من الخلق » وهي مسوقة في مواضعها من 
القرآن الكريم لتعليم الأمة أفرادًا وجماعات الأدب الأكمل مع النبي عله في 
كل ما يتصل بمخاطبته والتحدث إليه » والإصغاء إلى حديثئه » ومجالسته حتى 
يستشعر المؤمن بقلبه وروحه وكافة إحساساته ومشاعره ما أوجبه الله تعالى من 
توقيره مله توقيرًا يجلي رفيع قدره » وعظيم مقامه » ويظهر تشريف الله تعالى 
له بما ميزه به على سائر الخلق » وقد اتفق أهل العلم من أئمة أعلام الأمة على 
أن حرمته لز بعد وفاته كحرمته في حياته ٩‏ . 

الفا : أن الله تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت 
نسائه فقال لإ أكثرهم لا يعقلون ‏ ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك فقال 
ل ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم 4 أي لكان لهم في ذلك 
الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة(“فكره إليهم النداء على هذه الصفة المنافية 
للأدب والتوقير اللائق بشخص النبي مه » وبين لهم ما يجب عليهم وهو 
الصبر والانتظار حتى يخرج إليهم وحبب إليهم التوبة والإنابة » ورغبهم في 
المغفرة والرحمة . 


(0 الكشاف ر( ۳ / 4٥د‏ » ممه ) . 

(؟) كتاب محمد رسول الله ل منهج ورسالة تأليف محمد الصادق إبراهيم عرجون ( ٤‏ / ۴۴۳۲ ) 
(۳) تفسير ابن كثير ( ٤‏ / ۲۰۸ ) . 

. بتصرف يسير‎ ) 354٠ / 5 ( في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )٤( 


27 « حقوق لني ل على أت في شرء اكناب والسئة » لحم بن خلفة بن علي لدي 


قال الحليمي ل ا ا 
يصيحون خارج منزله ولا يصبرون حتى يخرج إليهم إنما حملهم على ذلك 
جهلهم وقلة عقلهم وأكثرهم لا يهتدون TT‏ 
مخاطبتك ]2900 , ١‏ 
دقال نا : ما كان بأل العيية ومن عزلهم عن الأخراب أن 
EG‏ يرل الله وَل يعجو ل E‏ 
قال الحليمي : ١‏ فأعلمهم أن نفس الرسول عَُهِ أكرم ا رک 
وأجمل من أنفسهم » فلا يسعهم من ذلك أن يصرفوا أنفسهم عمالا يصرف 
سه عته فيتخلفوا عتا إذا خرج مهاد أعداء الله معتذرين من شدة حر » أو 
طول طريق » أو عوز ماء » أو ة قلة زاد » بل يلزمهم متابعته ومشايعته على أي ' 
حال رضيها لنفسه » وفي هذا ا 
وجوب تعظيمه وإجلاله وتوقيره ‏ 
٤‏ - وقال تعالى ل با 5 لي آمئوا لا تذشلوا يوت الي 1 د ا ش 
کم 0 عام عير ارين َه : إا عيشم فََدْحُلُوا ًا كم ایروا 
ولا محطاييين جي د کم عل ي لين تعب بنكم وله ل 
مِنَ الح ودا اوش متا ماعا A EÊ‏ ول جاب ...04 .. 
0 سبحانه وتعالى عن أن يعاملوا رسول اله باه بالتوسع في الانبساط 
)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان:( ۲ / ۱١۸‏ ) . 
( الآية ر( ٠١‏ ) من سورة التوبة . 


8 النهاج في شعب الإيمان ( يل‎ Mm 
. من سورة الأحزاب‎ ) ٠۳ ( الآية‎ )4( 


الباب الثالث : وجوب تعزيره رتوقيره وتعظيمه لل ۷ 


والإسترسال كما يعامل من لا يهاب ولا يتقى » فيدخل بيته بغير إذنه إذا 
دعاهم إلى طعام لم ينضج » وأحاطوا به منتظرين إدراكه وإذا حضر الطعام 
ودخلوا وطعموا لزموا مجالسهم مستأنسين بالمحادثة » وأخبرهم أن ذلك منهي 
عنه » إذ كان النبي عه قد تأذى منه ويستخى أن يكلمهم » كما أدبهم فيما 
ينبغي عليهم تجاه معاملتهم مع أزواجه ی » وهذا كله مما يدل على ماله َه 
من التعظيم والاحترام . 

ه ‏ وقد جاء بعد هذه الآيات الأمر بالصلاة والسلام عليه عله حيث قال 
تعالى : ل إن آله ومَلائِكيَهُ يُصَلُونَ عَلَى آل با اها لذن آمنُوا صَلُوا عليه 
سلوا تَسْلِيمًا ٠‏ 

ووجه إيصال هذه الآية بما قبلها هو أنه لما كان من الواجب على المكلفين 
تعظيم النبي تلل برفع الأذى عنه وإظهار شرفه وكرامته فذكر الله تعالى القسم 
الأول أي رفع الأذى ‏ في قوله تعالى : «إيا أا آلِّينَ آمئوا لا تَدُنُوا يوت 
ليع 04" إلى آخرها وذكر القسم الثاني . أي إظهار شرفه وكرامته ‏ في هذه 
الآية الثانية » وبدأ بالأول لأن دفع المفاسد أهم . 

وأيضا لما أرشد اله تعالى المؤمنين إلى تعظيمه َه بتعلم سلوك طريق الدب 
معه في أشياء كثيرة تتعلق بحياته وموته إظهارًا لشرفه وتعظيمًا له » عقبه با 
يدل على أنه تعالى أيضا معظم لشأنه أيضا » وكذلك ملائكته المقربون حملة 
العرش وحفظته الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 

وفيه بيان لمنقبة عظيمة له عر فإن الملك قد يأمر ياكرام شخص ولا يكون 
)١(‏ الآية ( 51 ) من سورة الأحزاب . 
(؟) الاية ( لاه ) من سورة الأحزاب . 


۸ _*« حقرق التبي على أَمّته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


عنده بمكان فأزيل هذا التوهم وبين أنه أكرم الخلق على ربه تعالى ؛ 
وأيضا لما أرشد الله المؤمنين E‏ 
َه من التعظيم والتوقير ‏ ولهم معه حالتان : ٠‏ 
١‏ م1 ا TT‏ د 
اها لذن آم O;‏ بيرت التق 20# 
 '"‏ وحالة الملا : والواجب هناك | هاسني ين ذلك نره ج ع 
َل وَسَلُمُوا تَْلِيمًا 4 . 8 
REN‏ اله سبحانه وتعالى 52 النظر إلى وجوه 
ار إكرامًا وجا كيل ماك بيان ا / 
بقوله فإ صَنُوا عَلَيدِ 4 .. J‏ ش 
VL '‏ للا 0 
أعلى وأسفل » فبين أنه في الأعلى محترم في غاية الاحترام » ثم يون ما يجب على 
للا الأسفل من ذلك التعظيم بقوله ل صلوا عليه وَسَلْمُوا تيا ٠‏ | 
3 - وقال تعالى : 4 إن الّذِينَ يدو آله وَرَسُولَهُ لمهم آله في آلدُنيا 
والآخرة وعد هم دتا ثهيا » ولي ودود الْمْؤْمِنِينَ وَآلْمُؤيَاتِ: يع ما ْ 
آكتسهوا مَنَدٍ آَخْتَمَلُوا بھتانا وَإِنْمَا مُبِيًا 40# : 
ال تعالى من تعظيمه ليه باه حفظ له کراته وصان له حقه فقق ین 


. الآية ( "اه ) من سورة الأجراب‎ )١( 

(5) الآية ( 5ه ) من سورة الأجراب .' 

(۴) الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر ( ص ۱۹ - 3١‏ ) . 
(4) الآيتان ( لاه » 8ه ) من سورة الأحراب . 


الباب الثالث : وجوب تعزبره وتوقيره وتعظيمه مَل Î‏ 


أذاه وأذى المؤمنين » فأوجب على من آذى النبي َه اللعن والطرد من رحمته 
وهذا حكم على من آذاه بالكفر وفي الآخرة له العذاب المهين ومصيره إلى 
جهنم وبئس المصير . بيدما حكم على من آذى المؤمنين بالبهتان والإثم والفرق 
بين الحكمين ناتج عن الفرق بين حق النبي له وحق غيره . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في استدلاله بهذه الآية على وجوب قتل من 
أذى النبي عار « ودلالتها من وجوه : 

أحدها : أنه قرن/أذا4باداه كما رن طاعته بطاعته » فسن آذاء ققد اذى الله 
تعالى » وقد جاء ذلك منضوصًا عنه » ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم . 

ذلك أن الله اا ل ج ال ر ر بحا الله ورسوله وطاعة 
الله ا شيعا واحدًا فال / ظٍِ 37 إن کان آبَاوكُمْ تتا وك 
00 0 يرئم وَأَنو ل آفترششموها وَتِارَةٌ تَحْشَوْنَ كسادها 

مسَاكنٌ تَرْطَْئَها حب إيكم من /// وَرَسُولِهِ 7 وقال و :3 وأطيغوا 

آله الأول "في مواضع متعددة » 1/ تعالى 9 الله وَرَسْولَهُ حن أن 
يُوضُوةُ 4 “فوحد الضمير » وفي ذلك إشارة إلى أن إرضاء الله إرضاء للرسول 
وإرضاء ارول فيه إرضاء له » وقال أيضا إن لذبن يبوك نما يحايُونَ 
آله 2 رقال أيضا : «١‏ يوك عن انال مَل اأَقَالُ لله لوشو چ“ . 


. من سورة التوبة‎ ) ٠١ ( الآية‎ )١( 
. الآية ( ۱۳۲ ) من سورة آل عمران‎ )۲( 
. الآية ( 1۲ ) من سورة التوبة‎ )۴( 
. من سورة الفتح‎ ) ٠١ ( (؛) الآية‎ 
. من سورة الأنقال‎ ) ١ ( (ه) الآية‎ 


:1 د حقرق اتب مك على أت في ضوء اكناب والسئة » لحعد بن خاقة بن حلي للدي 


َه 


داز نمو . [مجادة الله ور وای الله ورا وة | 
ا ل 
َرَسُولهُ 7“ وقال : ل دين بُحادُونَ الله وشوه 74" وقال تعالى ل ألم 
MS‏ له ”لقال : ومن يخص الله ورول E‏ 
وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين » وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة , 
واحدة » فمن آذى الرصول فقد آذى الله » ومن أطاعه فقد أطاع الله » لأن . 
الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم | لا بواسطة الوسر ه الس ابد منهم ۰ 
طريق غيره » ولا سبب سواه وقد أقامه الله مقام نفسه في أمره ونهيه وإخباره 1 
وبيانه » فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور ٠‏ 
وثانيها : أنه فرق بين أذى الل ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات » نسل ۰ 
على هذا أنه قد احتمل بهتانًا. وإثكا مبيتا. وجعل على ذلك اللعنة في الدنيا ' 
والآخرة وأعد له العذاب المهين » ومعلوم أن أذى ا قد يكون من كبائر _ 
الإثم وفيه الجلد » وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل . 3 ْ 
الثالث : أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا » 0 | 
: الإبعاد عن الرحمة » ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآحرة لا يكون إلا 
كافرا فإن المؤمن يقرب إليها بعض الأوقات ولايكون مباح الدم » لأن حقن ْ 
الدم رحمة عظيمة من الله » فلا تلبت في حقه ... »0© ١‏ 
(1) الآية ( ١١‏ ) من سورة الأنفال . 
(۲) الآية ( ٠١‏ ) من سورة الجادلة . 
(۳) الآية ( ٦۳‏ ) من سورة التوبة . 
(4) الآية ( ١4‏ ) من سورة النشاء وآيات أخر . 
(5) الصارم المسلول ر ص 14١ - ٤١‏ ). 
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وما يوضح ذلك أن سب النبي يه قد تعلق به عدة حقوق : 

أ حق الله سبحانه من حيث كفر برسوله وعادى أفضل أوليائه وبارزه بامحاربة 
ومن حيث طعن في كتابه ودينه » فإن صحتهما موقوفة على صحة الرسالة » 
ومن حيث طعن في ألوهيته » فإن الطعن في الرسول طعن في المرسل » وتكذيبه 
تكذيب لله تبارك وتعالى وإنكار لكلامه وأمره وخبره وكثير من صفاته . 

ب وتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها من الأم › فإن 
جميع المؤمنين مؤمنون به حصوصا أمته فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم به 
بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة بوساطته وسفارته » فالسب له 
أعظم عندهم من سب أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وسب جميعهم » كما أنه 
أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وآبائهم والناس أجمعين . 

ج - وتعلق به حق رسول الله مه من حيث خحصوص نفسه فإن الإنسان 
تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أحذ ماله » وأكثر نما يؤذيه الضرب » بل 
رما كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه » خصوصًا من يجب عليه أن يظهر 
للناس كمال عرضه وعلو قدره لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة7" . 

۷ ۔ وقال تعالى : ل يَأَيَا آلِّينَ آمثوا لا مووا راتا فووا آنظزنًا موا 
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ألم 4 . 

قال بعض المفسرين : هي لغة كانت في الأنصار » نهوا عن قولها تعظيما 
للنبي مله وتبجيلًا له » لأن معناها ارعنا نرعك » فنهوا عن قولها » إذ 
مقتضاها كأنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم » بل حقه أن يرعى على كل حال . 


4 الصارم المسلول 0 0 لالم ف لل 10 2 
5 الآية ( ٠١4‏ ) من سورة البقرة . 


CS‏ ني ا انكو صو N E‏ ترون مان التي 


وقيل : كانت اليهود تعرض بها للنبي مه بالرعونة'“فنهي المسلمون عن قولها 

قطعا للذريعة » ومنعا للدشبه بهم في قولها لمشاركة اللفظه وقيل غير هذا 
rf‏ کا گان كم أن ووا رول لّوا أن تبكهوا واج 
بَعْدِهِ أَبَدّا | إن ذلك کال عِندَ الله عظيما 7 . 

CT م‎ 

وجعله عظيما عند الله تعظيعا لحرمته م » فحرم تعالى على الأمة ما هو 

مباح أن يعامل به بعضهم بعضا » وذلك تمييرًا لنبيه مله وتعظيما لشأنه . ٠‏ 

وقد ذكر أن هذه الآية نزلت لما قال بعض الناس السك 

مإ تروجت عائشة©» . ١‏ 

ولو أن أحدا أقدم على هذا A,‏ أو سراريه لكانت غقويته في , ش 

الشرع هي القتلّ جزاءً له بما انتهك من حرمته والدليل على ذلك ما رواه مسلم ' 

بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله . 

هد » فقال رسول الله م لعلي اذهب فاضرب عنقه فأناه علي فإذا هو في / 

رکي يتبرد فيها » فقال له على أخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ' 

ليس له ذكر فكف علي عنه » ثم أتى النبي إل فقال : يارسول الله إنه 

يدها له SD‏ 

' TY 

(۲) الشفا ( ۲ / اذه ) . 

رقم ا ر رت مين درن ااا ۔ 

(4) الصارم المسلول ( ص 5ه ) . 

(ه) الركي : جنس للركية » وهي البثر »> وجمعها ركايا . النهاية ( ؟ / 551 ) . 

(1) صحيح مسلم ء كتاب التوبة » باب براءة حرم النبي عه من الربية 8 / 0119 . ' 
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قال ابن تيمية رحمه الله : « فهذا الرجل أمر النبي مإ بضرب عنقه لما قد 
استحل من حرمته » ولم يأمر يإقامة حد الزنا » لأن إقامة حد الزنا ليس هو 
ضرب الرقبة » بل إن كان محصنًا رجم » وإن كان غير محصن جلد » ولا يقام 
عليه الحد إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار المعتبر » فلما أمر النبي عله بضرب عنقه 
من غير:تفصيل بين أن يكون محصنا أو غير محصن علم أن قتله لما انتهكه من 
حرمته ... فلما تبون أنه كان مجبوبا علم أن المفسدة مأمونة منه ... ٠)‏ 
وبالإضافة إلى ما تقدم » فقد أوجب الله على الأمة احترام أزواج النبي مَل 
وجعلهن أمهات في التحريم والاحترام”" . 

فقال تعالى لبي أل بِآلْمؤمنين من أيهم وأزواجة أُتْهائهُمْ في 
هذه الآية رفع الله مقام أزواج النبي عه وبوأهن منزلة > وهي منزلة 
الأمومة لجميع المؤمنين » وفي ذلك من الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام 
والإعظام ما يوجب على كل مسلم أن يحفظ لهن هذا الحق ويؤديه على 
لے ازريم به ها 

وهذه المنزلة لأمهات المؤمنين هي من التشريف والتعظيم الذي أعطاه الله 
للبي مله . ْ 

9 ا و a py‏ 
َل أَمْر جاع ۹ يڏوا حى ستادر و إن آلْذِينَ يَسْتَِنُوتكَ 0 لي 


و 


ومون 5" 4 وَرَسُوَلِهِ دا TE‏ لغض ا فاذن 0 شتا مِنْهُمْ وَا 


. ) 1١ - الصارم المسلول ( ص 5ه‎ )١( 
. ) 499 المصدر السابق ( ص‎ )۲( 
. (م) الآية ( ” ) من سورة الأحزاب‎ 


000 التي ا ا حا ير و ين 


لهم آلله إن الله َنود وة جيم » ل موا عاء الؤشول ييتكم مدعا بغضکم 
بغضًا قد بعلم آ 71 ظ يصو نكم لاا حدر اين يُحَاُِونَ عن أَخره 1 
أن تُصِيبَهْع فة أؤ يُصِيبَهُم عَدَابُ ليع چ . ْ 
٠‏ لك ا سر 001 
COL‏ جميع أمورهم التي تربطهم به مه نبيا ورسولا ». 
أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق » وخلع عليه جلايب TS‏ 
وعزة عنتهم عليه » وخصه باسمين من أسمائه ئه الحسنين » فجعله رؤوقًا رحيها ' 
لين » وهلا تعطيم لمإيكن قط لير ع لآنه تعظهم بيط بال الا 
برسالته وهذايته . 

ْ 2 : AILE 
عظيم ال جناية في ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله مُه بغير إذنه » إذا.‎ . 
كانوا معه على أمر جامع فجعل ترك ذهابهم حتى يستأذنوه ثالث الإيمان باللّه.‎ . 
! والإيمان برسوله مع تصدير الجملة يإنما وإيقاع المؤمنين مبتدأ مخبرا عنه بموصول‎ 
أحاطت صلته ارعس بما يزيده توكيدًا لايد أعاده‎ 
على أسلوب آعر وهو قوله | ن اوك وليك ادع و بالل‎ 

رشوله ر ر أنه جعل الاستعذان كالمصدق بصحة 
الإيمان وعرض بالمنافقين. و 00 e‏ 

وبهذه النضوص يتبين للمسلم أن حقوق رسول الله مله أجل 00 وأكرم . 


(۲) الآية ( ٦۲‏ ) من سورة النور . 
(۳) الكشاف ( * / ۷۸ ) بتضرف يسير . 
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وألزم لنا وأوجب علينا م حقوق السادات على مماليكهم والآباء على أولادهم 
لأن الله تعالى أنقذنا به من النار ف الآخرة »> وعصم به لنا انعا وأبداننا 
وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا فى العاجلة » فهدانا به لأمر إذا أطعناه فيه 
أدانا إلى جنات التعيم » فأية نعمة توازي هذه النعم وأية منة تداني هذه المان . 

ثم إنه جل ثناؤه ألزمنا طاعته وتوعدنا على معصيته بالنار » ووعدنا باتباعه 
الجنة فأى رتبة تضاهي هذه الرتبة » وأي درجة تساوي في العلا هذه الدرجة . 

ا e‏ نكون من المفلحين 
ض َالْدِينَ آمنوا به وَعَرُّوُ وََصَرُوه وَآمُوا لور الذي ِل > مَعَهُ أُولَيِكَ هم 
الْمُفْلِحونَ 4 “فالآية بينت أن الفلاح إنما يكون لمن جمع إلى الإيمان به تعزيره 
ولا حلاف أن التعزير هنا التعظيه9© جل الله في هذه الآية الفلاح 
بأسلوب الحصر للذين تأدبوا بهذا الأدب القرآني الرفيع . 

وكما قال تعالى في الإنافة بمقامه 4 ) وبيان حقه على كل مؤمن 
إا أَوسَلْتَاكَ عَاهِدًا و َمبِسّا وَنَذِيرًا » وهنوا الله وَرَسُولِهِ وَتُعَرّرُوةُ 
روفو E‏ 

ذهب علماء السلف إلى أن الضمير في قوله جل شأنه 1 کک 
وَتُوَفُوُوه © راجع إلى رسول الله َكل DBE MAS‏ يت 
وتفخموه في أدب الخاطبة والتحدث إليه ومجالسته . 

قال ابن تيمية : « فالتسبيح لله وحده » والتعزير والتوقير للرسول » والإيمان 
(0 الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الأعراف . 


(۲) شعب الإيمان 'للبيهقي » شعبة التعظيم ( ۳١۳ ۰ ۳۰۲ / ١‏ ). 
م الآيتان ( ۸ > ٩‏ ) من سورة الفتح . 


1 « حقوق النبي مله على أئته في ضوء الكتاب والسنة > محمد بن خليفة بن علي التميمي 

ا لق 

بالله ورسوله ۲ . 0 
ع 35 5 7 04 # ١‏ 1 
فهذه الآيات وغيرها نزلت لتبين مقام شرف رسول الله مزه وعظيم منزلته 
رلا را لاو ست على 
سنن الإجلال والتعظيم . 


OOOO 


. ) ٠۰٤ بغية امرتاد ( ص‎ )١( 
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تعظيم الصحابة للنبي به في حياته 

من المعلوم المتقرر أن الصحابة رضوان اله عليهم هم أعرف الأمة بالنبي م 
ولذلك فقد كانوا بقدره ومنزلته أعلم وأعرف من غيرهم . 
ويناٌ على هذا العلم وهذه المعرفة » فقد كان تعظيمهم وتوقيرهم للنبي ره 
أشد وأكبر من غيرهم . 
وقد أوردت كتب السنة والتفسير وغيرها صورًا متعددة من ذلك التعظيم 
والتوقير الذي كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي عله . 
ومن أبلغ ما قيل في وصف هذا التعظيم ما قاله عروة بن مسعود(» 
وجهته قريش إلى رسول الله لَه » ورأى من تعظيم أصحابه له ما رأى » وأنه 
لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه » وكادوا يقتتلون عليه » ولا ييصق بصاقا » ولا 
ينتخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم » ولا تسقط 
منه شعرة إلا ابتدروها » وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره وإذا تكلم خفضوا 
E‏ » وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له . 

فلما رجع إلى قريش قال : أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك »؛ ووفدت 
على قيصر وكسرى والنجاشي » واللّه إن 3 رلك ماقا مضب اک ا 
يعظم أصحاب محمد ع محمد » والله إن التخم نخامة إلا وقعت في 


(1) عروة بن مسعود الثقفي » كان أحد الأكابر في قومه » وكانت له اليد البيضاء في تقرير صلح 
الحديبية » اتبع أثر النبي مه لما انصرف من الطائف فأسلم » واستأذنه أن يرجع إلى قومه » فأذن له 
قرجع فدعاهم » فرماه أحدهم بسهم وهو يؤذن في السحر ققتله .الإصابة ( ۲ / ٤۷١ - ٤۷١‏ ) 


۸ « حقوق النبي تله على أت في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا 
توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما 
يحدون إليه النظر تعظيمًا له ... )00 

فهذه صورة لما كان عليه حال الصحابة وما كان من شأنهم في تعظيم البي 
َه وتوقيره ومراعاة أموره والتبرك بآثاره . 

ml‏ : ل يا أََّا لذي عامثوا لا روا أضواتكم قوق صَوْتٍ 
م ولا تَجَهَدوا ل َه بلقل هر بغضكم لتغض أن تبط أغمالكم رواشم لا 
. ْ 1 
ما کان عمر بن الطاب رضي الله عنه يسمع رسول الله َيه حتی يستفهمه9؟ 
وقال البيهقي : إن هذه الآية « نزلت في ثابت بن قيس بن شماس الأنضاري 
كان إذا جالس النبي مه يرفع صوته إذا تكلم » فلما نزلت هذه الآية انطلق 
مهمومًا حزيئًا فمكث في بيته أيامًا مخافة أن يكون قد حبط عمله ., ٠‏ 
وكان سعد بن عبادة©© جاره » فانطلق حتى أتى النبي ل دك 
فقال له النبي عله ١‏ اذهب فأخبر ثابت بن قيس أنك لم تُعْنَ بهذه الآية 
ولست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة فاخرج إلينا فتعاهدنا « ففرح ثابت 
)١(‏ أخرجه البخاري. في ضحيحه » كتاب الشروط » باب الشروط في ا ا 0 
الحرب » وكتابة الشروط ١‏ انظر : فتح الباري ( ه / ۳۲۹ ۰ ۳۳١‏ ) . 
(۲) الاية ( ۲ ) من سورة الحجرات . 
(۳) تقدم تخريجه ( ص ٤۳۲‏ ) . 
(4) سعد بن عبادة الأنصاري » سيد الخزرج » شهد العقبة » وكان أحد النقباء » وكان مُشهورًا با جود 
وكان معه راية الأنصار » توفي سنة حمس عشرة وقيل سنة ست عشرة من الهجرة بالشام . 

الإصابة ( ؟ / ۲۷ = ۳۸ ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل ۹ 


بذلك ثم أتى النبي ل فلما أبصره النبي مَل قال : ٠‏ مرحبا برجل يزعم أنه 

ss N 

ل ا لين شعن آل لاء 

لاعفو لَهُم عُمْفِرَةٌ وأجر عَظيم ©" فقتل يوم اليمامة و29 . 

1 و 1 - آ۷ و ٤‏ م 0 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت <9 لا ترقغوا أضوَاتكم قوق 
بت صَوْتٍ آي 4 قال أبو بكر رضي اله عنه لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى 

ألقى الله عز وجل ۲ . 

ا لك الي E‏ ل لك د 

وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير ... » الحديث” . 

0 0 5 
وعن البراء بن عازب “رضي الله عنهما قال : « خرجنا مع رسول الله عله 

. من سورة الحجرات‎ ) ١ ( الآية‎ )١( 

(؟) شعب الإيمان للبيهقي ( ١‏ / ۳۱۳ ) . 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۲ / ٤1۲‏ ) وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه » وقال الذهبي على شرط مسلم » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان » شعبة تعظيم النبي 
تله ( "١07 / ١‏ ) . وأحرجه كذلك في المدخل إلى السنن الكبرى ء باب توقير العالم والعلم 
( ص ۳۷۹ ) ح 501 . وأورده السيوطي في الدر المتثور ( ۷ / ٠٤۸‏ ) وعزاه لعبد بن حميد 
والحاكم والبيهقي في الشعب . 

(4) أسامة بن شريك الثعلبي من بتي ثعلبة » له صحبة ء وروى حديثه أصحاب السان وأحمد واين 
خزيمة » وابن حبان والحاكم . الإصابة ( ٤۷ - 45 / ١‏ ) . 

(ه) أخرجه بهذا اللفظ أبوداود قي سننه كتاب الطب » باب في الرجل يتداوى ( ٤‏ / 195 - 191 ) ح 
١‏ » وأخرجه أحمد قي المسند ( 4 / ۲۷۸ ) . 

(1) البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي » له ولأبيه صحبة استصغره النبي إل يوم بدر = 


4٠‏ < حقوق النبي عل على أمته في ضوء للكتاب والسنة » محمد بن خايقة بن علي التميمي 


يور ل ل 

وع أن #٠‏ الخدري رضي الله عنه « أن رسول الله كله قام على ابر 
فقال  :‏ انما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض » ثم 
ذكر زهرة الدنيا فبدأ ياحداهما وثنى بالأخرى » فقام رجل فقال : يارسول الله 
أو بأتي الخر بالشر ؟ فسكت عنه الني َه قلا يوحى إليه » وسكت الناس 
كأن على رؤوسهم الطير .. » الحديث2 . 

فالشاهد من الآثار الثلاثة المتقدمة قولهم « كأن على رؤوسهم 0 1 
العبارة هي كناية عن التعظيمٍ الذي كانوا يظهرونه في مجلس الرسول ولل 
تو قيرا وإجلالًا له صلوات الله وسلامه عليه » فلم يكن من عادة الصحابة 
روان ل عليه أن بتجادلا في مجلس البي ع أو لو أصواهم قاش 
أو حوار بل يعطون لهذا المجلس حقه من التشريف والاحترام وعن بريدة بن 
الحصيب”"كرضي الله عنه قال AIL‏ ا 
رؤوسنا إليه إعظامًا له 2 . 


ر ا ا ار له ا و ر ا ا 
)١(‏ أخرجه بهذا اللقظ الإمام أحمد في مسنده ( 4 / ۲۸۷ ) . وأحرجه ابن ماجة قي سننه » كتاب 
الجنائز » باب ما جاء في الجلوس في المقابر ( ١‏ / 454 ) ح ٠١٤۹‏ 
ا 0 

لطر تع ١ EG r gb‏ 
(۴) بريدة بن الحصيب ين عبد الله الأسلمي » ITIL‏ 
أسلم بعد منصرف النبي ت من بدر » وقي الصحيحين عنه أنه غزا مع رسول الله عله ست 
عشرة غزوة » وأخباره كثيزة ومتاقبه مشهورة » مات سنة ثلاث وستين . الإصابة ( ٠١١ / ١‏ ) . 
(4) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى » باب توقير العالم والعلم ( ص 81" ) ح 10۸ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل ٤‏ 


وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : « وما كان أحد أحب إلى من 
رسول الله له » ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه 
إجلالا له » ولو سكلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملا عيني منه و(©. 
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله َل كان يخرج على أصحابه من 
المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع إليه أحد منهم 
بصره إلا أبو بكر وعمر فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه 
وييتسم إليهما )© . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قام رسول الله مَل يصلي 
من الليل » قال : فقمت وتوضأت أصلي خلفه فأخذ بيدي فجعلني حذاءه 
فخنست(©فقمت خلفه فأخذ بيدي فجعلني حذاءه فخنست فقمت خلفه » 
فانصرف رسول الله مله فقال : « مالي كلما جعلتك حذائي خنست ؟ 6 . 
قال : فقلت له : لا ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله . 
قال : فدعا الله أن يزيدني فهمًا وعلكًا »290 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكتا الهجرة والحج 
(ااغلا). 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه » كتاب المناقب » باب في متاقب أبى بكر وعمر رضي الله عنهما 
كليهما ( ه / 1۱۲ ) ح 5748 ء وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية » 
وقد تكلم بعضهم في الحكم ين عطية . 

(۴) حنست : أي انقبضت وتأخرت . النهاية ( ؟ / 879 ) . 

: وأحرجه الحاكم في المستدرك ( ۳ / 4ه ) وقال‎ . ) 8/0 / ١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان » ياب‎ 


شعبة تعظيم النبي عه ( 301١ ۰ ۳۲۰ / ١‏ ) ح 1195 


۲ع <حقرق النبي ته على أت في ضوء الكتاب رالسنة » لحمد بن خايفة بن علي التميمي: 


لل ا ص بر 
بالأظافير »20 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ٠‏ كان أسحاب رسول الله َه 
ليقرعون بابه بالأظافير )20 . شْ 
ا 
امعد ييا وإتايقام » قتا حتى تراه » وقد دعل بض بوت أزواجه ... 
انيت 2 : 
مي رضي الله عنه قال : « لما كان ردم 
الحديث في الأسارى وذکر قول عمر في قنلهم فقال اين مسعود 0 0 


r‏ واليوفي في شمب الإمان »باب شعي تمظيع 
البي مله ( ١‏ / ۳۳۸ ) ح ٠١١‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث النوع الخامس ( ص ٠۹‏ ) ارج التي ني الدعل 
إلى السنن الكبرى ( ص ۳۸۱ ) . ْ 
قال السخاري في ٠‏ شح الثيث 6( ١‏ / 11 ) الحديث أخرجه اكم في علرمه وكذا في 
الأمالي كما عزاه إليهما البيهقي في المدحل حيث أخرجه عن راو . 1 
ورواه أبو نعيم في المستخرج على علوم الحديث له ( أي الحاكم ) عن راو آخر كلاهما عن أحمد 
ابن عمرو ( كذا ) الزيبقي عن زكريا بن ي yf‏ 
ابن حسان » وقي رواية أبي : نعيم « عن هشام بن حسان ٩»‏ , ٍ 
وفي رواية الآخرين و عن محمد بن حسان » زاد البيهقي « وهو أخو هشام بن حسان وهو حسن 
الحديث » انتهي قول السخاوي .. 1 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الأدب » باب في الحلم وأخلاق النبي عله ( ه / ٠۳١۳‏ 2 
٤‏ ) ح 4۷۷۳ » وأخرجه النسائي في سننه » في القسامة » باب القود » من الجندة ( ۳۳/۸ » 
١‏ ) . وأخرجه البيهقي في .المدخل إلى السنن الكيرى ( ص ٤١١‏ ) ح ۷١۷‏ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مَل for‏ 


يارسول الله إلا سهل بن بيضاء('' فإني سمعته يذ كر الإسلام فسكت رسول 
الله عه فما رأيتني في يوم بدر أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني 
في ذلك اليؤم حتى قال رسول الله ب إلا سهل بن بيضاء 2 . 

وعن أبي زمثة( "قال : قدمت المدينة ولم أكن رأيت رسول اله مه فخرج 
وعليه ثوبان أخضران فقلت لابني هذا واللّه رسول الله مُه فجعل ابني يرتعد 
هيبة لرسول الله عه )290 . 


(۱) سهل بن بيضاء القرشى » وبيضاء أمه واسمها دعد واسم أبيه وهب بن ربيعة بن هلال القرشي » 
كان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم » أسلم بمكة فكتم إسلامه 
فأخرجته قريش إلى بدر فأسر يومعذ فشهد له ابن مسعود أنه رآه يصلى بمكة فأطلق ومات بالمدينة . 
الإصابة ( ؟ / 6م ) . 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( "8٠ / ١‏ ) . وأخرجه الترمذي في سننه » كتاب التفسير » تفسير 
سورة الأنفال ( ؛ / ه58 ) ح ٠٠۸٠‏ وقال : حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 
وأخرجه الطبراني في الكبير ( ٠١‏ / ۱۷۷ ) ح ٠١٠١۸‏ بنحوه . وأخرجه الحاكم في المستدرك 
( ۳ / ۲۱ - ۲۲ ) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وأخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان ( ۳۲١ / ١‏ )اح ٠۳١١‏ 

(5) أبو رمثة ( بكسر أوله وسكون اميم ثم مثلثة ) التيمى اختلف في اسمه فقيل : رفاعة بن يشربي » 
ويقال عكسه » ويقال عمارة بن يثربي » وقيل غير ذلك » له صحبة » ومات بأفريقية . 
الإصابة : ( ۷١ / ٤‏ ) وتقريب التهذيب 405١‏ ). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ۲ / ۲۲۹ - ۲۲۷ - ۲۲۸ ) بعدة طرق عن لقيط بن إياد 
عن أبى رمثة به . وأخرجه أبو داود في سننه » كتاب اللباس » باب في المنضرة ( 4 / 7+4 ) 
ح ٤٠٦١‏ » وأخرجه الترمذي في سننه » كتاب الأدب » باب ما جاء عن الثوب الأخضر 
١١9 / ۰ (‏ ) ح ۲۸٠۲‏ . وأخرجه النسائي في سننه » كتاب الزينة > باب لبس الخضر من 
الثياب ( ۸ / ٠١4‏ ) > وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( ١‏ / 749 ) وفي دلائل النبوة 
ROD‏ 


4٤‏ «حتقوق النبي على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


وعن أبي جري جابر بن سليه”'“قال 3 رانك رجلا 0 
يقول شيثا إلا صدروا عنه » قلت : من هذا ؟ قالوا ا 
الحديث ل لكي 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : تقد رأيت رسول الله مه والحلاق 
يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل ۲ . 3 
E‏ ات ار 
A‏ 

mm SS 
فربما جاؤوه 1 الغداة الباردة لمك أبن قبا اہ ش‎ 
وا بعثت يش أبا سفيان إلى رسو الله ليد في عقد صلع الديية.‎ 


e 022)‏ ۰ 
أصح » له صحبة » وهو من بني أمار بن الهجيم بن عمرو بن تيم . تهذيب التهذيب ٠١١(‏ / 54 ) . 

(۲) أخرجه أبو داود قي سننه ؛ كتاب اللباس » باب ما جاء في إسبال الإزار ( 4 / 545 ) ح ٠۸٤‏ 4 
واللشظ له . وأخرجه الترمذي في سننه » كتاب الاستعذان ؛ باب كراهية أن يقول عليك السلام 
مبتدثا وقال حسن صحيح ( ٩‏ / الاء ۷۲ ) ح ۲۷۲۱ : 

( أعرجه سلم في صحيحه » كاب افضا ‏ اب قرب اني علي لسا من اتا ورکیم 
70 وا). 

. اسمه زيد بن سهل وقد تقدم ترجمته‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في صنجيحه » كتاب الوضوء » باب الماء الذي يغسل به شعر الإإنسان . 
انظر : فتح الباري ( ۳ / ۲۳۷ ) بح ۱۷١‏ 

روم اکر مسن ئی دسح ب تكلب اال د . ص4 (١-2‏ 
aD‏ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه عل foo‏ 


ويزيد في المدة » فلما قدم المدينة دخل على ابنته أم حبيبة » فلما ذهب ليجلس 
على فرك ر کے م کل و ا ما کی ارت فى صن هنا ر 
أو رغبت به عني ؟ 
فقالت : اهو فراش رسول الله عله » وأنت مشرك نجس فلم أحب أن تجلس 
على ف اکت فر رسن الك ولك الف مطل كاله رال 
متاك" 
ولا قدم أبو سفيان مكة بعد ذلك قالت له قريش ما وراءك هل جعت بكتاب 
من محمد أو عهد ؟ قال : لا واللّه قد أبي علي وقد تتبعت أصحابه فما رأيت 
قوما لملك عليهم أطوع منهم اك ذا 
ولا قال رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول كن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل . قال رسول الله عه : ادعوا لي عبد الله بن أبي9©»فدعاه » 
فقال : ألا ترى ما يقول أبوك ؟ قال : وما يقول بأبي أنت وأمي ؟ 
قال : يقول لمن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ع 
)1١(‏ أورده ابن كثير في البداية ( 4 / ۲۸١‏ ) من طريق ابن اسحاق » وابن حجر في الإصابة 
(ye NO CF‏ 
(۲) البداية لابن كثير ( ٤‏ / ۲۸۲ ) . 
جدته لأبيه رأس المنافقين في الإسلام أظهر الإسلام بعد وقعة بدر » تقية » مات بالمدينة سنة تسع من 
الهجرة » طبقات ابن سعد ( ؟ / ۳ / ٩٠‏ ) . 
)٤(‏ عبد الله بن عبد اله بن أبي بن مالك » وهو ابن عبد الله بن أبي رأس المنافقين الذي تقدمت 
ترجمته . وكان اسم عبد الله بن عبد الله الحباب » فسماه النبي مَل « عبد الله ٠‏ وهو صحابي 


جليل » شهد بدرًا وما بعدها » واستشهد باليمامة في قتال الردة سنة اثنتي عشرة . 
الإضالة ( 5١0 / ١‏ 2 18 )” 


20455 « حقوق النبي لله على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمذ بن خليفة بن علي التميمي 


فقال : فقد صدق والله يارسول اله » أنت واللّه الأعز وهو الأذل أما واللّه 
مدق اس ارون الله ا 
واف كان يرضي الله ورسوله أن أنيهما رليك ا 

فقال رسول اله مال TT (Yo:‏ 
ابن أِي على بابها بالسيف لأبيه » ثم قال : أنت القائل امن رجعنا إلى المدينة 
لحري الا > ا رل کن ن لاك ار ت ا رولك ل 
اوك ل ع و ا راك ديع الاه رساك , 7 

فقال : باللخزرج اني منعني بيتي » باللخزرج ابني ينعني بيت 

فقال : والله لا تأويه أبدا إلا ياذن منه . ۰ : 
فاجتمع إليه رجال فكلموه » فقال 000 
فأنوا النبي عه فأخبروه . فقال يلار 
فقال : أما إذا جاء أمر النبي ملل فنعم ۲ . 

وني روي عند تومي : د قال ل انه عبد الله بن عبد ال )00 
تنفلت حتى تقر أنك الذليل ورسول الله مله العزيز » ففعل ۲ . ْ 
وبعد ل م سه 
e‏ كي م 
واحترامه وتوقيره . 

DA yS 
. كتاب تفسير القرآن » ياب ومن سورة المنافقين‎ ۳۳٠١ ح‎ ) ٤۱۸ / سنن الترمذي ( ه‎ )۲( 


للا يي د 
الباري ( ۸ / 5817 ) . 


الباب الال : وجرب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مله 5۷ 


فلقد كانوا يعظمونه في ذاته فيتبركون بآثاره كفضل وضوئه » والأخذ من 
شعره » ودلك أجسامهم بنخامته » وغير ذلك مما أقرهم النبي مإ وهذا 
خاص في حقه مه . 

كما كانوا يعظيمونة ‏ في سلو که ونصرفاتهم مته نما كانوا بتادونه إلا 
ب « يا نبي اله » يارسول الله » كما كانوا يسارعون في إجابته ويعاجلون في 
طاعته » تحقيقا لقوله تعالى لا جوا اء الؤشول بتكم كَدُعَاءٍ بعكم 
)١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه اله تعالى في كتابه تيسير العزيز 
الحميد ( ص ١ : ) ١54 » ٠١١‏ ذكر بعض التأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب 
سؤرهم » والتمسح بهم أو بشيابهم » وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما 
يدخل جوفه ريق الصاحين ؛ والتبرك بعرقهم ونحو ذلك » وقد أكثر في ذلك أبو زكريا النووي في 
« شرح مسلم » في الأحاديث الني فيها أن الصحابة فعلوا شيئا من ذلك مع النبي مَل » وظن أن 
بقية الصا حين في ذلك كالنبي مله » وهذا خطأ صريح لوجوه منها 

. عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي ت في الفضل والبركة‎ - ١ 

۲ - ومنها عدم تحقق الصلاح › فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب » وهذا أمر لا يمكن الاطلاع 

عليه إلا بنص » كالصحابة الذين اثنى الله عليهم ورسوله » أو أثمة التابعين » أو من شهر بصلاح 

ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح وقد عدم أولئك » أما غيرهم 

فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فترجو لهم . 

- ومنها أنا لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخائمة سوء » والأعمال بالخواتيم » فلا 

يكون أهلا للتبرك بآثاره . 

٤‏ - ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لاقي حياته ولا بعد موته » ولو كان خيرًا 

لسبقونا إليه » فهلا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من الذين شهد لهم النبي ل 

بالجنة » وكذلك التابعون هل فعلوه مع سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس القرني والحسن 

البصري ونحوهم من يقطع بصلاحهم » فدل أن ذلك مخصوص لبي َه . 

ه - ومنها أن فعل هذا مع غيره ل لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه » فيورثه العجب والكبر 
والرياء » فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم ٠‏ انتهي . 


مه اا قد و د ا ل 


خا 6 ركان اله عنذهم معز موقا مهابًا ولم يكونوا يعاملونه بالاسترسال! 
والمباسطة كما يعامل الأكفاء بعضهم بعضًا . وكانوا يخفضون أصواتهم عنده 
يل ل ل الور اماد ل به الس : « ها أَيهَا؛ 
دين عامثوا لا رتوا َضوائكم فق صَوْتٍ آلب ولا تجهروا لَه بآلْقَوْلٍ كجهر 
تغضكم إتغض . ٠‏ © الآية : 

د نیم اع تیم الث الطاب جي و شضس رمو له 
بينهم » ويميز مجلسه فيهم . 

وبذلك ادم AL‏ 110 00 يصو أَضْوا صُوَاتَهُْ عند 

ْ شرل لل رید آل کو رھم کرت له د راج ع .ا 
كما أنهم لم يكونوا 7 بين يديه بالكلام حتئ يأذن لهم وذلك طاعة 
لقوله تعالى : ل يا ايها الَذِينَ ء اموا لا مدموا بن يَدَي اله وَرَسُولِهِ واوا االله 
يا اه 
والمكان الذي هم فيه ٤‏ وهم يعلمونه حق العلم فع اه 0 إلا 1 
بقولهم الله ورسوله أعلم خشية أن يكون قولهم تقدمًا بين يدي الله ورسوله . 
وإذا جلسوا بين يديه مله أعطوا هذا المجلس الشريف حقه من التعظيم 
والإجلال والتكريم حتى لكأما على رؤسهم الطير وذلك ماهم عليه من التبكينة 
والأدب الشرعي الذي أدبهم اله به ورسوله صلوات الله وسلامه عليه . 1 
وكانوا لا يحدون إليه النظر تعظيما ومهابة له عل وإذا أمرهم. ا 
أمره فلا يقول شيمًا إلا صدروا عنه وأطاعوه فيه وبادروا إلى امتثاله وتنفيذه 
والعمل به . ف 
وكيف لا يكون الأمر كذلك فلنبي تله كان كل شيء : في حياتهم » فقد 


الباب الثالث : وجرب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل ۹ 


كان معلمهم ومربيهم وقائدهم وقدوتهم » ومصلحهم في الدنيا والشهيد 
عليهم في الآخرة » وكان يعنى بهم أكثر من عنايتهم بأنفسهم » يهتم بما 
يصلحهم أكثر من اهتمامهم بمصاحهم » ويرى أنه بما حمله الله من أمانة 
تكوينهم ورعاية شؤونهم والسهر على مصالحهم » أولى بهم من أنفسهم » 
وهذا ما أكده القرآن الكريم بقوله عز وجل : ف أي أؤلئ بِالْمُؤْمِنَ مِن 
شيهم 4 لحك 

ولذلك فقد كان من البداهة بمكان أن يكون للنبي َه هذه المنزلة في حياة 
الصحابة رضوان الله عليهم » وأن يكون هو الآمر الناهي » والسيد المطاع الذي لا يرد 
له أمر ولا يخالف له رأي وما اناكم الوْسُولُ مَحُدُوه وما ها كم عَنه هرا » . 

ولقد توالت الآيات الكرية التي تعلم الصحابة رضوان الله عليهم آداب 
السلوك معه » وتبين مكانة النبي الكريم مله الذي اختاره لحمل الرسالة » وما 
ينبغي أن يعطى من الإجلال والتكريم . 

وكلما حدث إخلال وتقصير في جانب توقيره وتعظيمه عله فإن آيات 
القرآن تنزل مبينة لذلك الخلل والتقصير الذي وقع ومنبهة على خطورته 
ومحذرة من عواقب التمادي فيه كما في قوله تعالى  :‏ لا علو دعَاءَ 
آلوشول بتكم كَدُعَاءٍ بغضكم بَغضًا 4 الآية وقوله تعالى : 9 تا أا لذي 
َامَثُوا لا مدموا بين يَدَي آله وَرسْولِهِ واوا الله إن الله سَمِيع عَلِيعٌ » ها ايها 
دين اموا لا ترقغوا أضواتكم كَوْقَ صَوْتٍ آي ... 4 الآية . 

وقوله تعالى : ل إن ِن دونك من وَرَاءِ ارات أكترهُم لا يَعقلُونَ 4 . 

وغير ذلك من الآيات التي نزلت في هذا الشأن » وإن شعت فاقرأ أسباب 
نزول تلك الايات في كتب التفسير والحديث . 


٠‏ . « حقوق النبي مَل على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن حلي التميمي 


ومن ثم فإن الخاطيين بهذه الآيات من الصحابة انتهوا إلى العمل بها وذلك طاعة 
اا سك الى ر ل لاني قررته تلك الآيات وأرشدت اليه . 
وكما كان هذا 0 في جانب الطاعة » فكذلك الخال في جانب الحذر 
من مخالفته ومعصيته , 1 

فالصحابة الذين عرفوا واشتهر عنهم طاعته له هم الذين 2 
بعدهم عن معصيته ومخالفته وذلك لعلمهم بما في ذلك من الحادة والحاربة له 
ولشرعه ل وما ر على ذلك من العقوية الشديدة قال تعالى : ل 
لّذِينَ يادو الله وَرَسْولهُ ولك 0 أن 04 , وقال تعالى : ل ألم 
يَعلَمُوا آنه من يُحَاددٍ آل وشو أن آ له تار جھئم حَالِدًا فِيهَا چ » وقال ' 
تعالى 2 NE‏ ع حاون آله ورول کپوا كما تبت دين من فيه چ . 

ولقد كانت منزلة النبي مه في قلوب أصحابه أغلى وأعز عليهم من كل 
شيء حتى من نفوسهم وأهليهم وما سوى ذلك » فقد كانوا يفتدونه بأرواحهم : 
وييذلون في سبيل نصرته كل ما ملكون من غالي ورخيص فقد حثهم الله 
ا ل الست ا اا امس 
عن وَسُولٍ الله ولا يَوعَهوا شيهم عن فيه 4 Sr‏ 

كما نهم يعادون من بيحارب الل ورسوله مهما كانت صلتهم وثيقة به حتى 
وإن كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم » ومواقفهم في ذلك كثيرة ومشتهرة 
)١(‏ الآية ( ٠١‏ ) من سورة المجادلة'. 

(۲) الآية ( 1۳ ) من سورة التوبة . 

(۳) الآية ( ه ) من سورة المجادلة . 

(4) الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة التوبة . 
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وقد تقدم ذكر موقف أم حبيبة رضي الله عنها مع أبيها بو سفيان وموقف 
بدالا ر الال أني بن سارل مع اه عبد الله بن آي . 

وبالجملة فإن مجتمع الصحابة كان مجتمع الأمة المثالية التي تمئلت حقيقة 
واقعة في فترة من فترات التاريخ » ولقد كان الصحابة قبل الإسلام يعيشون في 
مجتمع اشتهر بغلظته وقساوة طبعه وبعده عن كثير من الاداب والسلوكيات 
فمن اله عليهم بالإسلام وهداهم له » واختارهم لصحبة نبيه مه »> فتوالت 
توجيهات القرآن الكريم والتربية النبوية الحكيمة عليهم » فهذيت وشذبت 
ووجهت ودفعت حتى ظهر ذلك الجتمع الذي له أدبه مع الله وأدبه مع رسوله 
عَقْلهِ » وأدبه مع نفسه » وأدبه مع غيره أدبه » في هواجس ضميره » وفي 
حركات جوارحه » وفي الوقت ذاته له شرائعه المنظمة لاوضاعه » وله نظمه 
التي تكفل صيانته » وهي شرائع ونظم تقوم على ذلك الأدب » وتنبقق منه » 
رک م + 

فما ظنك في مجتمع اختاره الله لصحبة نبيه وتولاه بعنايته ورعايقه › 
وتعاهدهم رسوله بتوجيهاته ونصائحه وإرشاداته حتى سما وعلا وبلغ تلك 
ارج ال وعد اك سيماك وال ورول دج 


OOOO 
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المطلب الأول : تعظيم النبي به محله القلب واللسان والجوارح . 
الطلب الثاني : ت توقير النبي به في آله وأزواجه أمهات الممنين . 
المطلب الثالث : توقيره به في أصحابه رضوان الله عليهم . 
المطلب الرايع : حفظ حرمة المدينة النبوية . 


زف إى إى (3 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل نی 


تمهيط 


سبق وأن تقرر ‏ با تقدم من أدلة وبراهين ‏ وجوب تعظيم النبي ره وتعزيره 
وتوقيره . ٍ 

وعلمنا كذلك ما كان من حال الصحابة رضوان الله عليهم تجاه هذا 
الواجب الذي فرضه الله على الأمة في حق نبيه عه » وما كان منهم من 
تعظيم للنبي َه في حياته » حينما كان بين ظهرانيهم يعايشهم ويعايشونه . 
والسؤال الذي يفرض نفسه في مثل هذا المقام هو : كيف يتحقق لهذه الأمة 
تعظيم نببها إل بعد وفاته » وما هي الأمور التي يشرع فعلها والقيام بها 
لتحقيق ما أمر الله به في هذا الجانب من جوانب الإيمان والدين ؟ 

وقبل أن أشرع في تفاصيل جواب هذا السؤال وإيضاح جوانبه أود أن أذكر 
بأن هذا التعظيم والتوقير الواجب للنبي ع هو من أمور الدين المشروعة بأدلة 
القرآن والسنة » وبذلك فلا يحق لكائن من كان أن يعظم النبي عه بأمر من 
عنده لم يشرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله ل » أو ليس له أصل 
فالقاعدة الشرعية المبنية على قول النبي ي « من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد » تقول إن أي أمر محدث في هذا الدين ما لم يشرعه النبي 
ڪه هو أمر مردود على فاعله كائئا من كان » وهو بدعة » وكل بدعة ضلالة . 
وهذه القاعدة الشرعية هي الميزان الذي يعرض عليه ما يقوم به الناس من 
أقوال وأفعال في هذا الجانب ‏ أي جانب تعظيم الرسول ل4 - بل وفي كل 
جانب من جوانب الدين . 


٤‏ « حقوق النبي يلل على أته في ضرء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليقة بن علي التميمي 


وإذا كانت العبادة هي الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة » فمما لا شك فيه أن تعظيم النبي عل من الأمور 
التي يحبها الله » وقد ارتضاها لعباده حين أمرهم بذلك . ۰ 
فإذا كان تعظيم النبي له من الأمور التعبدية التي تعيد الله بها عياده غ 
فالعبادات مبناها على الشرع والاتياع » لا على الهوى والابتداع › فالعبادة 


مبنية على ا هما : 1 
الأصل الأول الل تعالى : ونا 
ا إا لیغبدوا لله مُْلِصِينَ له دين ختقاء 0 . ۰ 


E ml الأصل الثاني‎ ٠ 
بالأهواء والبدع » قال اله تعالى هل تم جَعَلْتاكَ عَلَل طَرِيعَةٍ شن الأخر فَائبعها‎ 
ولا تبغ أَهْوَاءَ لَذِينَ ن لا قلغو + إن آن يوا نك من آله شيا 7 وقال‎ 
تعالى ام لهم شُرَكَاءٌ تَرحُوا لَهُم 4 م الي ما لَم يَأدّن يه الله 204 فليس‎ 
Np 
كار‎ TT لنا أن نعيده‎ 

وهذان الأصلان هما حقيقة قرلا د أشهد أن لا إله إلا لله » وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله 6 . 1 1 
وعلى هذا إن الرسول بإ هو ليلغ عن الله تعلى أمره ونهي تيل » 
)١(‏ الآية ( ه ) من سورة البينة . 

(۲) الآيتان ( 1۸ - 15 ) من سورة الجائية . 


(©) الآية ( ۲١‏ ) من سورة الشورى . 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ( ١ / ١‏ ) بتصرف . 


الباب الثالث : رجرب تعزيره وتوقيره وتعظيمه له a‏ 


وتحريمه » فالحلال ما أحله » والحرام ما حرمه » والدين ما شرعه » فليس لأحد 
كائنا من كان أن يشرع في هذا الدين بعد رسول الله مله . 

وقد قدمت لكلامي بهذه العبارات نظرًا لما أحدثه الناس في هذا الجانب من 
بدح تحت فعوى تعظيم قدر النبي إل » مما ليس له أصل في الدين وما أنرل 
إل ہے م اا 

ومن العجيب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته عه وتعظيمه 
ومتابعته » وهذا شأن اللعين لابد وأن يمزج الحق بالباطل ليروج على أشباه 
الأنعام أتباع كل ناعق » الذين لم يستضيؤوا بنور العلم » ولم يلجؤوا إلى ركن 
وثيق . 

ولقد كان حرى بهؤلاء الذين ابتدعوا تلك البدع » وكذلك الذين أخذوا بها 
من بعدهم » أن يلتزموا بما ورد به أمر الشارع من أمور في جانب تعظيم قدر 
النبي مله وتوقيره » ففيها الغنية والنجاة » وبالتمسك بها والسير عليها يحصل 
الأجر العظيم يإذن اله تعالى . 


OOOO 


كحضم اخ اقل العم ني رضي E‏ ا کی کک رن د ا 


تمظيم النبي َه محله القلب واللسان والجوارح 

ارم لا ار ل سرك سيت EE‏ اشر الإنس 
. والجن » على حين فترة, من الرسل » فهدى به لأقوم طريق وأوضح سبيل » 
وبعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » بشيرًا ونذيرًا وداعیا إلى. الله“ 
يإذنه وسراجا منيرًا » فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من 
الغي » وفتح به أعيئا عميا وآذانًا صمًا » وقلوبًا غلمًا » فإن رسالته وافت أهل 
. الأرض أحوج ما كانوا إليها » فإنهم كانوا بين عباد أوثان » وعباد صلبان ٠‏ 
٠‏ وعباد نيران » وعباد كواكب > ومغضوب عایهم قد باؤوا بغضب من الله ٤‏ ظ 
وحيران لا يعرف ربا يعبده » ولا بماذا يعبده » والناس يأكل بعضا من 
استحسن شيمًا دعا إليه وقاتل من خالفه » وليس في الأرض موضع قدم مشرق 
بنور الرسالة » ١‏ وقد انظر الله سبحانة إلى أهل الأرض فمقتهم 5 
' وعجمهم إلا بقايا على آثار دين صحيح ۲ فأغاث اله به البلاد والعياد 
وكشف به تلك الظلم وأحيا به الخليقة بعد اموت .. 

فلغ الرسالة » وأذى الأمانة ونصح الأمة » وجاهد في الله حق جهاده 2( 
وعبد ربه حتى أتاة اليقين . 

ففرق بين الحق والباطل » والهدى والضلال » والرشاد والغي » وطريق أهل 
(1) هذه العبارة جزء من حديث yy‏ د« اد 


الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ( ۸ / 1١5‏ ) ولفظها في مسلم ٠‏ وإن الله 
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ... ٠‏ الحذيث . 
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ا 
والحرام ما حرمه الله ورسوله » والدين ما شرعه الله را , 

قوف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة » وأبداً 
وأعاد ¢ واختصر وأطنب في و اسما وصفاته وأفعاله وأحكامه » حتى 
تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين » والنجابت سحائب الشك 
والريب عنها كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره » ولم يدع لأمته 
حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى فى عله م بر اكناهم وشفاهم 
وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب قال تعالى, : أَولّم يكفهم أ أنا انرا 
عَلَيِكَ الكتات يتل عَلَنهِمْ إن في َلك َرَحْمَةٌ وذ كر لقم يُؤْمُِونَ 0 . 
وعرف الآمة الطريق الموصل لهم إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته » ولم يدع 
حستا إلا أمرهم به » ولا قبيححا إلا نهى عنه كما قال له : « إنه لم يكن نبي 
قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما 
يعلمه لهم )("© . 

وقال أبو ذر رضي الله عنه : « لقد تركنا محمد مله وما يحرك طائر 
جناحيه في العام لز E‏ مع O E‏ 

وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أثم تعريف کو کیت لای ا رہ 
ولم يدع بابا من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم إلا فتحه ولا مشكلا 
)١(‏ الآية ( ١ه‏ ) من سورة العدكبوت . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإمارة »> باب الأمر بالوفاء ببيعة اللخلفاء الأول فالأؤل 
ا د 

(۳) تقدم تخريجه ص ۱۲٤‏ . 


كه طن سي قال اه فصي E‏ مانس ون كك بن حللى لقي 


ایت حك كك ھی الل يه القرب من دا + وھا به من 
أسقامها » وأغاثها به من جهلها » فهو الرحمة المهداة للعالمين قال تعالى : 
هل وما أَرسَلْتَاكَ إلا َخمة لُلعَاكِينَ 204 فجزاه الله عن أمته أفضل الجراء . 

ولقد جبله الله على مكارم الأخلاق وكرائم الشيم » فإن من نظر في أخلاقه 
وشيمه له علم أنها خير أخلاق » فإنه َه كان أعلم الخلق » وأعظمهم 
صحيحه عن عبد الله بن عمرو أنه قال في صفة رسول الله مزه في التوراة 
« محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب 
العا 2 ولا يجزي بالسيمة السيكة ولكن يعفو ويغفر » ولن أقبضه حتى أقيم 
به الملة العوجاء ا N Ng‏ 
إلا الله ۲ 

وأرحم الخلق 0 بهم وأعظم الخلق نفعًا لهم في دينهم دم وأفضح 
خلق الله وأحسنهم تعبيرًا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد 
وأصبرهم في مواطن الصبر » وأصدقهم في مواطن اللقاء » وأوفاهم بالعهد 
والذمة » وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه » وأشدهم تواضعاء: وأعظمهم 
إيثارًا على نفسه » وأشد الخلق ذبا عن أصحابه وحماية لهم ودفاعا عنهم » وأقوم 
الخلق با يأمر به » وأتركهم لما ينهي عنه » وأوصل الخلق لرحمه . 

وكان أجود الناس صدرًا » وأصدقهم لهجة ٠‏ وألينهم عريكة » وأكزمهم 
)١(‏ الآية ( ٠١‏ ) من سورة الأنبياء . 
(۲) تقدم تخريجه ص 797 : 
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عشرة » من رآه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه » يقول ناعته لم ير قبله 
ولا a‏ ا 

وقد خصه الله بصفتين حص بهما أهل الصدق والإخلاص وهما الإجلال 
والحبة » فقد ألقى عليه هيبة منه ومحبة » فكان كل من يراه يهابه ويجله وهلا 
قلبه تعظيمًا وإجلالًا » وإن كان عدرًا له » فإذا خالطه وعاشره كان أحب إليه 
من كل مخلوق » فهو المجل المعظم الحبوب المكرم » وهذا غاية كمال المحبة أن 
تة تقرن بالتعظيم والهيبة » فاحبة بلا تعظيم ولا هيبة ناقصة » والهيبة والتعظهم من 
غير محبة ‏ كما يكون الظالم القادر ‏ نقص أيضا » والكمال أن تجتمع الحبة 
والود والتعظيم والإجلال » وهذا لا يوجد إلا إذا كان في المحبوب صفات 
كار اي يستحق أن يعظم لأجلها ويحب لأجلها . 

ولقد جمع الله تعالى لينا َل من الصفات والخصائص ما لم يجمعه لبشر 
وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ورعايته والقيام بحقوقه » وامتغال ما 
قرره في مفهومه ومنطوقه » والصلاة عليه والتسليم ونشر شريعته بالعلم 
والتعليم » وجعل الطرق مسدودة عن جتته » إلا من سلك طريقه واعترف 
بمحبته » وشرح له صدره » ورفع له ذكره » ووضع عنه وزره » وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمره » فياسعد من وفق لذلك وياويح من قصر عن 
EN Ik‏ 

وما هذه الحبة والمهابة التي جعلها الله لنبيه عله إلا تبع محبته سبحانه 
وإجلاله . 


(1)جلاء الأفهام ( ص ۸٩‏ ؛ 14 ) بتصرف . 
(۲) القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي ( ص ١‏ ) بتصرف . 


SEE ل‎ 


اي ا لاا ال ار 
الرسول وتعظيمه إا هي من تام محبة مرسله وتعظيمه » فأمنه يحبونه نحبة الله 
له » ويعظمونه ويبجلونه لإجلال اله له فهي من موجبات محبة الله وتعظيمه » 
Lf‏ إلى بشر ولا أهيب ولا عل في اراس ردول 
الله مُه في صدر أصحابه رضي الله عنهم . ش 
فإذا كان هذا شأن النبي َه » وهذه مكانته التي بوأه اللّه | نسي ْ 
٠‏ بهذه الأمة أن تعرف له قدره وتعظم من شأنه وذلك بموجب ما شرعه الله وأمر 
سي ريراك TG‏ 
وهذا التعظيم. والتوقير الواجب له َه على كل فرد من أفراد هذه الأمةا . 
محله القلب واللسان والجوارح . 
أما تعظيم القلب : فهو ما يتبع اعتقاد كونه عبدًا رسولا » من تقديم محبته 
- على التفس والولد والوالد والناس أجمعين > والتي من لوازمها الركثار :من 
. ذكره الذي هو سبب لدوام محبتە إل وزيادتها وتضاعفها ٠,‏ 
وكذلك فإن من تعظيم القلب استشعاره لهيبة النبي ع وجلالة قدره ' 
وعظيم شأنه 4 واستحضاره الحاسنه ماق ومنزلته » والمعاني الجالبة. لبه 
وإجلاله وكل ما من شأنه أن يجعل القلب ذاكرًا الحقه من التوقير والتعزير »' 
ا ْ 
og‏ تفظيم النبي س 
في القلب مسطورا فيه على تعاقب الأحوال فإن آثار ذلك ستظهر على 
30 1 لا محالة » وجينعذ سترى اللسان يجري بمدحه والثناء عليه 
وذكر محاسنه » وترى باقي الجوارح ممتثلة لما جاء به ومتبعة لشرعه وأوامره ». 
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ومؤدية لما له من الحق والتكريم . 

أما تعظيم اللسان : فهو الثناء عليه با هو أهله مما أثنى به عليه ربه وأثنى على 
نفسه من غير غلو ولا تقصير . ومن أعظم ذلك الصلاة والسلام عليه عله » 
فقد أمر الله عباده المؤمنين بأن يصلوا على النبي عه فقال تعالى : ف إِنَّ الله 
وَمَلائِكمهُ يُصَلْرنَ على آي ا أا ِن آمثوا صَلُوا عله سلوا تسليعا ٠٠4‏ 
وهذا من تعظيمه له وتوقيره . قال الحليمي : « معنى الصلاة على النبي زه 
تعظيمه » فمعنى قولنا : ١‏ اللهم صل على محمد ١‏ عظم محمدًا » والمراد 
تعظيمه في الدنيا ياعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته » وفي الآخرة ياجزال 
مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام احمود » وعلى هذا فالمراد بقوله 
تعالی ‏ صَلُوا عَلَيهِ # أدعوا ربكم بالصلاة عليه ۲ . 

فالصلاة منا عليه ره تتضمن ثناء المصلي عليه والإشارة بذكر شرفه وفضله“ 
وإرادة من الله تعالى أن يعلي ذكره ويزيده تعظيمًا وتشريمًا(ؤسيأتي مزيد تفصيل 
لهذا الموضوع في الفصل الثالث من هذا الباب يإذن الله تعالى . 

ومن تعظيم اللسان كذلك أن نتأدب عند ذكره بألسنتنا وذلك بأن نقرن ذكر 
اسمه بلفظ النبوة أو الرسالة مع الصلاة والسلام عليه مله . 

قال تعالى : فإ لا لوا دعَاءَ آلوشول بتكم كُدُعَاءِبَغضِكم بعصا 4 فأمر 
ر ال ردت ع من ر ااا 
(۲) المنهاج في شعب الإيمان ( ۲ / ٠۳١‏ ) بتصرف يسير . 
(۳) جلاء الأفهام ( ص ۷۸) . 


. ) ۷۹ جلاء الأفهام رص‎ )٤( 
. من سورة التور‎ ) ٦۳ ( (ه) الآية‎ 


۷٣‏ « ترق ادبي جك على مته فى شرء الكتاب رالسنة » عمد بن خارقة بن علي اتيم 


سبحانه أن لا يدعى الل ll‏ يارسول 

الله يانبي الله ولا يقال يامحمد وقد كان الصحابة لا يخاطبونه إلا ب 

« يارسول الله » يا نبي الله » . 
وإذا كان هذا في حياته فهكذا في مغيبه لا ينبغي أن يجعل ذكره من جنس 

ما يذ کر به غيره » بل يجب أن يقرن ذكره بالنبوة أو الرسالة وأن يدعى له 

بأشرف دعاء وهو الصلاة عليه زي . فهذا من التعظيم الواجب له عل 

وفي الحديث ( ,4 رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ۲ . 
وفي الحديث الآخر « البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على )° . 
ومن تعظيم اللسان تعداد فضائله وخصائصه ومعجزاته ودلائل نبوته وتعريف 

الناس بسنته وتعليمهم إياها وتذكيرهم بمكانته ومنزلته وحقوقه » وذكر ضفاتة 

وأخلاقه وخلاله » وما كان من أمر دعوته وسيرته وغزواته والتمدح بذلك شعرا 

ورا » بشرط أن يكون ذلك في حدود ما أمر به الشارع الكرم » a:‏ 

عن مظاهر الغلو والإطراء المحظور . 
وأما تعظيم الجوارح له لله : فهو العمل بشريعته » والتأسي بسنته » والأخذ 

بأوامره ظاهرًا وباطنًا » والتمسك بها والحرص عليها » وتحكيم ما جاء به في 

ب ۰ بتصرف . 

(۲) أخرجه.الترمذني في السنن » كتاب الدعوات » باب قول رسول لله عله « رغم لک حل 
ر / ۰) ح ۳٠٤١‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه OT‏ 
وأخرجه الحاكم في للستدرك ( ۱ / ٥4۹‏ ) 
وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على عل الى رد ھکر چ دوت 
- ۱۷ - ۱۸ - 19ء وقال الألباني في تعليقه عليه : « حديث صحيح بشواهده » : ' 

(۳) تقدم تخريجه ص ۳۲۸ | 
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الأمور كلها » والرضا بحكمه والتسليم له » والسعي في إظهار دينه » ونصر ما 
جاء به » وتبليغ رسالته للئاس ودعوتهم للإيمان به والذب عن سنته والدفاع 
عنها وتعلمها وتعليمها وخدمتها » والموالاة والمعاداة والحب والبغض لأجله » 
وجهاد من خالفه . 

والاجتناب عما نهي عنه وزجر » والبعد عن معصيته ومخالفته والحذر من 
ذلك » والتوبة والاستغفار عما وقع فيه الزلل والتقصير . 

الله انه وال اهر الى ل له عل هذه الدرلة في ا ااا 
فقد أوجب علينا طاعته وحرم علينا معصيته وجعله الآمر الناهي والسيد المطاع 
الذي لا يرد له أمرء ولا يخالف له رأي ذ فمن أطاعه فقد أطاع الله » لأن الأمة 
لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسول » فليس لأحد منهم طريق 
ن لاا 
قال تعالى  :‏ وَمَا آتاکم لوول َحُذُوه وَمَا اکم عله نه فانتهوا 4“ 
وقال تعالى : 9 من بطع الوشول كَقَدُ اع الله 5 

وقال تعالى : 3 ایر الله وَآلوسُولٌ کم د تُوَحَمُونَ 74" 

وقال تعالی : ط( فلا وه ر ك لا يؤيئُون حي محكفول فبعا جر ييته ؛ م لا 
يَجِدُوا في أُنفْسِهِمْ حرجا : فت ولا ا 

وقال تعالى : الما كان قَوْلَ الْمؤْمِيينَ إا دُعُوا إلى آله ورشوله ليخكم 
4 ا ۷ من مر اضر 
(۲) الاية ( ۸٠‏ ) من سورة النساء . 


(۳) الآية ( ٠۳۲‏ ) من سورة آل عمران . 
(١‏ الآية ر( ٥‏ ) من سورة ا 


٤‏ « حقوق التبي مڳل على أمته في ضوه الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


ا ال SS‏ اولك هُم الْمْفْلِخُونَ ي“ 

فهذه الآيات وغيرها اتبين عظم أمر اتباع النبي له في حياة المؤمنين » وأنه 
هو البرهان العملى على صدق الإيمان والحبة والتعظيم لله تعالى ولنبيه له . 
فالطاعة والاتباع هما سمة المؤمنين الصادقين وسبيلهم الدائم » ذلك لأن 
الإيمان ( هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول َك علمًا » والتصديق 
به عقدًا والإقرار به فك »> والإنقياد له محبة ور 0 رادل به .طامنا 
وباطنًا وتنفيذه والدعوة إليه حسب الإمكان . 

اوكماله الب في اله والبتض في الله » والعطاء ل ون »ينيك 
الله وحده معبوده 00 : ١‏ ش 0 
-والطريق إليه تجريد متابعة ر الله مزه ظاهرًا وباطتا » وتغميض عين 
القلب, عن الالتفات ! الى غير الله مي 

As‏ لتعظيم النافع هو تصديق الب مألل فيما عر رطان چنا ار 
الا عما نهي عن وير ا بد را" الا در , 

قال شيخ ادال تيمية رحمه الله : ١‏ وإنما تعظيم الرسل بتصديقهم فيما 
ایروا به عن الله وطاعتهم فيما أمروا به ومتابعتهم ومحبتهم وموالاتهم 2 0 
فالاتباع هو ا حك الذي ييز من خلاله مدى صدق مدعي التعظيم في دعواه تلك . 
إذ كيف يعقل أو يتخيل أن يدعي شخص تعظيم النبي وتوقيره وهو لا'يلتزم 
بما جاء به من أمر أو نهي » ولا يقيم وزتا ولا اعتبارًا لما جاء به . ١‏ 
)١(‏ الآية ( ١ه‏ ) من سورة النور . 


. وعزا لابن القيم ولم قف عليه في كمه‎ ) ٠ - 4 منزلة السنة في التشريع الإسلامى ( ص‎ )١( 
. ) ٠١ 254 كتاب الرد على الأخنائي ( ص‎ )۳( 
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ا 

ون الله اد E‏ بد U‏ ر لکھ ذُنُوبَكمْ اله غَفُور رجيم 4“ . 

O لا ا ل‎ 
e TT 7 

تعالى  :‏ فَلَا وَرَبْكَ لا مود حى يُحكفوك فيما سجر ينهم م لا يجدُوا 

في اشيهم ڪرجا ا نَضَيِتَ وَيُسَلُمُوا تَسلِيمًا ي“ 

كو مر سر تعالى  :‏ إِنّمَا كان قول 

لْمُؤْمِنينَ إا 0 إلى لل وَرَسُولِهِ ليشكم ته م أن ا هينه وات 

ايك هم العفلخر لمفلځود 204 وقال تعالى 1 35 ومن ولا مُؤِْئَةٍ إِذَا 

کے 1 0 مرا أن برق ایر ين مِنْ أمرهِع 9# . 

فهل الموقر لرسول الله عه | إلا من تمسك بسنته واعتصم بها وسار على 

نهجه واقتفى أثره . 1 

فأتباع کل نبي ومحبوه ومعظموه هم الذين أحذوا بسنته واقتدوا بأمره 

كما جاء في الحديث عنه يله أنه قال :: 3 ما من نبي بعثه الله في أمة 

بأمره » ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون 

مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدهم بلسانه فهو 

مؤمن ومن جاهدهم بقابه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 

() الآية ( ۳١‏ ) من سورة آل عمران . 

(۲) الآية ( 1١‏ ) من سورة النساء . 

© الآية ( ١ه‏ ) من سورة النور . 

. من سورة الأحزاب‎ ) ۳١ ( الآية‎ )٤( 


5 _« حقوق النبي مإ على أمَته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


خردل )1 

0 لاقيام بأنهم هم الذين عظموا أمرهم‎ i SS 
. بسنتهم وعملوا بأوامرهم‎ 

وأما من عداهم فهم ليسوا بأتباع لهم وإما هم أناس يستحقون امجاهدة 
ويستفاد من قوله عه « يقولون مالا يفعلون » ؛ أن مجرد الدعوى القولية 
المجردة عن الفعل الذي أمر به الشارع لا تغني صاحبها شيعًا . 

ويستفاد من قوله 1 ويفعلون مالا يؤمرون » أن الأفعال المبتدعة التي لم يأمر 
بها الشارع هي كذلك لا تنفع صاحبها ولا تغني عنه من الله شيا . ا 

وهذا الوصف ينطبق تماما على أصحاب البدع المقيمين للموالد وغيرها من 
البدع » زاعمين أنهم ما فعلوا تلك الأمور إلا محبةً للرسول إل وتغظيما 
لشأنه » فهم فعلوا ما لم يؤمروا به » وأفعالهم وأحوالهم لا تطابق أقوالهم » ولو 
تاتيل سر 
يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون ) . 

E NAS 
: خيرا لهم وأجدى . ولكنهم أناس أوقعوا أنفسهم في محاذير متعددة منها‎ 

١‏ - نهم فعلوا ما لم يؤمروا به وهم معترفون بأن تلك الموالد والأمور التي 
تفعل فيها لم يشرعها الل في كتابه ولم بشرعها رسوله ع ولم يفعلها أحد 
من أصحابه رضوان الله عليهم . 

؟ ‏ أنهم خالفوا أمر الرسول إل حيث أمرهم بالاتباع وترك لاع فقد 


۱۸۸ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مَل فشك 


قال ل « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »الله تعالى يقول : 

وما آتاکم آلوشول فَحُدُوهُ وما تام عَنْهُ فآنقهُوا 4“ 

٣‏ - أنهم رغبوا عن سنن المصطفى ورضوا با أملته عليهم أهواؤهم ورسول 
الله یه يقول : « فمن رغب عن سنتى فليس مني 06" . 
فالإحداث في شريعته م يعد رغبة عن سنته وهذا ما دلت عليه القصة 
ار ت الاك ارين . 

4 أنهم بفعلهم للمولد وغيره من البدع لم يعظموا الرسول عه إنما اتهموه 
بأنه لم يدلهم على هذا الخير الذي جاؤوا به » وفي هذا يقول الإمام مالك : 
« من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة » 
لأن الله يقول : ا اليوم أكملت لكم دينكم 4 فما لم يكن يومكذ ديئًا فلا 
يكون اليوم ديئًا . 

والأمر الذي ينبغي معرفته أن النصوص قد دلت على أنه بقدر ما يكون المرء 
متبعا لسنة المصطفى يه ومتمسكا بها بقدر ما يكون معظمًا وموقرًا له 
والعكس بالعكس . 

« هذا وإن كيرا من الناس يعظمون الرسول ويعتقدون أنه من أفضل الناس » 

2 
ولكن يقولون إنه لا يجب عليهم اتباعه وطاعته بل لهم طريق إلى الله تغنيهم عنه . 
وقد يقولون إن طريقهم أفضل من طريقه كما يعتقد كثير من اليهود 
والنصارى أنه كان مبعوئًا إلى الأميين لا إليهم فهم يعظمونه ظاهرًا وباطنًا لكن 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ۱۹۰ . 
(۲) الآية ( ۷ ) من سورة الحشر . 
00 اتقدم ترجه ا ا 


مم ابي قن الع قل كابر نات امت ون كارن حاف لكي 


وكذلك كني رمن طهر الإسلام يشبتون 0 ا الفلاسفة » وأنه كان 
صاحب قوة قدسية » وقد يفضلونه على جميع الخلق » ومع هذا لا يقرون با 
جاء به ولا يوجبون على أنفسهم اتباعه ظاهرًا وباطتًا » ويقولون هو رسول إلى 
العامة أو إلى الجميع في الشرائع الظاهرة دون الحقائق الباطنة عدار 
كما يقول مثل هذا كثير من يظهر الإسلام )20 . ٤‏ 
فمثل هذا الصنف لا ينفعه هذا التعظيم لافتقاره للاتباع الذي هو لب 
التعظيم وجوهره 7 ا 


OOOO 


. ) ۳۷ الرد على الأخنائي ( ص‎ )١( 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه له ۹ 


توقير النبي له في آله وازواجه امهات المؤمنين 
إن من توقير النبي َه ورعاية جنابه وتبجيله وتعظيمه توقير آله وذريته 
وأزواجه » كما حض عليه له وسلكه السلف الصالح رضوان اله علبهم . 
١‏ - فال بيت النبي مه لهم من الحقوق ما يجب رعايتها فإن الله جعل لهم 
حقا في الخمس والفيء قال تعالى : ف الوا آم عينم من َي ان لله 
ممه وَللوْسُولٍ ولي القُوْين رالاق وَالْمسَاكين وان ييل إن كم اشم 
بالل وَمَا رتا على عَمدِنًا يَوْمَ اله ران يوم التق آ معان وال عل کل سي 


وقال تعالى : ف ما اء آله على رَسْولِه من أل الْقُرئ َل وَِلوْسُولٍ وَلِذِي 
ارت الام وَالْمساكين وَآبْنِ آلَسييلٍ 7#" . 

وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة AE:‏ الله عله . 

ففي الحديث عن كعب بن عجرة( “رضي اله عنه قال : خرج علينا رسول 
اله مه فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال : 
« قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
إنك حميد مجيد » اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 


(0 الآية ( 4١‏ ) من سورة الأنفال . 

(۲) الآية ( ۷ ) من سورة الحشر . 

(۳) كعب بن عجرة بن أمية البلوي ويقال القضاعي » حليف الأنصار » صحابي مشهور » مات بعد 
ال ره عن نيدان شه الات | " ا 185 )0 


0 « حقوق النبي تله على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


آل إبراهيم إنك NS‏ 

فالصلاة على آل محمد حق لهم عند المسلمين وذلك سیب لرحمة ال 
تعالى لهم بهذا النسب . ١‏ 

كما تجب محبتهم - اك ل ف را 
رسول الله مَل . وأن نتولاهم ونحفظ فيهم وصية رسول الله مُه حيث قال 
في يوم غدير خم : « وأهل ب بيتي أذك ركم الله وام 
أهل ' بيتي .. » الحديث E‏ 

قال ابن کر را الله تعالى : « ولا 85 الوصاة بأهل البيت لامر 
بالاحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت 
وجد على ظهر الأرض فخرًا وحسبا ونسبًا ولاسيما إذا كانوا متبعين للسنة . 
النبوية الصحيحة الواضحة CCR Fr‏ وبنيها وعلي 
وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين 0 

وقال ابن تيمية رحمه الله CONT.‏ 
لا يش ركهم فيه غيرهم » ويستحقون من زيادة امحبة والموالاة مالا يستحقه سائر 

بطون قريش ٠»‏ كما أن قريشًا يستحقون من الحبة والموالاة مالا يستحقه غير 
قريش من القبائل » 3 أن جنس العرب يستحق من الحبة 6 مالا 


ير ل 2 الس » باب ل إن الله وملافكته يصاون على الي يا 
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 4 انظر : فتح الباري 8١‏ / 855 ) 0 
صحيحه ‏ كتاب الصلاة » باب الصلاة على على النبي م بعد التشهد . انظر : ( ۴ /.15) 
80 فلم کر صن 0 ب 

25١‏ تة لسرا 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ي 4A1‏ 


يستحقه سائر أجناس بني آدم » وهذا على مذهب ال جمهور الذين يرون فضل 
العرب على غيرهم » وفضل قريش على سائر العرب وفضل بني هاشم على 
عار کیان اا در اک عم ال کلت وہ 


)١(‏ هذا من تفضيل الجملة على الجملة وهو لا يقتضى تفضيل كل فرد على كل فرد فالعرب في 
الأجناس » وقريش فيها ثم هاشم في قريش »> مظنة أن يكون فيهم من الخير أعظم مما يوجد في 
غيرهم » ولهذا كان في بنى هاشم النبي حل الذي لا يمائله أحد في قريش فضلا عن وجوده في 
سائر العرب وغير العرب » وكان في قريش الخلفاء الراشدون وسائر العشرة وغيرهم ممن لا يوجد له 
نظير في العرب وغير العرب » وكان في العرب من السابقين الأولين من لا يوجد له نظير في سائر 
الأجناس . فلابد أن يوجد في الصنف الأفضل ما لا يوجد مثله في المفضول . وقد يوجد في 
المفضول ما يكون أفضل من كثير ما يوجد في الفاضل كما أن الأنبياء الذين ليسوا من العرب 
أفضل من العرب الذين ليسوا بأنبياء » والمؤمنون المتقون من غير قريش أفضل من القرشيين الذين 
ليسوا مثلهم في الإيمان والتقوى » وكذلك المؤمنون المتقون من قريش وغيرهم أقضل من ليس مثلهم 
في الإيمان والتقوى من يني هاشم . فهذا هو الأصل العتبر في هذا الباب دون من ألغى فضيلة 
الأنساب مطلقا ودون من ظن أن اله تعالى يفضل الإنسان بنسبه على من هو مثله في الإيمان 
والتقوى » فضلا عمن هو أعظم إيانا وتقوى » فكلا القولين خطأ وهما متقابلان » بل الفضيلة 
بالنسب فضيلة جملة وفضيلة لأجل المظنة والسبب . 
والفضيلة بالإيمان والتقوى فضيلة تعيين وتحقيق وغاية . 
فالأول : يفضل به لأنه سبب وعلامة » ولأن الجملة أفضل من جملة تساويها في العدد . 
والثاني : يفضل به لأنه الحقيقة والغاية » ولأن كل من كان أتقى لله كان أكرم عند الله » والثواب 
من الله يقع على هذا ء لأن الحقيقة قد وجدت » فلم يعلق الحكم بالمظنة » ولأن الله تعالى يعلم 
الأشياء على ما هي عليه » قلا يستدل بالأسباب والعلامات 
فالاعتبار العام هو التقوى كما قال تعالى  :‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ الآية ( ١‏ ) من 
سورة الحجرات . فكل من كان أتقى كان أفضل مطلقا » وإذا تساوى اثنان في التقوى استويا في 
الفضل سواء كانا أو أحدهما عربيين أو أعجميين » أو قرشيين أو هاشميين أو كان أحدهما من 
صنف والآخر من صنف » وإن قدر أن أحدهما له من سيب الفضيلة ومظنتها ما ليس للآحرء فإذا 
كان ذلك قد أتى بحقيقة الفضيلة كان أفضل من لم يأت بحقيقتها » وإن كان أقدر على = 


۲ 0< « حقزق التبي له على أمته في ضوء الكتاب والسنة ‏ لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


والنصوص دلت على هذا القول » كقوله مَل : ١‏ إن الله اصطفى كنانة من 
ولد إسماعيل » واصطفى SS‏ 
واصطفاني من بني هاشم . 
وكقوله في الحديث الصحيح : ١‏ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا »(© وأمئال ذلك ۲^ ٠‏ 
وعن أبي بكر الصديق رضى الله عنه قال : « أرقبوا محمدًا َيه في أهل بيته © 
ْ فأهل القع يتولاهم ج جميع المؤمنين ويحبونهم لا كما يزعم رای أنهم 
. الخصوصون بحب أهل لحت وحدهم 0 غيرهم هم الذين ظلموهم 2 
فالحقيقة أن الروافض هم الذين ظلموا أهل البيت ظلمًا لا نظير له فهم الذين 
0 'وغروهم 0 و في رد اک ره روايات أهل الت بسبب ما 
ستهر عن أولفك .الروافض من الكذب على آل انهف . 
' وإضافة TT O TS‏ 
مع أن الصا بين من أهل البيت الذين تبغضهم الروافض 00 أكثر عددًا من 
الذين يتظاهرون بحبهم . 
= الإتيان اه م عير بين د » وإث کان ET‏ 
انظر : منهاج السنة ( 4 أ 4.9 - 1٠۳‏ - 5.4 - 10۸ ) يتصرف , 707 

(1) أعرجه مسلم في صحيجه » كناب الفضائل ‏ باب فضل نسب الي 7( 6۸ ) 
CMM TS‏ 
eS‏ م ريم لد 

باب الأرواح جتود مجندة ( ۸ / ٤١ + 4١‏ ) واللفظ له . 


(۴) منهاج السنة النبوية ( 04/ 5955 ) 
(4) تقدم تخریجه ص ۳٤١‏ . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل AY‏ 


؟ ‏ أما زوجات النبي مه رضوان الله عليهن أجمعين فيجب علينا أن 
نحفظ لهن حقهن في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام » والإعظام » والمكانة 
التي جعل الله لهن . فلقد رفع الله مقامهن وبوأهن أعلى منزلة عند جميع 
اومن وهنا مدرلة الأمومة لين أمهات ذ 1 والاحترام فقد قال 
تعالى  :‏ السب ا ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ ين اواج هم 204 . 
TS‏ 
جعلهن أمهات المؤمنين » أي في وجوب التعظيم والبرة والإجلال وحرمة 
التكاح على الرجال » وحجبهن رضي الله تعالى عنهن » بخلاف الأمهات :9؟ 
وكيف لا تكون لهن هذه المنزلة وتلك المكانة وهن اللآتي اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة عندما نزلت آيتا التخيير قال تعالى : با اها لني كل 
0 0 كش رذ آلْحهاة لذلا زتها E:‏ 0 

عريع * وإن کن بدن الله وَوَسُولَهُ وآلدّارَ آلآ رة فإ الله اَعَد 
للشعيتات 0 جا عَظِيمًا 04© 

وبعد اختيارهن رضي الله تعالى عنهن الله ورسوله والدار الآخرة كرمهن اله 
تبارك وتعالى وكافأهن على اختيارهن أحسن تكريم وأعظم مكافأة . فكان 
لهن ما أعد الله لهن من الأجر العظيم » ثم ميزهن عن نساء العالمين في العذاب 
والأجر ء ثم أبانهن منهن فقال : فإ يا اء آي لسن كَأَحدٍ من آلنّسَاءٍ <“ 


رن الآبة ( ١‏ ) من سورة الأحراب . 

. ) ١١۳ / ١4 ( تفسير القرطبي‎ )۲( 

22 الآيتان 0 NE TA‏ ) من سورة الأحزاب 
هعم الآية ( ۳۲ ) من سورة الا 


A4‏ « حقوق اني تال على أثه في ضوء اكناب والسئة » لحمد بن خاينة بن علي تمي 


E‏ ار 
امحل منه ونزول القرآن في حقهن7© 
ولقد تضمدت سورة الأحزاب كثيرا من الأمور التي 0 الله 0 ا النبي 
عله مجازاة لهن على ٬حسن‏ صنيعهن في اختيارهن لله ورسوله والدار الآخرة 
٠‏ والمقام هنا لا يمسمح بالتوسع في ذكر هذه الأمور » وإنما المقصود تبيين مالهن 
من مكانة عند الله وعند رسوله عه . فمن حقهن علينا أن نحفظ لهن هذه 
المكانة » وذلك بأن نتولاهن › وأن نثني عليهن بما ورد من فضائلهن وما كان 
لهن من دور في مؤازرة النبي يه ونصرته » وما كان لهن من ترام وفاته 
في حفظ مسائل الدين ونشرها بين الأمة : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 2000# ١‏ 
أزواج رسول الله عه أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة » 
خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده » وول من آمن به وعاضده . 
على أمره وكان له منها المنزلة العالية . والصديقة بنت الصديق رضي الله 
عنهما » التي قال فيها النبي مزل ا 
اثر العلعام ۾ , 
فمن الواجب أن ننشر هذه الفضائل ونعلمها » وبخاصة لنسائنا حتى يكون 
لهن في ذلك الأسوة والقدوة : 


(ا) تفسير القرطبي ( ۱4 / ۱۷۷ ) تصرف . 

ASE 
ح ۳۷۷۰ ؛ وأخرجه مسلم في. صحيحة ». كتاب فضائل‎ ) 1١5 / ۷ ( عنها . فتح الباري‎ 
. ) 158 / ۷ ( الصحابة » باب في فضل عائشة رضي اله تعالى عنها‎ 

(۳) مجموع الفتاوى ( ٠١٤/۳‏ ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وترقيره وتعظيمه مَل م 


توقيره 4 في اصحابه رضوان اللّه عليهم 

ومن توقيره وبره عله توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم › 
وحسن الثناء عليهم ¢ والاستغفار لهم 2 والإمساك ع شجر بينهم 0 ومعاداة من 
عاداهم » والإضراب عن أخبار المؤرخين » وجهلة الرواة > وضلال الشيعة 
والمبتدعين » القادحة في أحد منهم » وأن نلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك 
فيما كان بينهم دن اليم التأويلات ويخرج لهم أصوب المخارج » إذ هم 
أهل لذلك » ولا يذ كر أحد منهم بسوء ولا يغمص "عليه أمر» بل تذكر حسناتهم 
وفضائلهم » وحميد سيرتهم 2 وك عما وراء ذلك0", 

فهم أناس قد اختارهم الله وشرفهم بصحبة نبيه َه ومحصهم في الحياة الدنيا 
بالنظر إلى النبي َيل وسماع حديئه من فمه الشريف وتلقي الشريعة وأمور الدين عنه 
وتبليغ ما بعث الله به رسوله من النور والهدى على كمل الوجوه وأتمها . فكان لهم 
الأجر العظيم لصحبتهم رسول الله َه والجهاد معه في سبيل الله وأعمالهم الجليلة 
في نشر الإسلام والدعوة إليه » ولهم من الأجر مثل أجور من بعدهم لأنهم الواسطة 
بينهم وبين رسول الله مه ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 

ولقد أوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج 
والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين » القطع 


. ) ۳۸١ / ۳ ( لا يغمص : لا يعاب ولا ينقص في أمر من أموره . النهاية‎ )١( 
.)5١؟‎ 5011 / (؟) الشفا ( ؟‎ 


ame ON‏ دو د ا كم 


على عدالتهم وأنهم أنضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيؤون 
أبن الأبدين . 
ولقد أثنى ربهم عليهم أحسن الثناء ورفع ذكرهم في التوراة وا لإجيل والقرآن 
ووعدهم الغفرة والأجر العظيم فقال تعالى : <( يُححَمُدٌ ر د مط 
اء عَلَى كار وعماة ي ت ار 
يماع في و وهم ن نر ارد يك لع ني لشؤرَاةٍ ةا 
ززع أخرج شَطَأه 0 فاشتغاط فآشئو. ل و ت ؛' 
آلكمار وَعَدَ آله لبن اموا وَعَمِنُوا الاعات ينهم عفر وأ جرا عَظِيا ٩2‏ 
وأخبر في آية أعرى. برضاه 7 > ورضاهم عنه قال : وَآلسَابقُونَ 
8 لْمُهَاجِرِينَ كر َالْدِينَ نموم بإخسانٍ رضي الله نهم . 
ل ا ل لان 
NR N/E‏ 
وقال تعالى  :‏ لذ رضي آله عن لين إذ يوك تحت الجر ^ 
وأمر النبي عه بالعفو عنهم والاستغفار لهم فقال : «( اغف عَنْهُع وَآسْتغْفِ لهم 9“ 
وأمره بمشاورتهم تطبييا لقلوبهم » وتبيها لمن بعدهم من الحكام على المثباورة 
في الأحكام فقال : © وَسَاورْهُمْ في الأمر فَإِذَا عَرَفْتَ ول على لل 14 


( الآية ر TT‏ 
(5) الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة التوبة . 
6 الآية ( 18 ) من سورة الفتح . 
(4) الآية ( ١١5‏ ) من سررة آل عمران . 
(ه) الآية ( 159 ) من سورة آل عمران . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه زل LAY‏ 


0 

وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم » وأن لا يجعلوا في قلوبهم غلا 
للذين آمنوا فقال : هل وَلذِينَ جَامُوا من بَعْدِِم يَقُونُونَ تا آعْفِرْ لتا لإخوايتا 
لذن سَبَعُونَا الان ولا تحمل في كُنُوبَا غلا لين اموا را نك روف 

جيم 004 

5 1 0-9 
وأثنى رسول الله مله عليهم ونهى عن النيل منهم فقد قال إل : « لا تسبوا 

أصحأبي » فلو أن أحد كم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )؟ 
كما شهد مله بكونهم خير أمته التي هي خير الأنم فقال مرل : ١‏ خير 

الناس قرني ^ . 
وقال مل : « خير أمتي القرن الذي بعثت فيه“ » فهذ بعض الآيات 

القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على فضل أولعك الأخيار الذين اختارهم الله 

لصحبة نبيه وشرفهم بحمل رسالته من بعده والدعوة إلى سبيله ونصرة دينه . 
فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وثنائه عليهم وثناء رسوله مله . 

بعك به ولا 

. من سورة الحشر‎ ) ٠١ ( الآية‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص 09" . 

™ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد . 
انظر : فتح الباري ( ه / ۲٠۹‏ ) ح ۲٠٠۲‏ . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب فضائل 
الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . انظر ( ۷ / ٠١۸‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل أصحاب النبي عه » باب فضائل أصحاب النبي 
يله . انظر : قتح الباري ( ۷ / ۳ ) ح "55٠.‏ » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب فضائل 
الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ( لا / 188 ) . 

(ه) تدريب الراوي ( ۲ / ۲۱١‏ ) . 


٠ ۸‏ « حقوق النبي يِه على أَمْته في ضوء الكتاب والسنة » لحمد بن خليفة بن علي التعيمي 


وقال ابن حجر : فق أعل اسنة على أن لجع عدول ولم يخالق في 
ذلك إلا شذوذ من المبتدعة 2 
وعن أبي زرعة قال : ( ا 
اله ْله فاعلم أنه زنديق » وذلك أن رسول الله مإ عندنا حق » والقرآن 
حق » وإنا أدى إلينا هذا القرآن والسان أصحاب رسول الله إل > وإنما 
يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أو 
زنادقة )20 , ْ ' 
ومذهب أهل السنة 00 5000 2 
من المفرطين الغالين الذين يرفعون من يعظمون منهم إلى مالا يليق إلا باللّه أو 

ورسلا و واوا من ا اه 
الغلاة والجفاة . e‏ 
ويحبونهم جميعًا وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف فلا 
يرفعونهم إلى مالا يستحقون » ولا يقصرون بهم عما يليق بهم » فألسعهم. 
رطبة بذكرهم با جميل اللائق بهم » وقلوبهم عامرة بحبهم » وما صح فيما 
جرى بينهم من خلاف فهم فيه مجتهدون إما مصيبون ولهم أجر الاجتهاد 
وأجر الإصابة » وإما مخطعون ولهم أجر الاجتهاد وخطؤهم مغفور » وليسوا 
معصومين » بل هم يشر يصيبون ويخطمون » ولكن ما أكثر صوابهم بالدسبة 
لصواب غيرهم > وما أقل خطأهم إذا نسب إلى خط غبرهم ولهم من الله 
المغفرة والرضوان . 


(0 الإصابة ( ١۱۷/١‏ ) . 
(؟) كتاب الكفاية ( ص 4۷ ) للخطيب البغدادي . 


الباب الثالث : وجرب تعزيره وتوقيره ولعظيمه جل ۸۹ 


وكتب أهل السنة مليعة ببيان هذه العقيدة الصافية النقية في حق هؤلاء 
الصفوة الختارة من البشر لصحبة خير البشر مه ورضى الله عنهم 
لعسيو 1 


OOOO 


)١(‏ عقيدة أهل السنة والأثر في الصحابة الكرام رضي اله عنهم وأرضاهم ( ص ۲١ - ۲٤‏ ) تأليف 
الشيخ عيد الحسن العباد » مقالة طبعت في مجلة الجامعة الإسلامية » العدد الثاني السنة الرابعة . 


٠‏ « حقوق النبي مَك لى أت في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


المطلب الراب 
, حفظ حرمة المدينة النبوية 

إن من تعظيم النبي 3 تعظيم المدينة النبوية“ التي هي دار م 
ا N‏ 

وهي التي انتشر منها دين الله وسنة رسوله مله حتى وصل 3 الأرض ' 
. ومغاربها . 

وهي التي ورد في فضلها وتعظيم شأنها وتحريها 0 بعض اع فيها 
الكثير من الأحاديث الثابنة الصحيحة والتي TT‏ منها ههنا على سبيل 
قال ل ار : 
8 0 2 ا 
يقول : ١‏ تفتح اليمن فيأني قوم 0 فيتحملون بأهلهم ومن ل 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون . 1 
: وتفتح ام قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم دمر 
. لهم لو كانوا يعلمون . 

وتفتح العراق » فيأني قوم'ييسون » فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة 
ل قر فلك م کے بے اللاي کے ایت روه اوی لسن نهنا 
055/5 1 
(۲) سفيان بن أبي زهير الأزدي » من أزد شنوءة ( بفتح المعجمة وبضم الدرن وبعد الواو همزة ) من 
أصحاب النبي مَل . يعد في أهل المدينة . الإصابة ( ؟ / 517 ) 


(۴) يقال بسست الناقة وأبسستها إذا سقتها وزجرتها وقلت لها بس بس بكسر الباء وقفاحها . 
النهاية ( ٠. ) ۱١۷ / ١‏ 


الباب_الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ملل ۹۱ 


خير لهم لو كانوا يعلمون 06" . 

رع عبد الله بن زد بن عاص" أن رسول الله م قال : ١‏ إن إبراهيم 
حرم مكة ودعا لاهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة > وإني 
دعوت في صاعها ومدها بثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة 206 . 

وعن سعد بن أبيوقائص رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : « إلي 
أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها ) وقال : ١‏ المدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون ‏ لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو 
خير منه » ولا يغبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كانت له شفيعا أو شهيدا 
يوم القيامة ^ , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : كان الناس اذا رأوا أول الشمر جاوًا به 
إلى النبي يلل فإذا أحذه رسول الله َه قال : « اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك 
لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللّهم إن إبراهيم عبدك 


. ٩ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل المدينة » باب من رغب عن المدينة « واللفظ له‎ )١( 
ء وأخخرجه مسلم في صحيحه »> كتاب الحج » باب‎ ۱۸۷١ ح‎ ) ٩۰ / 4 ( انظر : فتح الباري‎ 
. ) ٠١١ / ٤ ( الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار‎ 

(۲) عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري ا مازنى » صحابي شهير اختلف في شهوده بدرًا » 

وشهد أحدًا وغيرها » وشارك مع وحشي في قتل مسيلمة » يقال قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين . 
الإصابة ( ؟ / ۳٠١‏ ) . 

() أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب البيوع » باب بركة صاع النبي ع ومده . 
فتح الباري ( ٤‏ / 747 ) ح ۲٠۲۹‏ » وأخرجه مسلم في صحيحه »> كتاب الحج » باب فضل 
المديئة « واللفظ له » ( + / ؟١١١).‏ 

(4) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه »> كتاب الحج » باب فضل المدينة ( 4 / ١١١‏ ) . 


۲ « حقوق النبي تله غلى أُمْته: في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة يشل ما 
دعاك لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر )(©. 
وعن أبي هري رضي الله عه أيضا عن الني ماله قال TS‏ 
00 يوم القيامة عدل ولا صرف 0 ْ 
وعنه رضي الله عنه عن النبي عله أنه قال : « إن الإيمان ليأرز إلى المدينة 
كبا تاو ا ا کہا : 0 
را E‏ 
١‏ لا يكيد أهل المدينة' N Fg‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مه ه صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه » إلا المسجد الحرام 1 5 


وعنه رضي الله عنه عن البي مله قال : 9 ما بين بيتي ومنبري روضة من 


(ا) أخرجه بهذا اللفنظ مسلم في صحيحه » كتاب احج » باب فضل للدينة ( 4111/4 61117 . 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه » كتاب الحج » باب فضل المدينة ( 4 / ٠ ) ١١١‏ 
(م) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل المدينة » باب الإيمان يأرز إلى المدينة . 
انظر : فح الباري ( 4 / ٩۳‏ ) ح 1411 » وأخوجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإهان » باب 
بيان أن الإسلام بدأ غرييا ( ١‏ / كت e‏ : 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل المدينة » باب إثم من كاد أهل: المديعة ؛ 
انظر ال ا لع الي تي ا 
أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله ( 4 / ٠١١‏ ) . 

ل ل E‏ الست AR‏ 

مكة والمدينة . انظر : فتح الباري ( " / ٦۳‏ ) ح ۱1۹١‏ » وأخرجه مسلم في صبحيحه » كتاب 
لي اہ تقال ای کی کے را ر 16 00 | 


الباب التالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مكل الل 


رياض الجنة » ومنيري على حوضي ۲ . 

والأحاديث في فضل المدينة كثيرة ومتنوعة » ولقد أفرد البخاري في 
صحيحه كتابا لفضائل المدينة » وكذا مسلم في صحيحه قد أورد في آخر 
كتاب الحج العديد من الأحاديث الواردة في شأن المدينة » وكذا الحال عند 
ااب ال واا 

والمقصود من تعظيم المدينة هو تعظيم حرمها وهذا أمر واجب في حق من 
سكن بها أو دخل فيها » مع ما يجب على ساكنيها من مراعاة حق المجاورة 
وو ااب فا واا نيا درن ا راک د الله وص ر 2 
فإنها من المواطن التي عمرت بالوحي والتنزيل » واشتملت تربتها على جسد 
سيد البشر وانتشر عنها من دين اله وسئن رسول الله عه ما انتشر » فهي 
مشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات . 

فحري بن أكرمه الله بالإقامة فيها أن يتزود فيها من الأعمال الصالحة التي 
تنفعه بعد الموت » وأن يحذر من الوقوع فيها بما يسخط الله عز وجل . 

وفيما سبق ذكره من الأحاديث خير شاهد على فضل سكناها والترغيب في 
الإكثار من العمل الصالح فيها » والتحذير من الإساءة والمعصية والإفساد فيها . 

OOOO 


)0( رجه البخاري في صحيحه > كتاب فضائل المدينة » باب ١١‏ 
انظر : فتح الباري ( ٩٩ / ٤‏ ) ح ۱۸۸۸ ء وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الحج » باب ما 
بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ( ٠١۴ / ٤‏ ) . 


الصلاة والسلام عليه ل 


ه ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : معنى الصلاة على النبي عل . 

البحث الثاني : الأدلة على مشروعية الصلاة على النبي له وكيفيتها 
ومواطنها وفضلها . 

البحث الثالث : السلام عليه َل . 


۹¥ 


لمهيكد 


سبق الحديث في الفصل الثاني » من هذا الباب عن بعض الأمور التي يتعين 
على هذه الأمة أداؤها والقيام بها في باب تعظيم النبي مه وتعزيره وتوقيره . 

وفي هذا الفصل نتناول جانبا مهما من جوانب توقيره وتعظيمه عه » وذلك 
هو الصلاة والسلام عليه مله 

فقد أمرنا الباري تبارك وتعالى أن نصلي ونسلم على نبينا محمد ع » وذلك 
تشريف منه عز وجل لنبيه ورسوله عه وإظهار للاحترام والتعظيم الذي شرعه 
في حقه فقد قال تعالى ل إن آله وَمَلائِكَتهُ ُصَنُونَ على لني يا أَبّها آلّذِينَ آمئوا 
صَنُوا عليه وَسَلُمُوا َسلِيمًا "هذه الآية فيها من تعظيم النبي لله والتنويه به 
ما ليس في غيرها » وذلك بسبب ما فيها من تميبز للنبي عي عند ذكره » ولا 
شك أن ذلك فيه رفع لقدره وإعلاء لمكانته في حياته وبعد موته . 

ولذلك فإن من أعظم شعب الإيمان الصلاة والسلام على النبي عله محبة له 
وأداءَ لحقه وتعظيمًا لقدره » والمواظبة عليها من باب أداء شكره عه > وشكره 
واجب لعظمة الإنعام به » فقد جعله الله سبيا لنجاتنا من الجحيم » ودخولنا في 
دار النعيم » وإدراكنا الفوز بأيسر الأسباب » ونيلنا السعادة من كل الأبواب . 

وليست صلاتنا على النبي عا شفاعة منا له فإن مثلنا لا يشفع لثله ولكن 
الله أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم علينا » فإن عجزنا عنها كافيناه بالدعاء 
فأرشدنا اللّهِ ‏ لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا ‏ إلى الصلاة عليه لتكون صلاتنا 
عليه مكافأة ياحسانه إلينا وإفضاله علينا إذ لا إحسان لخلوق أفضل من إحسانه 


. الآية ( 5ه ) من سورة الأحزاب‎ )١( 


3< «حقوق النبي لله على أُمْته ني ضوه الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي للتميمي 


َه » وكذلك فإن المقصود بصلاتنا على النبي بإ هو التقرب إلى اله تعالى. 
بامتثال ما أمر به » وقضاء لحق من حقوق المصطفى ميل التي أوجبها الله علينا 
فحق على هذه الأمة أن تعظم قدر نبيها وذلك بأن تكثر من الصلاة والسلام. 
عليه مي اتباعا لأمر ربها تبارك وتعالى وقياما ا لنبيها َه من الحق عليها .' 
وقد اعتنى العلماء بهذه ا خصيصة العظيمة فأفردوها بالتأليف. وتناولوا في 
مؤلفاتهم تلك جوانب هذا الموضوع » ومن أشهر تلك المؤلفات وأجمعها. 
٠‏ كتاب « جلاء الأفهام » في الصلاة والسلام على حبر الأنام لاك 
٠‏ بل هو أشهرها وأحسنها . ۰ 
ومن تلك المؤلفات كتاب القول البديع في الصلاة على ا الشفيع 
للسخاوي توفي سنة ۲ CI‏ ببيان الكتب المصنفة في 
الصلاة على النبي َه وذكر جملة كبيرة من هذه الكتب مرتبة) . ٠‏ 


OOOO 


(1) محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين السخاوي » مؤرخ حجة وعالم بالحديث والتفسير 
والأدب » وصنف زهاء متي كتاب » توفي بالمدينة . الأعلام ( 1 / ٠۹4‏ ) . 
(۲) انظر : القول البديع ( ص 709-892 ) . 


اباب الثالث : وجوب تعزيره وترقيره وتعظيمه لل 465 


معنى الصلاة على النبي وَل 
ه وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المعنى اللغوي للفظة « الصلاة » . 
المطلب الثاني : المعنى الشرعي لصلاة الله عز وجل على نبيه له . 


Eee AD aA ANE 000‏ لما 


۰ المعنى اللغوي للفظة , الصلاة ؛ 

قال اقيم ب اا ال : ألفها رار لأن اعيا الصلرات ولان 
ر ٠‏ 

ومادة ( ص . ل . و) 5 في اللغة لمعان منها : 

0 7 ربع وللناس . وقيل ا ا 

قال الخليل بن أحمد : « والصلاه » وسط الظهُر لكل ذي أربع رشي وکل 
أنثى إذا ولدت انفرج صلاها قال : 

eT ا‎ U 

وإذا أتى الفرس على أثر الفرس السابق قيل : صلى » وجاء مصايا 0 رأسه 
يتلو الصلا بين يديه . 

وقال الأزهري : د وقال أهل اللغة في الصلاة : إنها من 3 
A TS‏ شاي 
- في الحقيقة مكتنفا العصعص ... وأما المصلى الذي يلي السابق فهو مأحوذ من 


)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي من أثمة اللغة والأدب » وواضع علم العروض » وهو أستاذ سيبويه, 
الدحوي » ومن أشهر كتبه كتاب العين » توفي سنة يي ةك 

(۲) كتاب العين ( ۷ / 168 ) . 

() الصلات والبشر ( ص 5) . 

(:) كتاب العين ( ۷ / ١٠١۴۳‏ ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه بل ۱ 


الصلوين لا محالة » وهما مكتنفا ذنب الفرس » فكأنه يأتي ورأسه في ذلك 
المكان »“ . وقد قيل إن اشتقاق الصلاة الشرعية هو من هذا . 

قال الحليمي : ١‏ وقيل للصلاة المعهودة صلاة لما فيها من حني الصلا وهو 
DE,‏ 

؟ « الصلى » بالقصر وهي النار : 

قال الخليل بن أحمد : « والصلا : النار » وصلى الكافر نارًا فهو يصلاها أي 
قاسى حرها وشدتها » وصليت اللحم صليا : شويته » وإذا ألقيته في النار قلت : 
أصليته أصليه إصلاء » وصليته » تصلية 206 . 

وفي معجم مقاييس اللغة : ٠‏ صلى : الصاد واللام والحرف المعتل أصلان : 
أحدهما : النار وما أشبهها من الحمى ... فقولهم : صليت العود بالنار » 
والصلى صلى النار . واصطليت بالنار . والصلاء : ما يصطلى به وما يذكى به 
النار ويوقد وقال : 

فجعل العود واليلنجوج والرذ صلاء لها على الكانون ٩١)‏ 
قال الفيروز أبادي“ « وقيل اشتقاق لفظة الصلاة من الصلى بالقصر وهي 
النار من صليت العصا إذا قومتها بالنار فالمصلي كأنما يسعى لتعديل باطنه 
(۱) تهذيب اللغة ( ۱۲ / ۲۳۷ ) . 
(۲) المتهاج ( ۲ / ۱۳۳ ) . 
رم كتاب العين ( ۷ / ٠١4‏ ) . 
(4) معجم مقاييس اللغة ( ۳ / 3٠٠‏ ) . 
(ه) محمد بن يعقوب بن محمد بن الفيروز أبادي » من أثمة اللغة والأدب وكان مرجع عصره في 


اللغة والحديث والتفسير » توفي سنة ۸1۷ ه في زبيد باليمن وأشهر مؤلفاته القاموس الحيط . 
الأعلام ( ۷ / ١٤۷ - ۱٤١1‏ ) . 


۲ « حقوق النبي يله على أكته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


وظاهره کمن يحاول تقوم العود بالنار ‏ . 

۳ « الصلاة » الملازمة : 

قال الأزهري : قال الزجاج الأصل في الصلاة اللزوم يقال : قد طنلى. 
واصطلى : اذا لزم » ومن هذا من يصلى في النار : أى يلزع النار فالصلاة لزوم 
ما فرض الله » والصلاة. من أعظم الفرض الذي أمر بلزومه 206 . ' 

وقال الفيروز أبادي « وقيل الصلاة الملازمة » ومنه قوله 3 تَضْلَيل .ناوا 
حَابيَةً 224 ا سيضلي تارا ذَاتَ لهب 4" ومنه سمي ثاني أفراس الحلبة ' 
مصليا )© , 1 

4- « الصلاة ) الدعاء : 

جاء في معجم مقاييس اللغة 9 صلى : الصاد واللام والحرف المعتل أصلان : 

أحدهما : النار وما أشبهها من الحمى - وقد تقدم ذكره ‏ والآخر جنس من 
العبادة .. 1 

۳ 1 Li 5 : 

وأما الثاني : فالصلاة وهي الدعاء » وقال رسول اله عله إذا دعي أحدكم 
إلى طعام فليجب فإن كان مفطرًا فليأكل وإن كان صائمًا فليصل:)0© أي 
فليدع لهم بالخير والبركة . 1 
(1) الصلات والبشر ( ص ٠‏ + 5 ) . 
(۲) تهذيب اللغة 1١١ ١‏ / ۴۸ ) . 
(۳) الآية ( 4 ) من سورة الغاشية . 
)٤(‏ الآية ( ۳ ) من سورة المسد . 


(5) الصلاة والبشر ( ص 1 ) : 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب التكاح » باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ( 4 / ٠١۳‏ . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه عل اك 


قال الأعشى 0 0 , 

تقول بنتي وقد قربت مرتلا يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 

عليك مئل الذي صليت فاغتمضي نومًا فإن لجنب المرء مضطجعا9؟ 

وقال في صفة الخمر : 

وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتس" ©) 

« أي دعا لها ألا تحمض وتفسد )© . 

وأورد هذا المعنى أيضا الأزهري في تهذيب اللغة0" . 

وقال ابن القيم « وأصل هذه اللفظة يرجع إلى معنيين : أحدهما : الدعاء 
والتبريك : العبادة . فمن الأول قوله تعالى : فإ حذ ين أَنوَلِهمْ 
صَدَقَةٌ طبر A‏ صَلَائكَ سكن لهم ”. وقوله 
تعالى في حق المنافقين ( ولا صل عَلَ أَحدٍ مه عنقم مات ابا ولا تفُم على 
بره 7 وقول النبي عله : « إذا دعي 4 إلى طعام فليجب فإن كان 


(۱) اسمه ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية 
وأحد أصحاب المعلقات أدرك الإسلام ورحل إلى الرسول عل ليؤمن به » ولكن قريشا صرفته بمعة 
من الإبل . الأعلام ( ۷ / ۳٤١‏ ) . 

(؟) ديوان الأعشى 20050 

(۳) المصدر السابق ( ۲۹ ) . 

(4) معجم مقابيس اللغة ( ۳ / "٠١‏ ) 

(ه) تهذيب اللغة ر ۱۲ / ۲۳۷ ) . 

o 151/١١ OD 

(۷) الآية ( ٠١‏ ) من سورة التوبة . 

(۸) الآية ( 84 ) من سورة التوبة . 


٠٠٤‏ « حقوق للنبي لله على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


اها اميل فيا ديما فيل : فليدع لهم بالبركة . وقيل : يصلي عتدهم. 
بدل أكله . وقيل إن الضلاة في اللغة معناها الدعاء . ْ 
والدعاء نوعان : دعاء عبادة . ودعاء مسألة . والعابد داع كما أن السائل: 
داع » وبهما فسر قوله تعالی ‏ وَقَالَ ربكم آذغوني اجب لَك 04 . 
قبل : أطيعوني أثبكم . . وقيل : سلوني أعطكم . وفسر بهما قوله تعالى :. 
۾ ودا سَأَلَّكَ عِبَادِي عي ني قريب أجيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ » . 
ثم قال بريه ۸ تعالى : « والصواب : أن الدعاء يعم النوغين » وهذا 
لفظ متواطيع f‏ الا ا قوله تعالی : : 
د ق آذغوا لْذِين رَعَمْدُم رين ا بكرة ا درو في أَلْسَمَلِوَاتِ 
ولا في لأَرْضِ 4" وقوله تعالى « وَالْدِينَ يَدْهُونَ من دُونٍ آله لا يفون 


(1) الآية ( ٠0‏ ) من سورة غافر . 

5 اليه 1 ن ن 2 

(۳) الألفاظ على أربعة أقسام :. : 
١‏ - الألفاظ الترادفة : وهي'ما اخعلفت ألفاظها ولتحدت معانيها مثل : الليث ‏ الأسد ‏ الغضتفر 
ألفاظ مختلفة ولكنها جميعها دلت على معنى واحد وهو الحيوان المعروف . 
؟ - الألفاظ المشتركة : وهي ما اتحدت ألفاظها واخختلفت معانيها مثل : العين ا 
الباصرة ». والعين الجارية » والجاسوس : 
© - الألفاظ التباينة : مااختلفت ألفاظها ومعانيها . 
مثل : السماء والأرض - الجدار والسقف . 
+ - الألفاظ المتواطئة ا نت ألناظها ومعانيها , / 
فإذا كان المعنى متسأويًا في الجميع فهو التواطؤ المطلق ومثاله : « الرجل » : لزيد وعمرو . 
وإذا كان المعنى متفاضلا فهو التواطق المشكك ومثاله « النور » للشمس والسراج . 
التحفة المهدية ( 75١5 / ١‏ ). 

(4) الآية ( ۲۲ ) من سورة سيا . 


الباب الثالث : وجرب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل 0.0 


سيا وَهُمْ يُحْلَقُونَ 4 . 

وقوله تعالى ل فل ما ييو تغب بكم ري لَوَْا دعَاوكم 4“ والصحيح من 
القولين لولا أنكم تدعونه وتعبدونه أي : أي شيء يعبأه بكم 0 عبادتكم 
إياه فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل .وقال تعالى :3 آذغوا ريك توًا 
وَحْفْيدَ إِنّهُ لا يجب الْمْغتدِينَ » وَلَا تُفْسِدُوا في لْأَرْضٍ بد إضلاجهًا 
وَآدْعُوةُ وا 2 4" . وقال تعالى إخبارا عن أنبيائه ورسله ‏ إِنْهُمْ 
كَانُوا يُسَارِعُونَ في آخْيْرَاتِ وَیذغوتتا رَعَبا وَرَهََا 9#) 

وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى » ودعوى الخلاف في مسمى الدعاء . 

وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية » هل هو منقول 
عن موضعه في اللغة فيكون حقيقة شرعية أو مجازا شرعيا . 

فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مسماها في اللغة وهو الدعاء » والدعاء » 
دعاء عبادة » ودعاء مسألة » والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء 
العبادة ودعاء المسألة فهو في صلاة حقيقةٌ لا مجارًا ولا منقولة » لكن خص 
اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة 
والعرف ببعض مسماها كالدابة والرأس ونحوهما » فهذا غاية تخصيص اللفظ 
وقصره على بعض موضوعه » ولهذا لا يوجب نقلا ولا خرو جا عن موضوعه 
الأصلل الله عل اي 
زم لذ ا من ررق ال د 
(۲) الاية ( ۷۷ ) من سورة الفرقان . 
رم الآيعان ( هه > 5ه ) من سورة الأعراف . 
(4) الآية ( ٩١‏ ) من سورة الأنبياء . 
زه جلاء الأفهام ( ص ۷۳ - ۷٤‏ ) . 


SE aS Ch‏ مون كا تون طالن للقي 


| اليطلب الثاني 
المعني الشرعي لصلاة الله عز وجل على نبيه لله 

الما كانت الصلاة التي أمرت بها هذه الأمة على النبي مالل تعني الطلب من 
الله ما أخبر به من صلاته عليه . إذ المصلي يقول : « اللهم صل على محمد 
... الخ » فالأمر هنا يتطلب شرح معنى صلاة. الله عز وجل على. نبيه مُه .: 
قال ابن القيم : « وأما صلاة اله سبحانه فنوعان : عامة وخاصة .ر 
فالنوع الأول : الصلاة العامة وهي صلاته على عباده المؤمدين : 

قال تعالى : « ُو لذي بصي عَلَيكُم رَمَلْكْئهُ 204 0 
ومنه دعاء النبي لل بالصلاة على آحاد المؤمنين كقوله :الهم سل على 
اك ال او 5ه - ۰ 
النوع الثاني : صلاته الخاصة على أنبيائه لله وخصوصًا على عاقهم 
وخیرهم محمد °4 . ۰ 
واحتلف o‏ لل ان 

القول الأول : إنها رمت . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى صلاة الرب الرحمة3©© و وزوى: 
)0 الآية ( "4 ) من سورة اراب ش 1 ' 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »> كتاب الزكاة > باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة . 

قح الباري ( ۳ / ۲۹۱ ) ح ۹۷٤١ء‏ وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الركاة » باب البعاء 
أن الى امك رو 


© جلاء الأقهام ( ص 74 ) . 
)٤(‏ فح الباري ( ٠١١/١١‏ ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وترقيره وتعظيمه إل ¥ 


اليد دح و طن ادل ه داح ل رہ راک 
الملائكة الدعاء“ . 

وقال المبرد« أصل الصلاة الرحمة فهي من الله رحمة » ومن الملائكة رقة 
تبعث على استدعاء الرحمة )20 . 

قال ابن القيم : « وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين 206© . 

القول الثاني : إن صلاة الله مغفرته . 

فقد روى إسماعيل القاضي بسنده عن الضحاك : « هو الذي يصلي عليكم » 
قال د مئان الله ب ر ا 


وأورد ابن حجر في الفتح عن مقاتل بن حیان قال : وصلاة الله مغفرته 
وصلاة الملائكة الاستغفار 7 


)1١(‏ إسماعيل بن اسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي فقيه على مذهب الإمام 
مالك » جليل التصاينف » من بيت علم وفضل توفي سنة ۲۸۲ ه . الأعلام ( ۳٠٠١ / ١‏ ) . 

(؟) الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني » مفسر ولم يثبت له سماع من 
أحد من الصحابة توفي سنة ٠٠١‏ ه . تهذيب التهذيب ( 4 / 15 - 184 ). 

(۴) كتاب فضل الصلاة على النبي له ( ص +١‏ ) . 

(4) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي » المعروف بالبرد إمام. العربية بيغداد في زمانه » 
وأحد أثمة الأدب والأخبار » توفي بيغداد سنة ۲۸١‏ ه . الأعلام ( 7 / 144) . 

(ه) فتح الباري ( ٠١١ / ١١‏ ) وجلاء الأفهام ( ص ۷١‏ ) . 

( جلاء الأفهام ر ص ۷١‏ ) . 

(۷) كتاب فضل الصلاة على النبي عله ( ص 4١‏ ) . 

(۸) مقاتل بن حيان النبطي ( بفتح النون والموحدة ) أبو بسطام البلخي » صدوق » وكان ناسكا فاضلا 
خرج له الجماعة إلا البخاري » مات بكابل قبيل الخمسين ومائة . 
تهذيب التهذيب ( ٠١‏ / ۲۷۷ - ۲۷۹ ) . 

. ) ٠١١ - 168 / ۱۱ ( ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )٩( 


25 « حقوق النبي ل على أئته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


قال ابن القيم : « وهذا القول هو من جنس الذي قبله 206 . 

القول الثالث : أن معنى صلاة الله تعالى على نبيه ثناؤه وتعظيمه وإذ 
شرفه وفضله وحرمته . 

ا م ارا 
ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته » وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وإجزال اجره 
. ومثوبته وإبداء فضله للأولين والآخرين بالمقام ایرد وتقديمه على كافة المقربين 
والشهود0© 0 أبو العالية 29 : « صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة 0 . ئ 

وعن الربيع بن نس قال : و صلاة الله عليه ثناؤه عند ملامكته 6“ وقال 
الل ون احم CTS‏ ا 
عليهم وحسن ذكره لهم . 


(1) جلاء الأفهام ( ص ۷١‏ ). 

۰ . ) ۱۳١ / ۲ ( المنهاج‎ )۲( 

AE Ss‏ لي 
عله بسنتين ودخمل على أبي بكر وصلى خلف عمر » ثقة » توفي سنة تسعين وقيل بعد ذلك !: 
تهذيب التهذيب ( ۳ / ۲۸۲ -85؟). : 

)٤(‏ ذكره تعليقًا البخاري في صحيحه ء كتاب التفسير » باب تفسير قوله تعالى (٠‏ إن الله وملائكته 
يصلون على النبي ... 4 الآية . انظر : فتح الباري ( ۸ / ٠۴۲‏ ) . 2 

)١( .‏ الربيع بن أنس البكري ويقال الحنفي البصري ثم الخرساني روى عن أنس بن مالك وأبي لما 
والحسن البصري وغيرهم » مات في خحلافة أبي جعفر المنصور . . 
تهذيب التهذيب ( ۳ / ۲۳۸ - ۲۳۹ ) . 1 

() كتاب فضل الصلاة على النبي له ( ص ٠‏ ) . القول البديع ( ص 1۹ ) . وأوي» ابن خججر 

في الفتح وعزاه لابن أبي حاتم . فتح الباري ( ۸ / ٠۳۳‏ ) 
(۷) العين ( ۷ / 164 ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه يلل دوت 


وقال ابن القيم رحمه الله : « الصلاة المأمور بها في هذه الآية هي الطلب من 
الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته » وهي ثناء عليه وإظهار لفضله 
وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه . فهي تتضمن الخبر والطلب وسمى هذا السؤال 
منا والدعاء صلاة عليه لوجهين : 

أحدهما : أنه يتضمن ثناء المصلي عليه والإشارة بذكر شرفه وفضله والإرادة 
را کات ہے قال د که وت اشر وای , 

والوجه الثاني : أن ذلك سمي منا صلاة لسؤالنا من الله أن يصلي عليه . 
فصلاة الله عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه » وصلاتنا نحن عليه سؤالنا 
الله تعالى أن يفعل ذلك به ۲ , 

زاك کت اہی کر و أن عا وی کن کے وکین ع 
فصلاته على أنبيائه هي ما تقدم من الثناء والتعظيم . 

وصلاته على غيرهم الرحمة فهي التي وسعت كل شيء . 

ونقل عياض عن بكر القشيري”” قال : ٠‏ الصلاة على النبي عَم من الله 
تشريف وزيادة وتكرمة » وعلى من دون النبي رحمة » وبهذا التقرير يظهر 
الفرق بين النبي ميل وبين سائر المؤمنين حيث قال الله تعالى : هل إن اله 
وملائكته يصلون على النبي ) وقال قبل ذلك في السورة المذكورة 8 هُوَ 
لّذِي يُصَلَي يكم وَملَائِكَبُُ 4 ومن المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي َه 
من ذلك أرفع مما يليق بغيره » والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من 
(۱) جلاء الأفهام ص ۷۸) . 


(۲) بكر بن محمد بن العلاء القشيري » قاض من علماء المالكية من أهل البصرة » انتقل إلى مصر قبل 
سنة (۳۳۰ ه ) وتوقي بها سنة 44" ه . الأعلام ( ؟ / 14 ) . 


30٠‏ « خقوق النبي عله على أت في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


تعظيم النبي مَله والتنويه ار للا 

زف طقل ايناليم رحمه الله تفسير الصلاة بالرحمة سرد 
تضعيفهما عدة أوجه منها : 

١د‏ أن لوا ا 
لْصَابِرِينَ ا إا أَصَابتَهُم صي 5 قالوا إن لله ه إا لَه رَاجِعُونَ * 27 
لهم صَلَوَاتٌ من وهم ورحمة وأُوليِكَ هُم آله ر0 الرحمة 
على الصلاة فاقتضى ذلك تغايرهما » وهذا أصل العطف » وأما وهم 

وألفى قولها كذبًا ومينا 

فهو شاذ تادر لا يحمل عليه أنصح الكلام مع أن الين أخص من الكذب 

N LL A eT‏ وان يه 
فوسعت كل شيء » فليست الصلاة مرادفة للرحمة لكن الرحمة من لوازم 
الصلاة وموجباتها وثمراتها » فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها يبعض ثمراتها ٠‏ 
ومقصودها » وهذا كيرا ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن » والرسول مُه يفسر 
اللفظة بلازمها وجزء معناها كتفسير الريب بالشك » والشك جزء مشسمى - 
الريب وتفسير المغفرة بالستر » وهو جزء مسمى المغفرة » وتفسير الرحمة يإرادة 
الإحسان'» وهو لازم الرحمة ونظائر ذلك كثيرة . 

۳ أن هذه اللفظة لا تغرف في اللغة الأصلية مس اإأحمة ألا رارف عند 
العرب من معناها إنما هو الدعاء والتبريك والثناء » ولا تعرف العرب قط « صلى! 
عليه » بمعنى ٠‏ رحمه » فالواجب حمل اللفظ على معناه المتعارف في اللغة . 
(0 فتح الباري ( ٠١١ / ۱١‏ ) . 

(۲) الايات ( ٠٠١‏ إلى ٠١١۷‏ ) من سورة البقرة . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه َل 511 


4 أنه يسوغ بل يستحب لكل أحد أن يسأل الله أن يرحمة فيقول : اللهم 
ارحمني كما علم النبي له الداعي أن يقول : « اللهم اغفر لي وارحمني 
وعافني وارزقني ‏ فلما حفظها قال أما هذا فقد ملأ يديه من الخير ۲ . 
ومعلوم أنه لا يسوغ لأحد أن يقول : « اللهم صل علي » بل الداعي بهذا 
يكون معتديا في دعائه واللّه لا يحب المعتدين » بخلاف سؤاله الرحمة فإن الله 
يحب أن يسأله عبده مغفرته ورحمته فعلم أنه ليس معناهما واحدا . 

ه ‏ أن أكثر المواضع التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن أن 7 لياه 
ار تعالى  :‏ وَرَحْمَتِي وَسعَث کل ئ 74" وقوله : ل إن رَحْمَتٌ الله 
قَرِيبٌ من آلْمْحْسِِينَ 4" وقوله «( وَكَانَ بالْمُؤْمنِينَ رَحِيمًا رتولە : طإك 
بهم روف رجيم 4“ 
وقول النبي إل : « الله أرحم بعباده من هذه بولدها 06©. وقوله : « ارحموا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء )0 . 


. ) 9ه"‎ / ٤ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الأعراف . 

(” الآية ( 2ه ) من سورة الأعراف . 

(4) الآية ( 4 ) من سورة الأحزاب . 

(ه) الآية ( ١١١‏ ) من سورة التوبة . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب » باب رحمة الولد . فسح الباري ( C(1‏ 
٠۸‏ » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب التوبة » باب في سعة رحمة اله تعالى وأنها سبقت 
غضيه ( ۸ / ٩۷‏ ) . 

(۷) أخرجه الترمذي في السنن » كتاب البر والصلة » باب ما جاء في رحمة المسلمين ( 4 / ۳۲۳ - 
4 ) ح ۱۹۲٤‏ ء وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


كله ا 


فمواضع استعمال الرحمة في سق ال وفي حق العباد لا يحسن أن تع الصلاة 
97 اا لاما لحري حي لد ا ا ا 
أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها في امتغال الأمر 
ل إذا قال ا سر 
ا ا كنك رر الاي 
أن الصحابة فهموا المغايرة بين الصلاة ل ارام E‏ 
الصلاة مع ما تقدم من ذكر الرحمة في تعليم السلام حيث جاء بلفظ 
م a‏ 
الصلاة بمغنى الرحمة لقال لهم قد علمتم ذلك في السلا . ١ ٠‏ 0 
وأولى الأقوال J)‏ 1 الله تعالى 
على نبيه ثناؤه وتعظيمه ) . 
فهي من الله إكرام وتعظيم ومحية وشاء لنبيه عه . E‏ 
فصلاتنا عليه : نما هي ثناء عليه َيه وإرادة من الله أن يعلي ذكره ويزيده 
ما ا ا 


OOOO 


(۱) جلاء الأفهام ( ص ۷١‏ - ۸۲ ) بتصرف . 
(۲) القول البديع ( ص 3١‏ ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه 2 


الأدلة على مشروعية الصلاة على النبي 4 
وكيفيتها ومواطنها وفضلها 
المطلب الأول : الأدلة من القرآن والسنة على مشروعية الصلاة على 
النبي له . 
المطلب الثاني : كيفية الصلاة على النبي له . 
المطلب الثالث : مواطن الصلاة على النبي له . 
المطلب الرابع : فضل الصلاة على النبي له . 


٤‏ «حقرق اقبي يِل على أمته قي ضوء الكتاب والسنة » للحمد بن خليفة بن علي التميمي 


المطلب الأول 
E 7‏ 
ا RS‏ اا ا 
يه علي ولوا تسيا 204 . 
وهذه الآية هي الأصل في هذا ار لاص 
الآية من تعظيم مله والتنويه به ما ليس في غيرها . ش 


ف ال لك رلا 
اله فیها غددًا من حقوق نبيه م وما خصه به دون أمته » من حل نكاحه لمن 
ا CNM‏ 
ذكر بعد ذلك من حقوقه وتعظيمه وتبجيله . 

ثم ذكر رفع الجناح عن أزواجه في تكليمهن آباءهن وأبناءهن م 
عليهن » وخلوتهم بهن . 

ا AR‏ 
بصلاتهم عليه وسلامهم » مستفتحا ذلك ال لعيارن بأنه هو وملائكته 
يصاون عا م 


(1) الآية ( 1ه ) من سورة الأحزاب . 
(۲) المتهاج للحليمي ( ۲ / ١٤۳‏ ) . 

(۴) القول البديعم ( ص ۲١‏ ) . 

. 1۷١ - ۱۷٤ جلاء الأفهام ( ص‎ )٤( 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ع o10‏ 


بد يح اسان e‏ 0 ا درن كالم ا الغ اللا ما 
وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى بأنه يثنتي عليه عند 
الملائكة المقريين وأن الملائكة تصلي عليه » ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي 
بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي 
خبطا كا 

« فهذه الآية شرف اله بها رسوله ڪه في حياته وبعد موته ۲ ( وفيها 
تنبيه على كمال الرسول ّل ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه 
ورفع ذكره » فقوله : « إن الله وَملائِكَتَهُ ُصَنُونَ عَلَى أ © أي يشي الله 
عليه بين الملائكة وفي الملا الأعلى محبته تعالى » ويثني عليه الملائكة المقربون 
ويدعون له ويتضرعون . 

ف يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیځا ‏ اقتداءً باللّه وملائكته 
وجزاءٌ له على بعض حقوقه عليكم › وتكميلا لإيمانكم » وتعظيما له عله 
ومحية وإكراما وزيادة في حسناتكم وتكفيرا من سيئاتكم 206 . 

قال الحليمي : « وقد أمر الله تعالى في كتابه بالصلاة والتسليم عليه جملة 
فقال : ل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما 4 فأمر اله عباده أن يصلوا عليه ويسلموا » وقدم قبل أمرهم 
بذلك إخبارهم بأن ملائكته يصلون عليه » لينبئهم بذلك على ما في الصلاة 
)١(‏ تفسير ابن كثير ( * / ٥۰۷‏ ) . 

(۲) تفسير القرطبي ( ۱٤‏ / ۲۴۲ ) بتصرف . 


NIA)‏ ا 


51 « حقو النبي يك على أُئته قي ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


Lng 35‏ ل ا 
بالصلاة والتسليم عليه ليعلموا نهم بالصلاة والتسليم عليه أولى وأحق 0 

ب - من السنة النبوية : 

ورد في شأن الصلاة على النبي ميل كير من الأحاديث التي وضحت 
وبينت ما يتعلق بشأن :هذه الصلاة من جهة مشروعيتها وكيفيتها ومواطنها 
وفضلها إلى غير ذلك من الجوانب المتعلقة بها . ١‏ 

وقد روى هذه الاحاديث جمع من الصحابة رضوان الله عليهم عدهم اين 
القيم في كتابه « جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير 
ف انين وای 2 

جمع ابن القيم هذه الأحاديث وبي طرقها وصحيحها من حسنها 

8 > وما في معلولها من العلل بيانا شافيا . 

وسيأتي ذكر بعض مالاع في مواضعها المناسبة في الطلب القادم 
وذلك تلافيا للتكرار والإعادة . 


OOOO 


(ا) المنهاج للحليمي ( ۲ / ١۳١‏ ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه عَم اه 


المطلب الثاني 
كيفية الصلاة على النبي له 
ورد في كيفية الصلاة على النبي مل عدد من الأحاديث منها : 
١‏ حديث كعب بن عجرة رضى الله عنه : 
فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : ١‏ إن النبي مله حرج علينا فقلنا : 
يارسول الله » قد علمنا كيف نسلم عليك » فكيف نصلي عليك ؟ 
قال : « قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد » اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد » متفق عليه . 
والمراد بالسلام في قوله : « قد علمنا كيف نسلم عليك » السلام الذي في 
التشهد وهو قول « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته “0٠‏ 
١‏ حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه : 
عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا : يارسول الله » كيف نصلي عليك ؟ 
قال : « قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل 
إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذريته » كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد ) متفق عليه" . 
٣۔‏ حديث أبي سعيد الخدري“ رضي الله عنه : 
(۱) تقدم تخريجه ( ص ٤۸۰‏ ) . 
(۴) فتح الباري ( ٠١١ / 1١‏ ) . 


(۳) تقدم تخريجه ( ص 748 ) . 
(4) واسمه سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي أبر سعيد الخدري » مشهور بكنيته = 


۱۸ « حقوق النبي تله لى أمته في ضوء الكتاب والسنة » للحمد بن خليفة بن علي التميمي 


عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا يارسول الله » هذا السلام عليك فكيف 
E‏ وان BS‏ الل عر على لخي مك زر ريك كنا صرت 
على إبراهيم » وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل 
إبراهيه90؟ ) . 1 ٠‏ : 
٤‏ حديث أبي 4 عقبة بن عمرو الأنصاري“ رضي الله عنه : 
عن أبي مسعود الأنصاري قال : أتانا رسول الله كه ونحن في مجلس 
سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد””أمرنا اله تعالى أن نصلي عليك يارسول 
الله فكيف نصلي عليك ؟ 
قال : فسكت رسول الله له حتى تمنينا أنه ل ا نم نال مول الله 
. مه : د قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إراهيم في 
ا تل ١‏ ش 


ل ا رقي دايا لجا كاه ين اليل او و د 
كثيرا »> مات بعد الستين من الهجرة . الإصابة ( ؟ / ۳٣‏ - مم ) . 
رل أخرجه البخاري في صحيحه » كاب الدعوات © بالك الصلاة على الي ب . 
انظر : فتح الباري ( ۱۱ / 169 ) ح ٩۳۹۸‏ ٍ 
ا GT e‏ 
كلها » مات بعد سنة أربعين للهجرة . الإصابة ( ۲ / 4۸۳ - 444 ) . : 
(5) يشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري البدري شهد العقبة وشهد بدرا والمشاهد بعدها ‏ استشهد بعين 
التمر مع خالد ب بن الوليد في خلافة أبي بكر سنة أثنتي عشرة . 
الإصابة ( ١‏ / ۱۹۲ ) والاستيعاب ( ٠١١ / ١‏ - ١١٠ا‏ ) . : 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » باب الصلاة على النبي لَه بعد التشهد ( ١۷١/۲‏ ) . 


الباب الثالث : وجرب تعزيره وترقيره وتعظيمد مَل كات 


ه. حديث طلحة بن عبيد الله : 

ولاك روك ايلك قزل ۰ قلت ال الله کے ای ااك 7 

قال : « قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
إنك حميد مجيد ؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم انك حميد مجيد )20 . 

والملاحظ في هذه الأحاديث هو اختلاف ألفاظها » ومن أجل ذلك فإن المرء 
قد يسأل بأي هذه الألفاظ يدعو ؟ 

قال ابن القيم : « لقد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقة » وهو أن الداعي 
يستحب له أن يجمع بين تلك الألفاظ امختلفة » ورأى ذلك أفضل ما يقال 
فيها » فرأى أنه يستحب للمصلي على النبي َه أن يقول « اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته » وارحم محمدًا وآل محمد 
وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ٠‏ وكذلك في 
ار کے والإرحية , 

وعلل ذلك بقوله : حتى يصيب ألفاظ النبي ل يقينا فيما شك فيه الراوي 
وليجتمع له ألفاظ الأدعية الأخر فيما اختلفت ألفاظها . 

ونازعه فى ذلك آخرون وقال : هذا ضعيف من وجوه : 

احدها ‏ أن هذه الطريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين . 

الثاني : أن صاحبها إن طردها لزمه أن يستحب للمصلي أن يستفتح بجميع 
أنواع الاستفتاحات » وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات » وأن يقول في 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ۲٠۲ / ١‏ ) . وأحرجه النسائي في السنن » كتاب السهو » باب 

كيف الصلاة على النبي عا ( ۳ / 4۸ ) وإستادة حسم . 


ال عع ان ع ةا ر 


ركوعه وسجوده. جميع الأذكار الواردة فيه » وهذا باطل قطعًا فإنه حلاف 
عمل الناس » ولم يستحبه أحد من أهل العلم وهو بدعة » وإن لم يطردها 
تناقض وفرق بين متمائلين . 

الثالث : أن صاحبها :إن طردها ل 

بين القراءات التبوعة في التلاوة في الصلاة WB tees‏ 01 
السلمين متفقون على أنه لا يستحب ذلك للقارئ في الصلاة ولا خارجها إذا 
قرأ قراءة عبادة وتدبر » وإنما يفعل ذلك القراء أحيانا ليمتحن بذلك حفظ 
القارئ لأنواع القراءات > وإحاطته بها واستحضاره إياها » والتمكن : 
استحضارها عند طلبها » فذلك تمرين وتدريب لا تعبد مستحب لکل تال 
وقارئ » ومع هذا قفي ذلك للناس كلام ليس هذا موضعه » بل المشروع في 
حق آلتالي ا يا ل 
ذلك : ١‏ 
وكذلك الداعي TT‏ اي 5 لك 0 
بلفظ الاخحر » وكذلك إذا تشهد » فإن شاء تشهد بتشهد ابن مسعود » وإن 
قال بکد ای ای > وک شان ب ون کی وا کا مد ا 
ا ل ل ل TCD gg‏ 
- وقد احتج غير واحد من الأئمة منهم الشافعي رحمه الله تعالى على جواز 
الأنواع المأثورة في التشهدات ونحوها بالحديث الذي رواه أصحاب الصحيح 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل القرآن » باب أنزل القرآن على سبعة أحرف . 


فتح الباري ( 4 / ۲۳ ) ح 44947 » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب صلاة المسافرين › باب 
بیان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه ( ۲ / ۲٠۲‏ ) . 1 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه اله o۱‏ 


والسنن وغيرهم عن النبي ع أنه قال : « أنزل القرآن على سبعة أحرف 06©. 
فجوز النبي مرل القراءة بكل حرف من تلك الأحرف » وأخبر أنه « شاف 
كاف » ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ بتلك الأحرف على سبيل البدل 
لا على سبيل الجمع كما كان الصحابة يفعلون . 
NS‏ ال 0 
أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة كألفاظ الاستفتاح والتشهد » وأذكار 
MM‏ يقتضي أن لا يجمع بينها » بل يقال 
هذا مرة وهذا مرة . 
وإما أن يكون الراوي قد شك في أي الألفاظ قال » فإن ترجح عند الداعي 
بعضها صار إليه وإن لم يترجح عنده بعضها كان مخيرا بينهما » ولم یشرع له 
الجمع » فإن هذا نوع ثالث لم يرد عن النبي ميه فيعود الجمع بين تلك 
الألفاظ في آن واحد على مقصود الداعي بالإبطال لأنه قصد متابعة الرسول 
عله > ففعل ما لم يفعله قطعًا . 
ومثال ما يترجح فيه أحد الألفاظ حديث الاستخارة فإن الراوي شك هل 
قال النبي إل : « اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري أو قال : ١‏ وعاجل أمري وآجله 276 بدل « وعاقبة أمري » 
والصحيح اللفظ الأول وهو قوله « وعاقبة أمري » لأن عاجل الأمر وآجله هو 
صقف أمري » فيكون اللجمع به بين المعاش وعاجل 
الأمر وآجله تكرارًا » بخلاف ذكر المعاش والعاقبة » فإنه لا تكرار فيه » فإن 


3 أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب التهجد » باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى‎ )١( 
. وقد جاءت رواية البخاري على الشك الذي ذكره ابن القيم‎ ١١77 ح‎ ) ٤۸ / ۳ ( فتح الباري‎ 


oY‏ « حقوق النبي ا ا و ا ا کے 


العاش اهو عاجل الأ والعاقبة أجله . 
ومن ذلك ما ثب لے چ ا تل وی ا ع ارت من الراك 
سورة الكهف عصم من فتنة الدجال » رواه مسلب . 

واختلف فيه فقال بعض الرواة « من أول سورة الكهف ) . ' 

وقال بعضهم « من آخرها » وكلاهما في الصحيح لكن الترجيح لمن قال : ٠‏ من 
ا 0 

قصة الدجال « فإذا رأيتموه فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف )” "كولم يختلف في 
ذلك » وهذا يدل على أن من روى العشر من أول e‏ ومن | 
روى من آخرها لم يحفظه . 
الخامس : أن المقصود ET A‏ 
عنه يإحدى العبارتين حصل المقصود › فلا يجمع بين العبارات المتعددة 07 
السادس د اللفظين بدل عن الا » فلا يستحب ا جمع بين البدل 
والمبدل معا كما لا يستحب ذلك في المبدلات التي لها إبدال والله أعله1 ' 
۰ 0 ههه 7 
4 ر دل ميس تتا صلاة المسافرين » باب فضل سورة الكهف وآ الكرسي ( ۲ / 
8) وذكر مسلم أيضنا هذا الاحتلاف فقال قال شعبة من آخر الكهف » وقال 0 
الكهف كما قال هشام ' : 
زفق م اراب الكلابي واه سمه ويه عد سل في 
. الإصابة ( ۳ / 545 ) 

ف TT‏ مہ کال إل ر ا . ا ل د 


ا الام 
)٤(‏ جلاء الأفهام ( ۱۷۷ - ۱۷۹ ) بتصرف . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وترقيره وتعظيمه لل o‏ 


مواطن الصلاة عليه له 
تتأكد الصلاة على النبي مه في مواطن إما وجوبًا وإما استحبابًا مؤكدً|(© 


ومن هذه المواطن ما يلي 3 

الموطن الأول : في الصلاة في آخر التشهد : 

وهو أهمها وأكدها » وقد أجمع المسلمون على مشروعيعه؟) واختلفوا في 
وجوبه فيها . 

فقالت طائفة : ليس بواجب فيها وهذا قول م حنيفة ومالك ورواية عن 
الإمام أحمد » وهو قول أكثر أهل العلب" . 

وقالت طائفة : بوجوب ذلك وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد 
والظاهر أنها آخر قوليه“ “وهي المعتمدة في المذهب””“وبهذا القول قال جمع من 
الصحابة والتابعين وأرياب المذاهب © وبه قال أبن مسعود » وابن عمر )2 وأبو 
مسعود » والشعبي » ومقاتل بن حيان » وأبو جعفر محمد بن على بن الحسين0© 
واسحاق بن راهويه9" . 

ولكل واحد من الفريقين أدلته » وهي مبسوطة في كتب الفقه . 
(1؟) جلاء الأفهام رص 76١‏ ) . 
)٤٤۳(‏ مجموع الفتاوى ( ۲۷ / 404 ) والغني ( ٥٤۲ / ١‏ ) وجلاء الأفهام ( ص ٠١۱‏ ) . 
(ه) الغني ( ١‏ / ا٤ه)‏ . 


التابعين » توفي سنة أربع عشرة ومائة . تهذيب التهذيب ( ٠٠۰ / ٩‏ - 888 ) . 
(۷) المغني ( ٥٤۲ / ١‏ ) جلاء الأنهام ( ۲٠١ - ۲٠۲‏ ) والقول البديع ( ۱۸۰ - ۱۸۳ ) . 


074 « حقوق النبي 2 على أكته في ضوء الكتاب والسنة » لحمد بن خليفة بن علي التميمي 


وقد جمعها ابن القيم في كتابه القيم جلاء الأفهام'“فمن أراد الاستزادة في 
هذا الشأن فليرجع إليه"“ . 

وأما ما يتعلق بأدلة مشروعيتها في هذا الموطن فهي بعينها الأدلة اتی تقدم 
ذكرها فى المطلب العا عك النديت عى عة الاج عل على ا 45 

الموطن الثاني : الصلاة عليه َه في التشهد الأول : 

القول الأول : قال الشافعي في « الأم » : يصلي على النبي َه في التشهد 
الأول ”“ وهذا هو المشهور من مذهبه وهو الجديد » ولكنه يستحب وليس 

القول الثاني : قال الشافعي في القديم : « لا يزيد على التشهد » وهذه.رواية 
0 0 ا Ii‏ ومالك ا : 
الله كه يعلمنا 0 التحيات 77 7ل لله » السلام دك آنا 
النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله ااا ہا أن 
(1) انظر جلاء الأفهام ( ص ۲۷١ - ۲٣۱‏ ) . 
(؟) صرفت النظر عن إيراد أدلة كل فريق نظرا : 

. ر الأدلة والاعترإضات الواردة في هذه المسألة‎ ١ 

۲ - كون المسألة تتعلق بالنواحي ي الفقهية فهذا ما يتعارض مع منهجية البحث الذني بتناول النواحي 

العقدية . 
(م الأم للشافعي ( ١١۷ / ١‏ ) . 


(4) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل » أبو إبراهيم المزني » صاحب الإمام الشافعي » كان زاهدا عالما 
مجتهدًا قوي الحجة » توفي سنة 14؟ ه . الأعلام ( ۱ / 384 ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه له 5 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله ثم يصلي على النبي 
عد ,20 

وروى الدارقطني أيضا من حديث عمرو بن شمر عن جابر عن عبد الله بن 
بريدة » عن أبيه » قال : قال رسول الله له : ٠‏ يا بريدة إذا صليت في 
صلاتك فلا تتركن الصلاة علي فيها » فإنها زكاة الصلاة 206 . 

قالوا : وهذا يعم الجلوس الأول والآخر . 

واحتج له أيضا بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله عله 
فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه » ولهذا سأله 
أصحابه عن كيفية الصلاة عليه » وقالوا 9 قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف 
نصلي عليك ؟ « فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه له » ومعلوم 
أن المصلي يسلم على النبي ّل فيشرع له أن يصلي عليه . 

قالوا : ولأنه مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبي ل » فشرع فيه 
الصلاة عليه كالتشهد الأخير . 

نالو : ولان الدشيد الأول محل ب فيه دك ار شرل عر ا 
فيه الصلاة عليه » لأنه أكمل في ذكره . 

قالوا : ولأن في حديث محمد بن اسحاق : كيف نصلي عليك إذا نحن 


)١(‏ أحرجه الدار قطني في السنن » كتاب الصلاة » باب صفة التشهد ووجوبه واختلاف الروايات فيه 
٠١١ /١ (‏ ) وإسناده ضعيف جدًا لأن فيه خارجة بن مصعب : متروك » وموسى بن عييدة : 

(۲) أخخرجه الدارقطنى في الستن » كتاب الصلاة » باب ذكر وجوب الصلاة على النبي ل قي 
التشهد ( ۳٠١ / ١‏ ) وإسناده ضعيف فيه عبد المهيمن بن عباس لا يحعج به . 


٠۲١‏ «حقوق النبي َلك على أمته قي ضوء للكتاب وانسنة > لمحمد بن خليفة بن علي للتميمي 


جلسنا في صلاتنا ۴( . 

وقال الآخرون ® التشهد الأول بمحل لذلك »> وهو القديم من قوي 
الشافعي رحمه الله تعالق ل م 
الأول تخفيفه مشروع » وكان النبي إل إذا جلس فيه كأنه على الرضف 0053© 
ولم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه » ولا علّمَه للأمة » ولا يعرف أن أحدا من 
الصحابة استحبه » ولأن مشروعية ذلك لو كانت كما ذكرتم من الأمر لكانت 
واجبة في امحل كما في الأخير » لتناول الأمر لهما » ولأنه لو كانت الصلاة 
مستحبة في هذا الموضع » لاستحب فيه الصلاة على آله ِل > لأن النبي عله 
لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة عليه » بل أمرهم بالصلاة عليه وعلى آله في 
الصلاة وغيرها . 

ولأنه لو كانت الصلاة عليه في هذه المواضع مشروعة لشرع فيها ذكر 
إبراهيم وآل إبراهيم » لأنها هي صفة الصلاة المأمور بها » ولأنها لو شرعت في 
هذه المواضع لشرع فيها الدعاء بعدها لحديث فضالة » ولم يكن فرق بين 
التشهد الأول والأخير . 
)١(‏ أخرجه أحمد قي المسند ( 4 / 1١9‏ ) والحاكم في المستدرك ( 758/١‏ ) . 
(؟) الرضف : الحجارة المحماة على الثار » واحدتها : رضفة : النهاية ( ؟ / ۲۳١‏ ) 
(م أعرجه أحمد في المسند ( ٤1٠ 41452438243١ 581/1١‏ ) . 

وأخرجه أبو داود في الستن » كتاب الصلاة » باب تخقيف القعود ( ٠5 / ١‏ 0 

ح ٩٩٩‏ وأخرجه الترمذي ق في.السأن » أبواب الصلاة » باب ما جاء في مقدار القعود ف في ال ركعتين 
الأوليين ( ۲ / ٠۲‏ ( ون . وقال الترمذي يي هوم 


من أبيه . والعمل على هتا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين 
ولا يزيد على التشهد شيئًا » . اننهى كلامه . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه عل نكن 


قالوا : وأما ما استدللتم به من الأحاديث فمع ضعفها لا تدل » لأن المراد 
بالتشهد فيها هو الأخير دون الأول با ذكرناه من الأدلة( . 

الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه له : آخر القنوت 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : « استحبه الشافعي ومن وافقه واحتج لذلك ا 
رواه النسائي بسنده عن الحسن بن علي “قال علمني رسول الله مك هؤلاء 
الكلمات في الوتر قال : « قل اللهم اهدني فيمن هديت » وبارك لي فيما 
أعطبت » وتولني فيمن توليت » وقني شر ما قضيت » فإنك تقضي ولا يقضى 
عليك » إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت”"وصلى الله على النبي و©؟ 

وهذا إما هو في قنوت الوتر » وإنما نقل إلى قنوت الفجر قياسا كما نقل أصل 
هذا الدعاء إلى قنوت الفجر . 


(۱) جلاء الأفهام ( ص ۲۷۷ - ۲۷۹ ) . 

(۲) الحسن بن علي بن أبي طالب ء سبط رسول الله يه وريحانته في الدنيا » وأحد سيدي شباب 
أهل الجنة » وكان أشبه الناس برسول الله مَل بويع باخلافة بعد مقتل أبيه ثم تنازل عنها لمعاوية 
حقنًا لدماء المسلمين » ومات سنة تسع وأربعين وقيل بعدها . 
الإصابة ( ٣٣۳١ = ۳۲۷ / ١‏ ) . 

(۴) الحديث إلى قوله « وتعاليت » أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الصلاة » باب القنوت في الوتر 
٠۴۳/۲ (‏ - 184 ) . وأخرجه الترمذي في الستن » كتاب أبواب الصلاة » باب ما جاء في 
قنوت الوتر ( ١‏ / 78 ) ح 454 . وأخخرجه ابن ماجه في السنن » أبواب إقامة الصلاة » باب ما 
جاء في قنوت الوتر ( 7١1 / ١‏ ) ح ١١717‏ » وقال الحافظ ابن حجر : الحديث حسن صحيح . 
التلخيص ( ص 54 - 586 ) . 

(5) أخرجه النسائي في السنن ( / ۲٤۸‏ ) وقد انفرد النسائي بهذه الزيادة 9 وصلى اله على النبي » 
وروايته ضعيقة » قال الحافظ ابن حجر : هذه الزيادة في هذا السند غربية لا تثبت وإن سنده لا يخلو 
إما عن راو مجهول » أو انقطاع في السند . 


0 « حقوق التبي جك على أمته في ضوه الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي' 


وهو مستحب في قنوت رمضان فعن عروة بن الزبير" أن عبد الرحمن بن 
عبد القاري"“وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرق على 
بيت الال » قال : إن عمر خرج ليلة في رمضان » فخرج معه عبد الرحمن بن 
عبد القارى فطاف في المسجد » وأهل المسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل 
لنفسه » ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر رضي اله عنه » واله 
إني لأظن لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد يكون أمثل > ثم عزم عمز على | 
ذلك وأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان 3 فخرج .عليهم والناس 
يصلون بصلاة قارئهم » فقال عمر رضي الله عنه نعمت البدعة هذه » والتي . 
: ينامون عنها أفضل من التي يقومون » يريد آخر الليل » وكان الناس يقومون 
أوله » وقال : كانوا يلعنون الكفرة في النصف يقولون : اللهم قاتل الكفرة 
الذين يصدون d2‏ سبيلك 114 رسلك » ولا يؤمنون بوعدك. 0 وخالف 
بين کک کک E. Wy a‏ إله الحق : 
TT‏ قال : فكان 7 V7‏ ا 
(1) عروة بن الزيير بن العوام الأسدي أبو عبد الله مدني » تابعي ثقة فقيه مشهور » ولد في أوائل خلافة 
الفاروق » وتوفي سنة أربع وتسعين على الصحيح . تهذيب التهذيب ( ۷ / )۱۸١ - 18٠١‏ . 
(۲) عبد الرحمن بن عبد من غير إضافة القارئ بتشديد الياء من ولد القارة ابن الديش » ذكره العجلي 
في ثقات التابعين واختلف أقول الواقدي فيه قال تارة له صحية » وتارة تابعي ع مات سنة ثمان 
وثمانين تقريب التهذيب ( ۲٠٦‏ ) . 
)٣(‏ عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوق لك اسلا هذ 


للنبي له ولأبي بكر وعمر وكان على بيت الال أيام عمر » وتوفي في خلافة عثمان . 
الإصابة ( ؟ / ٣١١‏ ) .ا 
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النبي ل واستغفاره للمؤمنين » ومسألته : اللهم إياك نعبد » ولك نصلي 

ونسجد »2 وإليك نسعى ونحفدة") ونرجو رحمتك 3 ونخاف عذابك إن 

عذابك الجد لمن عاديت ملحق » ثم يكبر ويهوي ساجدا" . 
روك ای اسل وک صن كانت و دی ديك الله وو ار 

أ اا ع .> كان يصلى على النبي عه في القندت©» ٩‏ , 
الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه عر : في صلاة ال جنازة بعد 

التكبيرة الثانية : 
لا حلاف في مشروعيتها فيها » واختلف في توقف صحة الصلاة عليها . 
فقال الشافعي » وأحمد في المشهور من مذهبهما : إنها واجبة في الصلاة » 

. ) 405 / ١ ( وإليك نسعى ونحفد + أي نسرع في العمل والخدمة . النهاية‎ ١ )١( 

(۲) أرجه الشافعي في الأم ( ۲٠١ - ۲۳۹ / ١‏ ) والبيهقي في السنن ( 4 / ۳۹ ) ورجاله كلهم 
ثقات . 

إن حك لك ون کے کے ار ا ارو لق تس امال اک 
تهذيب التهذيب ( ۰ / ۱۸۱ = ۱۸۲ ) ۔ 

)٤(‏ معاذ بن الحارث الأنصاري النجاري أبو حليمة ويقال أبو الحارث المدني القاري » قال ابن عبد البر 
شهد الختدق » ويقال لم يدرك من حياة رسول الله يله إلا ست سنين » وهو الذي أقامه عمر 
فيمن أقام في رمضان ليصلي التراويح » يقال إنه قتل يوم الحرة . 
تهذيب التهذيب ‏ ۱۰ / ۹۸۸ - 1۸٩۹‏ ) . 

(ه) فضل الصلاة على التبي له ( ص ٠١‏ ) رقم ١١۷‏ » قال الألباني : 9 إسناده موقوف صحيح » 
وأبو حليمة معاذ هو ابن الحارث الأنصاري القاري قال ابن أبي حاتم : ( ۲4١ / ١ / ٤‏ ) : وهو 
الذي أقامه عمر يصلي بهم في شهر رمضان صلاة التراويح ٠‏ وعبد الله بن الحارث هو أبو الوليد 
البصري ثقة من رجال الشيخين » . ورواه ابن نصر في « قيام الليل » ( ص ١77‏ ) بلفظ 9 كان 
يقوم في القنوت في رمضان يدعو ويصلي على النبي له » ويستسقي الغيث ٠‏ . 

(ا) جلاء الأفهام ( ص ۲۷۹ - ۲۸۱ ) . 


رن ا لاط اك ار ا ل ل ل اي 


لا تصح إلا بها » ورواه البيهقي عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة , 
وقال مالك وأبوحنيفة : تستحب وليست بواجبة » وهو وجه لأصحاب الشافعي . 
والدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة » ما روى الشافعي ٠‏ بسنده. عن 

الزهري » قال أخبرني أمامة بن سهل » أنه أخبره رجل من أصحاب النبي إل 

أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد 
التكبيرة الأولى السرا في نفسه ثم يصلي على النبي لي » ويخلص الدعاء 

للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه . 
وروى إسماعيل بن اسحاق في كتاب ١‏ الصلاة على النبي عه ) بسندة عن 

الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن e‏ سعید بن اللا 

ET قال‎ 

ل راي ا 

(0 الام ( ۲۳۹/۱ - ٠‏ ) والبيهقي في السان الكبرى ا٤‏ / ۳۹ ) . e‏ 

O Og 
. بن زرارة وكني بكنيته » وكان من أكابر الأنصار وعلمائهم » توفي سنة مائة للهجرة‎ 
: ,) ۲١٣٤ - 5؟‎ / ١ ( تهذيب' التهذيب‎ 

ا Md‏ 
زاهدًا ورعًا يعيش من كسب يده توفي سنة 84 ه . تهذيب التهذيب ( 4 / 4م -488). 

(4) فضل الصلاة على النبي یه ( ص ۳۹ ) رقم 14 . و قال الألباني في تعليقه على هذا الكتاب : 
إسناده صحيح » وأبو أمامة هذا صحابي صغير كما قال ابن القيم » وقد رواه عن جماعة من 
الصحابة » فقال يونس عن ابن شهاب » قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف - وكان من 
كبراء الأنصار وعلمائهم ٠‏ وأبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله مزه - أعبره رجال من 
اا ر الله في الصلاة على ا جتازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي يله الحديث نحوه 
وزاد : قال الزهري : حدثنا بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه ٠:.‏ = 
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وأبو أمامة هذا صحابي صغير » وقد رواه عن صحابي آخر كما ذكره 
الشافعي . 

وقال صاحب « الغني 2١76‏ يروى عن ابن عباس أنه صلى على جنازة بمكة 
فكبر » ثم قرأ وجهر وصلى على النبي َه » ثم دعا لصاحبه فأحسن ثم 
انصرف » وقال : هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة . 

وفي الموطأ برواية يحيى بن يحبى الليثي 7'كعدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري" عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف نصلي على الجنازة ؟ 
فقال أبو هريرة رضي الله عنه : أنا لعمر الله أخبرك » أتبعها من أهلها » فإذا 
داك كرت عدت الل كي قرت على الح ته > لم اقول : 


= قال ابن شهاب : فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت محمد بن 
سويد فقال وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على 
الميت مثل الذي حدثنا أبو امامة . 
أخرجه الحاكم ( ۳٠١ / ١‏ ) وعنه البيهقي ( 4 / 8" » 4١‏ ) وقال الحاكم : ه صحيح على 
شرط الشيخين » ووافقه الذهبي » وهو كما قالا » ورواه النسائي ( ١‏ / ۲۸۱ ) من طريق الليث 
عن ابن شهاب به مختصرا ٩‏ انتهي . 

f AYO 

(۲) يحبى بن يحبى بن أبي عيسى كثير بن وسلاس الليثي بالولاء » أبو محمد عالم الأندلس في 
عصره بربري الأصل » سمع الموطأ من مالك قال عنه الإمام مالك هذا عاقل أهل الأندلس » توفي 
بقرطبة سنة ۲۳٤‏ ه . الأعلام ( ١/5/2‏ ) . 

(۳) سعيد بن كيسان المقبري أبو سعد المدني » ثقة جليل تغير قبل موته بأربع سنين » مات في حدود 
العشرين ومائة وقيل قبلها وقيل بعدها . تهذيب التهذيب ( ٤١ - ۴۸ / ٤‏ ). 

(4) كيسان أبو سعيد المقبري مولى أم شريك » تابعي ثقة كثير الحديث توفي سنة مائة للهجرة . 
تهذيب التهذيب ٤٥٤4 - ٤٥۳ / 8١‏ ) . 


9ه ١‏ «حقرق النبي لله على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن حلي التميمي 


اللهم إنه عبدك وابن عبدك » وابن أمتك » كان يشهد أن لا إله إلا أنت » وأن 
محمدًا عبدك ورسولك » وأنت أعلم به » اللهم | إن كان محسنا فزد في 
ل ار ولا لس 
عله . 
ا 
التشهد > لأن ابي َه علم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه 

وفي مسائل ( عبد الله بن أحمد » عن أبيه قال على على ال تال 
ويصلى على الملائكة المقريين . ْ 
قال القاضي : يقول الهم صل على ملائكتك المقريين وأنبيالك والمرسلين > 
وأهل طاعتك أجمعين من أهل السموات والأرضين » إنك على كل شيء قدير(؟؟ 
الموطن الخامس من فواطن الصلاة عليه َل لا اا عم 
والعيدين › والإستسقاء » وغيرها : 

وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة 

قال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما : لا تصح الخطبة إلا بالصلاة 
ل 00 ظ 
وقال أبو حنيفة ومالك : تصح بدونها » وهو وجه في مذهب أحمد واحتج 
لوجوبها في الخطبة بقوله تعالى : « ّم تشْرَع لَك صَدْرَك » وَوَصَعْتَا نك 
() الوطأ رص 16١‏ - ۱۰۲ ) ح منرم وأخرجه إسماعيل القاضي في كتايد فضل الصلاة على 
النبي عله ( ص ۳۹ ) ح ٩۳‏ . وقال الألباني امحقق عند تعليقه عليه : إسناده موقوف صحيح على 


شرط الشيخين . وأخرجه البيهقي في السان ( ؛ / 40 ) . 
(۲) جلاء الأنهام ( ص ۲۸۱ - ۲۸٤‏ ) . 
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ورك ٠‏ الذِي انمض طَهْرَكَ ٠‏ وَرئغتا لَك كرك © 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : رفع الله ذكره » فلا یذ کر إلا ذكر معه . 
وفي هذا الدليل نظر » لأن ذكره َه مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة 
إذا شهد لرسله بالوحدانية > وهذا هو الواجب في الخطية قطعا بل هو ركنها 
الأعظم > وقد روى أبو داود » وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة عن 
النبي زه أنه قال : « كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء”'"واليد 
الجذماء : المقطوعة » فمن أوجب الصلاة على النبي مله في الخطبة دون 
التشهد فقوله في غاية الضعف . 

Fg‏ ورفغتا لَك ذِكْرَكٌ 4 رفع 
الله ذكره في الدنيا والأخرة » فليس خطيب ولا متشهد » ولا صاحب 
مايه ا عى وا ٠‏ ا اك كم الل ال ا وا الغ با 


0 
وك 0 ى 


يجوز خطبة ولا نكاح إلا بذكرك 7“ معي . 
وعن مجاهد ‏ وَرَقّغتا لَك ذِكْرَكَ » قال : لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد 
(1) الآيات ( ١‏ - 4 ) من سورة الح . 
(؟) أخرجه أحمد في المسند ( ۲ / ۳۰۲ ۰ 549 ) . 
وأخرجه أبو داود قي سننه » كتاب الأدب » باب في الخطبة ( ه / ۱۷۴ ) ح 4841 وأخرجه 
الترمذي في سننه » كتاب النكاح » باب ما جاء في خطبة التكاح ( ۳ / 414 ) ح ١١١5‏ وقال 
هذا حديث حسن صحيح غريب . 
(۳) تفسير الطبري ( ۳۰ / ۲۳١‏ ) . 
(4) أورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه لعبد بن حميد ( 5 / 537 ) . 


٤‏ _« حقوق النبي عَلله على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لحمد بن خليفة بن علي التميمي 


ا تجمدنا رسك ا 

فهذا هو المراد من الآية » وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الإسلام في 

الخطبة » وهو أفضل كلماتها وتجب الصلاة على الي َه فيها . 

والدليل على مشروعية الصلاة على النبي يل في الخطبة ما رواه الإمام 

أحمد في المسند ساق عن درق بق الي جحيفة قال : كان اا یم کد 
1 1 0 

٠‏ علو »ركان 2ك ا في اه اه رمي عا ري الله عله 

فحمد الله وأثني عليه وضلى على النبي َه وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 

كر وکا عير ه کل کی الله اکر کے الى ْ 

اا و على البي عه في الخطب ابرا 

مشهورًا معروفًا عند الصحابة رضي yf‏ 

نا وجوبها فيعتمد دليلا يجب المصير إليه وإلى مغله0"؟ , : 

ا موطن السادس من فواطن الصلاة عليه إل : الصلاة عليه بعد إجابة. 

المؤذن وعند الإقامة 1 

0 ع‎ E RE KITT TEE 

لا روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله 

. ) ۲۳١ / ۳۰ ( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(۲) عون بن أبي جحيفة وهب بن عبد الله الوا ب کی الوكين کرت ماه اكيت مقر 

و .کی اب و ¥( 000 

ر ا ا 0 ا كه 

مشهور بكنيته » ويقال له وهب احير » قدم على النبي َه في أواخر عمره وحفظ عنه ثم صحب 

عليا بعده وولاه شرطة الكوفة . مات سنة أربع وستين . الإصابة ( " [ 505 ) . 

08 وو 

(ه) جلاء الأقهام ( ص ۲۸١‏ ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مَل AO‏ 


له يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي » فإن من 
صلى على صلاة صلى اله عليه بها عشرا » ثم سلوا اله لي الوسيلة » فإنها منزلة 
في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى » وأرجو أن أكون أنا هو » فمن 
سأل الله لئ الوإسيلة حلت عليه شفاعتي 206. 
الموطن السابع من مواطن الصلاة عليه عه : عند الدعاء : 
حت EG‏ 
كاف ل لا ل لل للم لسرن 
الله عل رجلا يدعو في صلاة لم يحمد الله ولم يصل على النبي َه » فقال 
رسول الله له : ١‏ عجل هذا » ثم دعاه » فقال له أو لغيره : « إذا صلى 
أحدكم فليبداً بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي َه » ثم يدعو با 
شاء ^ . 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « إن الدعاء موقوف بين السماء 
والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك م 29# . 
(۱) تقدم تخريجه ص 15" 
(۲) فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي » صحابي جليل أسلم قديما ولم يشهد بدرًا » 
وشهد أحدًا فما بعدها وشهد فتح مصر والشام قبلها > مات في خلافة معاوية . 
الإصابة ( ۳ / ۲١١‏ ). 
(7) أخخرجه الإمام أحمد في المسند ( / 177 ) . » وأخرجه أبو داود في سننه » كتاب الصلاة » باب الدعاء 
(137/9)ح ١48١‏ وأخرجه الترمذي في سننه كتاب الدعوات » باب ادع تجب (ه / ٥۱۷‏ ) ح 
۲۳ 406" وقال : حديث حسن صحيح . وأخخرجه النسائي في سننه ( ۳ / 44 ) باب التمجيد 
والصلاة على النبي ل . والحاكم في المستدرك ( ١‏ / ۲۳۲ ) وصححه ووافقه الذهبي . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه » باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي مَل ( ؟ / 5ه" ) . 


وقال أحمد شاكر بهامشه : « هذا موقوف بحكم المرفوع « وذكره الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ( ١6١ ٤ ٥۰ / ١‏ ) . وقال : و حسن - الصحيحه ۲۰۴۳١‏ ) . 


5 3< « حقوق النبي مَل على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لحمد بن خليفة بن علي التميمي. 


الموطن الثامن من مواطن الصلاة على النبي عله : عند دخول المسجد 
وعند الخروج منه ٠‏ : 
لا في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله َيه قال : « | 
دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي لل » وليقل اه 
رحمتك » وإذا حرج فليسلم على النبي يل وليقل : اللهم أجرني من 
الشيطان الرجيم 6(" . 

وعن فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى7“قالت : « كان رسول 
لله عه إذا محل الجر صلى على محمد وسلم » وقال ورب اخفر لي 
ذنوبي وافتح لي أواب رحمتك > وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال:: « 
رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك © . 


١ . موارد‎ ) 55١ ( صحيح ابن خزية ( 107 ) وابن حبان‎ )١( 
(؟) فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمية المدنية روت عن أبيها وأحيها زين العابدين.‎ 
وغيرهم ۽ وزوجها هو ابن عمها لسن بن الحسن بن على ۽ وتزوجها بعده عبد الله بن عمرو بن‎ 
. عثمان . وذكرها ابن حبان!في الثقات » وقال : ماتت وقد قاربت التسعين‎ 
. ) ٤٤٣ - 449/1١ تهذيب التهذيب‎ 

(۴) فاطمة الزهراء بنت رسول الل َه » أم الحسنين سيدة نساء هذه الأمة » تروجها علي بن أي 
ل GHG‏ 
العشرين بقليل . تقريب التهذيب ( ص ٤١١‏ ) . 

(4) أخرجه بهذا اللفظ : الإمام أحمد في المسند ( ۲۷١ / ٠‏ ) . والترمذي في السان أبواب الصلاة, 
باب ما جاء ما يقول عند دول المسجد ( ۲ / ۱۲۷ ۱۲۸ ) ح 2514 وقال الترمذي : «أوفي 
الباب عن أبي حميد » وأبي أسيد » وأبي هريرة ؛ » وقال : « خديث قاطمة حديث حسن ء ليس 
إسناده بمتصل وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى ء وإنما عاشت فاطمة بعد النبي َل 
أشهرا » . وأخرجه بلفظ : ٠‏ إذا دعل المسجد يقول ٠‏ بسم الله والسلام على رسول الله الله - ؛ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل or¥‏ 


قال شيخ الإسلام أبن تيمية ( والصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد 
= اغفر لي ذنوبي واقتح لي أبواب رحمتك » وإذا خرج قال « بسم اله والسلام على رسول الله » 
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك » . الإمام أحمد في المسند ( ٦‏ / ۲۸۳ ) . وابن 
ماجة في السنن » أبواب المساجد » الدعاء عند دخول المسجد ( ١‏ / ۱۳۹ ) ح ۷٠١‏ وله شاهد 
من حديث أبي حميد وأبي أسيد الأنصاري قال : قال رسول الله مه « إذا دل أحدكم المسجد 
فليسلم على النبي لظ ثم ليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك » فإذا حرج فليقل : اللهم إني 
أسألك من فضلك ٠‏ . أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الصلاة » باب فيما يقوله الرجل عند 
دخوله المسجد ( ۱ / ۳۱۷ "١8:‏ ) ح 4550 وهو عند مسلم في صحيحه كتاب صلاة 
المسافرين باب ما يقول إذا دحل المسجد ( ۲ / ١56‏ ) بلفظ ٠‏ إذا دحل المسجد فليقل اللهم افتح 
لي أبواب رحمتك » وإذا حرج فليقل : ١‏ اللهم افتح لي أبواب فضلك » وهو عند أحمد بهذا اللفظ 
( ه / ٠٠١‏ ) . وهو عند النسائي بهذا اللفظ أيضا » انظر السان كتاب المساجد باب القول عند 
دخول المسجد والخروج منه ( ۲ / ٠١‏ ) وفي سنن ابن ماجه » أبواب المساجد » باب الدعاء عند 
دخول المسجد ( ١‏ / ۱۳۹ ) ح ۷١١‏ ء قال رسول الله َه : ٠‏ إذا دحل أحدكم المسجد فليسلم 
ثم ليقل ٠‏ اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل « اللهم إني أسألك من فضلك » . وله 
شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ميم قال : ٠‏ إذا دحل أحدكم المسجد 
فليسلم على النبي مَل وليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك » وإذا حرج فليسلم على النبي مز 
وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم » أخرجه ابن ماجة في سننه » أبواب المساجد » باب 
الدعاء عند دخول المسجد ( ١9 / ١‏ ) ح ۷١۷‏ » وقال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح 
ورجاله ثقات وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة » باب ما يقول إذا دحل المسجد ح 5١‏ وفيه : 
فليقل : « اللهم باعدني من الشيطان 6 بدل قوله : ١‏ اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم » . 
وأخرجه من طريق آخر عن أبي هريرة ولم يذكر فيه السلام ح ٩۲ » 4١‏ وتعرض النسائي هنا 
لاختلاف ألفاظ الحديث فليراجع . 

والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ( ٠٥١‏ ) . وأخرجه الحاكم في المستدرك ( 7٠807 / ١‏ ) 
كتاب الصلاة ولفظه عند الحاكم ‏ إذا دحل أحدكم المسجد فليصل على النبي مَك وليقل : اللهم 
أجرني من الشيطان الرجيم » وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهبي . والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع ( 588 ) . 


۳۸ «حقوق النبي على أنه في ضوء الكتاب والسنة » لحمد بن خليفة بن علي التميمي 


مأثور عنه عه وعن غير واحد من الصحابة والتابعين )20 . : 
وقال القاضي عياض : « ومن مواطن الصلاة والسلام عند دخول المسجد » 
وذكرا عددًا من EN‏ وض N‏ 
الموطن التاسع من مواطن الصلاة عليه عل : على الصفا والررة. 
لما روى إسماعيل بن لإسحاق القاضي بسنده عن نافع أن عمر رضي اله 
عنه كان يكبر على الصفا ثلاثا » ويقول : لا له إلا الله وحده لا شريك له + 
له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » ثم يصلي على النبي ملل › 3 
يدعو وبطيل القيام والدعاء 0 ثم يفعل على المروة نحو ذلك . 3 ا 
وعن وهب بن الأجدع”” قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي ا 
يخطب الناس بمكة يقول إذا قل الرئجل منكم حاجا فليطف: بالبيت. سبعا 
0 ام 
رم ارد على الأعاتي رس اا . 
5 الشفا ( ۲ / 1۳۷ ) .. 00 
() نافع الفقيه مولى ابن عمر أبو عبد الله امدني » ثقة ثبت فقيه مشهور قال البخازي «٠:‏ أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر » مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك . 
تهذيب التهذيب ( 4١9/1١‏ ٤ا٤‏ . 
(4) كتاب فضل الصلاة على النبي یله ( ص ۳۹ - ۳۷ )اح ۸۷ . 
وقال الألباني في تعليقه عليه : « إسناده موقوف منقطع فإن نافعا لم يدرك عمر » ولكن في « جلاء 
الأفهام ١‏ نقلا عن المصنف ٠‏ أن ابن عمر » فان صح هذا فيكون قد سقط من نسسختنا لفظة ( اين ) 
ويكون السند حينئذ متصلا صحيحا » وهذا ما أستبعده » واللّهِ أعلم » انتهي كلامه .'' 
(ه) وهب بن الأجدع الهمداني الخارفي الكوفي ٠‏ تابعي ثقة ؛ روي عن عمر وعلي وعنه هلال بن 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه عل يات 


وثناء عليه عز وجل » وصلاة على النبي مإ » ومسألة لنفسه وعلى المروة مثل 


ذلك“ , 
ا موطن العاشر من مواطن الصلاة عليه ءَي : عند اجتماع القوم قبل 


E 
ور‎ 5 dd | فلم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه له‎ 
۲ القيامة » إن شاء عفا عنهم » وإن شاء أخذهم‎ 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال  :‏ ما جلس قوم مجلشا لم يصل 
فيه على النبي ل إلا كانت عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة 6" . 


۸١ ح‎ ) ۳٤ أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي عه ( ص‎ )١( 
. وأورده ابن القيم في جلاء الأفهام ( ص ۲۹۲ - ۲۹۳ ) وعزاه لجعفر بن عون وأبي ذر الهروي‎ 
وعزاه للبيهقي وإسماعيل القاضي وأبي ذر الهروي‎ ) ۲١۹ وأورده السخاوي في القول البديع ( ص‎ 
. وقال - أي السخاوي - إسناده قوي‎ 

(؟) ١‏ ترة ٠‏ : التقص » وقيل التبعة . النهاية ( ١89 / ١‏ ) . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ۲ / 447 , 48 »> 4١‏ + 484 ) وأخرجه الترمذي في 
السئن » كتاب الدعاء » باب في القوم يجلسون لا يذكرون الله ( ه / 471 ) ح ۳۳۸۰ وقال 
حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ( ص ٠١۹‏ ) ح ٤٤4۹٩‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ١‏ / 417 ) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصالح 
ليس بالساقط وتعقبه الذهبي بقوله صالح ضعيف . وأخرجه ابن حبان في صحيحه . انظر : موارد 
الظمآن ( ۲۳۲۲ ) . 

(4) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ( ص 53١4‏ ) ح 
وأخرجه إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي َه ( ص ۲۲ ) ح هه 
وقال الألباني في تعليقه عليه : 9 إسناده صحيح موقوف ولكنه في حكم المرفوع » . 


O‏ ار يضم عل ان نے کو ل اله کے رک رن ل کہ 


وعن جابر أن رسول الله مه قال : « ما جلس قوم مجلا ثم تفرقوا من 
غير صلاة على النبي عل إلا تفرقوا على أنتن من ريح جيفة 6 . ,. 

الموطن الحادي عشر من مواطن الصلاة عليه بي : عند ذكره 
ا ل 
الطحاوي”"'وابو عبيد الله الحليمي : تجب الصلاة عليه يله كلما ذكر اسمه ٠.‏ 
وقال غيرهما : إن ذلك مستحب » ولیس بفرض يأثم تاركه . ثم اختلفوا : 
فقالت فرقة : تجب الصلاة عليه في العمر مرة واحدة » لأن الأمر مطلق لا 
يقتضي تكرارا » والماهية تحصل بمرة » وهذا محكي عن أبي حنيفة ومالك › 
والثوري » والأوزاعي(” . 

قال القاضي عياض وابن عبد البر : وهو قول جمهور الأمة . 

وقالت فرقة : بل تحب في كل صلاة في تشهدها الأخير كما تقدم »وهو 
قول الشافعي وأحمد في آخر الروايتين عنه » وغيرهما . ْ 
وقللت فرق ع ال باد عل ا الع كياب لا لمر > 00 0 
ابن جرير وطائفة » وادعى ابن جرير فيه الإجماع » وهذا على أصله فإنه إذا 
رأي الأكثرين على قول » جعله إجماعا يجب اتباعه . 


: . 41١ ح‎ ) ۳١١ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ( ص‎ )١( 

(؟) أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطجاوي » أبو جعفر » فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر › 
وهو أحد الثقات الأثبات الحفاظ » توفي سنة 881 ه . الأعلام ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » أصله من سبي السند استقر بدمشق وهو من شيوخ الإسلام 
كان عابدًا مجاهدًا » قال عنه الحاكم : 9 الأوزاعي إمام عصره عموما وإمام أهل الشام خصوصا ١‏ » 
توفي ببيروت عام ٠١١‏ ه . البداية والنهاية ( ١١١ -118 / ٠١‏ ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وترقيره وتعظيمه مل 3 


واحتج الموجبون بحجج : 1 

الحجة الأولى : حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله أنه قال : 
« رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي » ورغم أنف رجل دخل عليه 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له » ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم 

يدخلاه اجنة 6 

ورغم أنفه 8 دعاء عليه وذم له » وتارك المستحب لا يذم ولا يدعى عليه 
الحجة الثانية : حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي مله » أنه صعد 

لمنبر فقال : « آمين » آمين » آمين » فقيل له : يارسول الله ما كنت تصنع هذا ؟ 

فقال : « قال لي جبريل رغم أنف عبد دخل عليه رمضان ولم يغفر له » فقلت : 

آمين » ثم قال : رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما الكبر لم يدحل الجنة » 

فقلت : آمين ثم قال : رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك » فقلت : 

آمین"» , 

» أخرجه الترمذي في سننه » كتاب الدعوات » باب قول النبي له : 0 رغم أنف رجل‎ )١( 
وقال : « وهذا حديث حسن غریب من هذا الوجه » . وأخرجه الحاكم‎ ۳٠٤١ ه / .هه ح‎ ( 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ ) 45 / ١ ( في المستدرك‎ 

وأخرجه إسماعيل بن اسحاق القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي إل ( ص 5 ) ح ٠١‏ 
وقال الألباني في تعليقه عليه إسناده صحيح » رجاله رجال الصحيح . 

(۲) أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي مه ( ص ٩‏ ) ح 1۸ 
وقال الألباني في تعليقه عليه : ١‏ إسناده حسن » . وأخرجه ابن حبان في صحيحه . انظر : موارد 
الظمآن ( ۲۳۸۷ ) والحديث روي كذلك من طرق أخرى عن كل من : 

1 : كعب بن عجرة رضي الله عنه‎ - ١ 
. 15 ح‎ ) ٠١ أخرجه إسماعيل بن إسحاق في كتابه فضل الصلاة على النبي عه ( ص‎ 
= . وصححه وواققه الذهبي‎ ) ١54 › ٠١١ / 4 ( وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
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الحجة الثالثة : حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
تزه : ٠‏ من ذكرت عنده فليصل علي » فإنه من صلى علي مرة صلى الله 
عليه عشرا مه )2 . وهذا إسناد صحيح والأمر جراد ` 
الحجة الرابعة : حديث الحسين بن علي" رضي الله عنهما عن النبي & 
= ؟ - أنس بن مالك رضي الله عنه : 5 
قال السحاوي في القول البديع رص ١48‏ ) رجه TT‏ 
© - مالك بن الحويرث إرضي الله عنه : 0 
أخرجه ابن حبان في صخيحه ( ۲۳۸۲ ) موارد » وقال السخاوي ( ص ۱٤۸‏ ) 2 
أخرجه ابن حبان في صحيحه وثقاته معا » والطبراني ورجاله قات لك فى مات ی ان 
ارال ومر و ركه اکر اوی ادن دفا ی مسحت کد حت ر را . 
۽ - جابر بن عبد الله رضي الله عنه : 
أخرجه البخاري في الأدب المغرد ر ص ٠١‏ ( . وقال السخاوي في كتابه القول البديع 
( ص ۱٤۸‏ ) : رواه كام نالك المفرد والطبري في تهذيبه والدارقطني في الأفراد وهو 
حديث حسن ونحوه من اوجه آخر عند الطبراني في الأوسط وابن السني في عمل اليوم والليلة » 
وأشار إليه الترمذي في جامعه بقوله وفي الباب عن جابر وقد أخرجه النسائي وساقه الضياء في 
الختارة من طريق الطيالسي وفال هذا عندي على شرط مسلم اهي وقي ذلك نظر الله أعلم.. 
ه - جابر بن سمرة : | 
قال السخاوي : أخرجه الدارقطني ذ في الأفراد E‏ ل سي 
في أماليه . وللحديث طرق أخرى ذكرها السخاوي في القول البديع ( ص ٠١١ - ١47‏ ) ولا 
يتسع المجال هنا لذكرها . قال ابن القيم « ولا ريب أن الحديث بتلك الطرق التعددة تفيد الصحة » 
جلاء الأفهام ( ص 8848 ) . 1 
)١(‏ أخرجه النسائي في اليوم والليلة رقم ( 1١‏ ) وابن السني ( ۳۸۳ ) وإسناده صحيح : 
وأخرجه البخاري في الأذب المفرد ( 1٤۳‏ ) . ش 
(۲) الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله الدني سبط رسول الله مَل وريحانته من 
الدنيا » وأحد سيدي شباب أهل الجنة » استشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وله ست 
وخمسون سنة . الإصابة ( ۱ / ۳۳۱ - ۳٤‏ . 
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أنه قال : « إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي 6(" . 

وعن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله ل قعد أو قعد أبو ذر ‏ فذكر 
حيط کک رف کل رول ا 2 ه دا ال ای درن ظاككريت عدن 
فلم يصل على ۲ . 

رض د ار 

أحدهما الا م يستحق اسم الذم قال الله 
تعالى : 9 الله لا تحت 0 مُحْتَالٍ فَحُورٍ + الْذِينَ کان وکر کے 
يالمخل 4”"كقرن البخل بالاختيال والفخر » والآمر بالبخل » وذم على المجموع » 
فدل على أن البخل صفة ذم » وقال النبي مه : « وأي داء أدوأ من البخل )© 

الثاني : أن البخيل هو مانع ما وجب عليه » فمن أدى الواجب عليه كله لم 
يسم بخيلا » وإنما البخيل مانع ما يستحق عليه إعطاؤه وبذله . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 3١١ / ١‏ ) . والترمذي في سننه » كتاب الدعوات » باب قول 
رسول لله مَك د رغم أنف رجل ٩‏ ( ه / ٥٥۱‏ ) ح 7045 وقال : حديث حسن صحيح غریب 
والنسائي في اليوم والليلة ( ٠١‏ ) . وابن حبان في 9 صحيحه » ( ۲۳۸۸ ) موارد . 
والحاكم في المستدرك ( ١‏ / 49ه ) وصححه ووافقه الذهبي . 
وأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي يلل ( ص ٠١‏ ) ح 9" . 

(؟) أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي ( ص ١5‏ ) رقم ۳۷ وقال الألباني في تعليقه عليه : حديث 
صحيح بشاهده المتقدم والآتي بعده » ورجال إسناده ثقات لولا الرجل الذي لم يسم . وقد رواه 
ابن أبي عاصم في ١‏ كتاب الصلاة » من طريق أخرى عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي ذر» 
فأحد الطريقين يقوى الآخر 

(۳) الآيتان ( ۲۳ - 4؟ ) من سورة الحديد . 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم ( ۲۹١‏ ) عن جابر رضي اله عنه والإمام أحمد في المسند 
1 + 


E NC Ck‏ كان الا قر كاب اك لسرن رن ل اي 


الحجة الخامسة : أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والتسليم عليه » والأمر 
المطلق للتكرار » ولا يمكن أن يقال : التكرار هو كل وقت › فإن الأوامر 
اک إا تتكرر في أوقات خاصة , أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرارها : 
وليس وقت أؤلى من وقت » فتكرار المأمور بتكرار ذكر النبي َل أولى 0 
تقدم من النصوص » فهنا ثلاث مقدمات : 

الأولى : أن الصلاة مأمور بها أمرا مطلقا » وهذه مغلومة . 

المقدمة الثانية : أن الأمر المطلق يقتضي التكرار » وهذا مختلف فيه فتفاه 
طائفة من الفقهاء والأصوليين : وأثبته طائفة . وفرقت طائفة بين الأمر المطلق 
والمعلق على شرط أو وقت » فأثبتت التكرار في المعلق دون المطلق ٠.‏ 

والأقوال الغلاثة في بنك ا والشافعي ١‏ وغيرهما . 

ورجحت هذه الطائقة التكرار بأن عامة أوامر الشرع على التكرار كقوله 
تعالى : فو ایوا ل باه ي وَرَسُولِ 4 وقول < دلُو ذ في الم كاف رقولە 
تعالى : ل أطيغوا الل وأطيفوا لوول وقوله تعالى : 8 وان موا آله 8 
وقوله تعالى «( واوا آلضاة ر : ۾ تا اها ألْذِينَ 
ا ا راتوا آللّه وقوله تعالى : ل وَحََاُونٍ Mg‏ 
(1) الآية ( ۷ ) من سورة الحديد .. 
(؟) الاية ( ۲٠۸‏ ) من سورة البقرة . 
Mm‏ الاية ( ٠۹‏ ) من سورة النساء . 
)٤(‏ الاية ( ١94‏ ) من سورة البقرة . 

(ه) الاية ( £۳ ) من سورة البقرة . 

. من سورة آل عمران‎ ) 5٠١ ( الآية‎ 0١ 
. من سورة آل عمران‎ ) ٠۷١ ( الآية‎ )۷( 
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وقوله : $ وََحْشَوْنِي 04" › وقوله : $ َآعْقصِمُوا بالل 4" , وقوله : 
« رآغتصموا e‏ : 

وذلك في اھر کہ مم اھ ہے ہ وا کات ادر اللا ورسوله على 
التكرار حيث وردت إلا في النادر » علم أن کا عرق خطلات ا وا 
للأمة» والأمر وإن لم يكن في لفظه اجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور فلا ريب أنه 
في عرف خطاب الشارع للتكرار » فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف 
من حطايه » وإن لم يكن ذلك مفهومًا من أصل الوضع في اللغة » وهذا كما 
قلنا : إن الأمر يقتضي الوجوب ٠.‏ والنهي يقتضي الفساد » فإن هذا معلوم من 
خحطاب الشارع وإن كان لا تعرض لصحة المنهي ولا لفساده في أصل موضوع 
اللغة » وكذا خخطاب الشارع لواحد من الأمة يقتضي معرفة الخاص أن يكون 
اللفظ متناولا له ولأمثاله » وإن كان موضوع اللفظ لغة لا يقتضي ذلك » فإن 
هذا لغة صاحب الشرع وعرفه في مصادر كلامه وموارده » وهذا معلوم 
بالاضطرار من دينه قبل أن يعلم صحة القياس واعتباره وشروطه » وهكذا 
الفرق بين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه لغة » وبين اقتضائه في عرف الشارع 
وعادة خطابه . 

المقدمة الثالثة : أنه إذا تكرر المأمور به » فإنه لا يتكرر إلا بسبب أو وقت » 
وأولى الأسباب المقتضية لتكراره ذكر اسمه مه » لإخباره برغم أنف من ذكر 
عنده فلم يصل عليه » وللإسجال عليه بالبخل وإعطائه اسمه . 
(1) الآية ( ٠١١‏ ) من سورة البقرة . 


(؟) الآية ( ۷۸ ) من سورة الحج . 
( الآية ( ٠١١۳‏ ) من سورة آل عمران . 


45 « حقوق تبي تل على ته في ضوء الكتاب والسئة > الحمد بن خايفة بن علي التميمي 


قالوا : وما يؤيد ذلك أن .اللّه سبحانه ا ل 
إخباره لهم بأنه وملائكته يصلون عليه » لم يكن مرة وانقطعت . بل هي صلاة 
متكررة » ولهذا ذكرها مبيدا بها فضله. وشرفه وعلو منزلته عنده » ثم أمر 
المؤمنين بها » فتكرارها في حقهم أحق وآكد لأجل الأمر . 

قالوا : ولأن الله أكد السلام بالمصدر الذي هو التسليم » وهذا يقتضي 
المبالغة والزيادة في كميته » وذلك بالتكرار . 

قالوا ال 
« فل » المشدد » يدل على تكرار الفعل » كقولك كشر الخبرز وقطع اللحم » 
ا سكيد 

قالوا : ولأن الأمر بالصلاة عليه في مقابل إحسانه إلى الأمة » 59 
وإرشادهم وهدايتهم » وما حصل لهم ببركته من سعادة الدنيا والآخرة» 
ومعلوم أن مقابلة مثل هذا النفع العظيم لا يحصل بالصلاة عليه مرة واحدة 
في العمر » بل لو صلى العبد عليه بعدد أنفاسه لم يكن موفيا لحه ولا مؤديًا 
لنعمته » فجعل ضابط شكر هذه النعمة بالصلاة عليه عند ذكر اسمه ع . 
قالوا : ولهذا أشار النبي عه إلى ذلك بتسميته من لم يصل عليه عند ذكره 
بخيلا » لأن من أحسن إلى العبد الإحسان العظيم » وحصل له به هذا الخير 
الجسيم » ثم يذكر عنده ولا يثني عليه ولا يبالغ في حمده ومدحه وتمجيده › 
ويبدي ذلك ويعيده » ويعتذر من التقصير في القيام بشكره وحقه ۽ عده:الناس 
بخيلا ليما كفورا فكيف بن أدنى إحسانه إلى العبد يزيد على أعظم إحسان 
امخلوقين بعضهم لبعض الذي بإحسانه حصل للعبد خير الدنيا والآخرة : ونجا 
من شر الدنيا والآخرة.» الذي لا تتصور القلوب حقيقةنعمته وإحسانه » فضلا 
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عن أن تقوم بشكره » أليس هذا المنعم المحسن أحق بأن يعظم ويثنى عليه » 
ويستفرغ الوسع في حمده ومدحه إذا ذكر بين اللا » فلا أقل من أن يصلى 

َ عليه مرة إذا ذكر اسمه له . 

قالوا : ولهذا دعا عليه النبي تيه برغم أنفه > وهو أن بلصق أنفه بالرغام 
وهو التراب » لأنه لا ذكر عنده فلم يصل عليه استحق أن يذله الله ويلصق 
أنفه بالتراب . 

قالوا : ولأن الله سبحانه نهي الأمة أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء 
بعضهم بعضا » فلا يسمونه إذا خاطبوه باسمه » كما يسمى بعضهم بعضا بل 
يدعونه برسول الله ونبي الله » وهذا من تمام تعزيره وتوقيره وتعظيمه » فهكذا 
ينبغي أن يخص باقتران اسمه بالصلاة عليه » ليكون ذلك فرقا بینه وبين ذكر 
غيره » كما كان الأمر بدعائه بالرسول والنبي فرقا بينه وبين خطاب غيره » فلو 
كان عند ذكره لا تجب الصلاة عليه كان ذكره كذكر غيره في ذلك » هذا 
على أحد التفسيرين في الآية » وأما على التفسير الآخر وهو أن المعنى لا تجعلوا 
دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا فتؤخروا الإجابة بالاعتذار والعلل التي يؤخر 
بها بعضكم إجابة بعض ولكن بادروا إليه إذا دعاكم بسرعة الإجابة ومعاجلة 
الطاعة حتى لم يجعل اشتغالهم بالصلاة عذرا لهم في التخلف عن إجابته 
والمبادرة إلى طاعته فإذا لم تكن الصلاة التي فيها شغل عذرًا يستباح بها تأخير 
إجابته فكيف ما دونها من الأسباب والأعذار ؟ فعلى هذا يكون المصدر مضافًا 
إلى الفاعل » وعلى القول الأول يكون مضافًا إلى المفعول . 

وقد يقال وهو أحسن من القولين - إن المصدر هنا لم يضف إضافته إلى 
فاعل ولا مفعول » ونما أضيف اضافة الأسماء المحضة » ويكون المعنى : لا 


oA‏ « حقوق لني يله على أثنه في شوم اكناب والسنة » لحمد بن خاي من على التي 


تجعلوا الدعاء المتعلق بالرسول المضاف إليه كدعاء بعضكم بعضا » وعلى هذا 
فيعم الأمرين معا » ويكون النهي عن دعائهم له باسمه كما يدعو بعضهم 
ا کی ا کہ و کل کر کا ا الله ف أن 
ييز في خطابه ودعائهم إياه قياما للأمة بما يجب عليه من تعظيمه وإجلاله 
فتمييزه بالصلاة عليه عند ذكر اسمه من تمام هذا المقصود . 
قالوا : وقد أخبرالنبي مه أن من ذكرعنده فلم يصل عليه حطى طريق الجنة > 
فلولا أن الصلاة عليه واجبة عند ذكره لم يكن تاركها مخطتًا لطريق الجنة . ْ 
قالوا ا الا 
ولا يجوز لمسلم جفاؤه عله . 
فالدليل على المقدمة الأولى : ما روي عن قتادة » قال : قال اله 
َه : د من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علي 76" إل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في السان » أبواب إقامة الصلاة » باب الصلاة على البي مله ١:(‏ / 174 ) بح 
© وقال الألباني حسن صحيح ( صحيح ابن ماجة ١‏ / 000 . وأخرجه إسماعيل بن إسحاق 
في قضل الصلاة على على النني مه رص 1۷ - 18 ) ج اغ - ٤۲‏ وق 44 
وقال الألباني في تعليقه عليه : 9 إسناده مرسل صحيح » والحديث له طرق وإن كانت لا تخلو من ٠‏ 
ضعف فبعضها يقوي بعضًا فالحديث يرتقي بها إلى درجة الحسن على أقل الدرجات © انتهي 
كلامه . وأخرجه البيهقي :في شعب الإمان ( ١‏ / 41۸ ) مسلا عن محمد ب فة . وأخرجه 
الطبراني في الكبير  (‏ / ۱۳۸ ) رقم ۲۸۸۷ موصولا عن الحسين بن علي من طربق بشر بن 
محمد الكندي وهو ضعيف . انظر : مجمع الزوائد ( ٠١١ / ٠١‏ ) . وأخرجه البهقي في 
الشعب ( 4١5 / ١‏ ) عن أبي هريرة . . 

(؟) أورده اين القيم وعزاه لسعيد بن الأعرابي ٠‏ جلاء الأفهام ( ص 701 ) » 2 جم في 
القول البديع ( ص ٠١١‏ ) وقال أخرجه النميري من وجهين من طريق عيد الرزاق وهو في جامعه 
ورواته ثقات . 
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ولو تركنا وهذا المرسل وحده لم نحتج به » د له أصول وشواهد قد 
تقدمت من تسمية تارك الصلاة عليه عند ذكره بخيلا وشحيحا » والدعاء 
عليه بالرغم » وهذا من موجبات جفائه . 
والدليل على المقدمة الثانية : أن جفاءه مناف لكمال حبه ١‏ وتقديم محبته 
على النفس والأهل والمال » وأنه أولى بالمؤمن من نفسه فإن العبد لا يؤمن حتى 
يكون رسول الله َه أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين » 
كما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : يارسول الله » واللّه لأنت 
حب إلي من كل شيء إلا من نفسي » قال : ولا ياعمر حتى أكون أحب 
0 
قال : فوالله لأنت الآن أحب إلي من نفسي » قال : « الآن ياعمر“» 
وثبت عنه في الصحيح أنه قال : ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين )0'©فذكر هذا الحديث أنواع الحبة الثلاثة فإن 
الحبة إما محبة إجلال وتعظيم » كمحبة الوالد » وإما محبة تحن وود ولطف 
کد الراك ه وا مت الأول تحارو بالك اکال م کے اا 
بعضهم بعضا » ولا يؤمن العبد حتى يكون حب الرسول موه عنده أشد من 
هذه النحاب كلها . 
ومعلوم أن جفاءه مه ينافي ذلك . 
قالوا : فلما كانت محبته فرضا » وكانت توابعها من الإجلال والتعظيم. 
والتوقير والطاعة والتقديم على النفس » وإيثاره بنفسه بحيث يقي نفسه بنفسه 
(1) تقدم تخريجه ص ۲۰۷ 
(۲) تقدم تخريجه ص ۲۰۸ 


٠١‏ « حقوق النبي يله على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التعرمي 


م سا ا ل رفي 
قالوا : وإذا ثبت بهذه الوجوه وغيرها وجوب الصلاة عليه َيه على من ذكر 
عنده + فوجويها على الذاكر نفسه أولى » ونظير هذا أن سامع السجدة إذا أمر 
بالسجود إما وجوبا أو استحبابا » فوجوبها على التالي أولى » والله أعلم . 
قال نفاة الوجوب : الدليل على قولنا من وجوه : 

أحدها N DE‏ 
يكن أحدهم كلما ذ كر النبي عله يقرن الصلاة عليه باسمه » وهذا في خطابهم' 
للنبي ایل أكثر من أن يذ كر فإنهم كانوا يقولون يارسول الله » مقتصرين على 
ذلك وربما كان يقول أحدهم « صلى الله عليك » وهذا في الأحاديث ظاهر كثير» ' 
فلو كانت الصلاة عليه واجبة عند ذكره لأنكر عليهم تركها . 

الثاني : أن الصلاة عليه لو كانت واجبة كلما ذكر لكان هذا .من أظهر: 
الواجبات » ولبيته النبي مزل لأمته بيانًا يقطع العذر وتقوم به الحجة ٠.‏ 
الثالث : أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم هذا 
القول » ولا يعرف أحد منهم قال به » وأكثر الفقهاء ‏ بل قد حكى الإجماع ‏ 
على أن الصلاة عليه َل ليست من فروض الصلاة » وقد نسب القول 
بوجوبها إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع السابق » فكيف تجب خارج الصلاة . 
الرابع : أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائما » لوجب على المؤذن أن : 
ل : أشهد أن محمدًا رسول الله مه » وهذا لا يشزع ااه 
8 يجب عليه . : 

الخامس : أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أن يصلي عليه عله » 
وقد أمر مله السامع أن يقول كما يقول المؤذن » وهذا يدل على جواز ' 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه إل 2 


اقتصاره على قوله « اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله ) فان 
هذا مثل ما قال المؤذن . 

السادس : أن التشهد الأول ينتهي عند قوله « وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله » اتفاقا » واختلف هل يشرع أن يصلي على النبي َه وعلى آله فيه » 
على ثلاثة أقوال : 

أحدها : لا يشرع ذلك إلا في الأخير . 

والثاني : يشرع . 

والئالث : تشرع الصلاة عليه خاصة دون آله » ولم يقل أحد بوجوبها في 
الأول عند ذكر المي مله . 

السابع : أن المسلم إذا دخل في الإسلام بتلفظه بالشهادتين لم يحتج أن 
قل اعد الك محا رول ال ل 

الثامن : أن الخطيب في الجمع والأعياد وغيرهما لا يحتاج أن يصلي على 
النبي زل في نفس التشهد » ولو كانت الصلاة واجبة عليه عند ذكره لوجب 
عليه أن يقرنها بالشهادة » ولا يقال تكفي الصلاةعليه في الخطبة فإن تلك 
الصلاة لا تنعطف على ذكر اسمه عند الشهادة » ولا سيما مع طول الفصل » 
والموجبون يقولون : تجب الصلاة عليه كلما ذكر ومعلوم أن ذكره ثانا غير 
فكو ا 

التاسع : أنه لو وجبت الصلاةعليه كلما ذكر لوجبت على القارئ كلما مر 
ذكر اسمه أن يصلي عليه » ويقطع لذلك قراءته ليؤدي هذا الواجب » 
وسواء كان في الصلاة أو حارجها » فإن الصلاة عليه مه لا تبطل الصلاة » 
وهي واجب قد تعين فلزم أداؤه » ومعلرم أن ذلك لو كان واجبًا لكان 


عن ١‏ لصحتن E‏ تعدو هب N OS‏ لصوو 1ك رن ان كروي 


الصحابة والتابعون أقوم به وأسرع إلى أدائه وترك إهما ْ 

العاشر : أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر لوجب الثناء على الله عز 
وجل كلما ذكر اسمه » فكان يجب على من ذكر اسم الله أن يقرنه بقوله : 
« سبحانه وتعالى » أو 9 عز وجل » أو 9 تبارك وتعالى » أو و جلت عظمته » أو 
« تعالى جده » ونحو ذلك » بل كان ذلك أولى وأحرى فإن تعظيم الرسول 
وإجلاله ومحبته وطاعته تابع لتعظيم مرسله سبحائه وإجلاله ومحبته وطاعته » 
قحال ان ميت Ny‏ ا ا 
سول ةلل فم بلع سول قد لاع ال وا اة ل 
لِّينَ يتيوك إِنّهَا ببايغون لَه يذ آله وق أيهم 4" “رمحبته محبة لله قال 
تعالى : كُلْ إن إن کم حون ال يغوني يخيدكم آله 04 وتعظيمه تعظيم 


لله » ونصرته نصرة لله » فإنه رسوله وعبده الداعي إليه وإلى طاعته ومحبته 
وإجلاله ». وتعظيمه وعبادته وحده لا شريك له » فكيف يقال تجب الصلاة 
عليه كلما ذكر اسمه » وهي ثناء وتعظيم كما تقدم »> ولا يجب الثناء 
والتعظيم للخالق سبحانه وتعالى كلما ذكر اسمه ؟ هذا محال من القول . 
الحادي عشر : لو جلس إنسان ليس له هجيرى”"إلا قوله : محمد رسول 
اله » أو اللهم صل على محمد » وبشر كثير يسمعونه » فإن قلقم تحب على 
كل أولفك السامعين أن ايكون هجيراهم الضلاة عليه ميه » ولو طال المجلس 
(1) الآية ( ٠١‏ ) من سورة الفتح . ® 


(۲) الآية ( 7١‏ ) من سورة آل عمران . 
(۳) هجیری : الدأب والشأن : 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه لل الك 


ما طال » كان ذلك حرجا ومشقة وتركا لقراءة قارئهم » ودراسة دارسهم » 
وكلام صاحب الحاجة منهم » ومذاكرته في العلم » وتعليمه القرآن وغيره » 
وإن قلقم لا تجب عليهم الصلاة عليه في هذه الحال » نقضتم مذهبكم » وإن 
قلتم : تجب عليه مرة أو أكثر » كان تحكما بلا دليل مع أنه مبطل لقولكم . 

الثاني عشر : أن الشهادة له بالرسالة أفرض وأوجب من الصلاة عليه بلا 
ريب » ومعلوم أنه لا يدخل في الإسلام إلا بها » فإذا كانت لا تجب كلما 
ذكر اسمه » فكيف تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه » وليس من الواجبات 
بعد كلمة الاخلاص أفرض من الشهادة له بالرسالة » فمتى أقر له بوجوبها عند 
ذكر اسمه تذكر العبد الإيمان وموجبات هذه الشهادة فكان يجب على كل 
من ذكر اسمه أن يقول محمد رسول الله > ووجوب ذلك أظهر بكثير من 
وجوب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه . 

ولكل فرقة من هاتين الفرقتين أجوبة عن حجج الفرقة المنازعة لها » 
شعيف جدا وبسضها محتمل » دحتا قلي ) وال اه 
ارق و ولال سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 206 . 

الموطن الثاني عشر من مواطن الصلاة عليه مَل يوم الجمعة 

فعن أوس بن اوس“ قال : قال رسول اله عله « من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة فيه حلق آدم » وفيه قبض » وفيه النفخة وفيه الصعقة » فأكثروا علي من 
الصلاة فيه » فإن صلاتكم معروضة علي ) 
() جلاء الأفهام ر ص 54؟ إلى ۳٠١‏ ) . 


(؟) أوس بن أوس الثقفي » صحابي » سكن الشام ومات بها . 
الإصابة ( ٩۲ / ١‏ ) وتهذيب التهذيب ( ۳۸١ / ١‏ ) . 


:20 د امد في سد اکا ره دی کا إن ع ا 


اا ا کے ا ا 0 
بليت ‏ فقال : « إن الله عزوجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الانبياء ٠7)‏ 


ا ا 
( ص ۱۱ ) رقم ۲۲ . وأخرجه أبو داود في سئنه ( ٦٠١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » باب فضل يوم 
الجمعة وليلة الجمعة ح ١١٤١‏ 1 
وأخرجه النسائي في الستن ( ٩١ / ٣‏ ) كتاب الجمعة »> باب ذكر فضل الجمعة . 
وأخرجه أبن ماجة في سننه ( ١10 / ١‏ ) أبواب إقامة الصلاة » باب فضل الجمعة ح ٠ ۷١‏ وفي 
أبواب ما جاء في الجنائز باب ذكر وفاته ودفنه عله ( ١‏ / ۳۰۰ ) ح ۱۹۳۷ 
وأخرجه الحاكم في الستدرك ( ٠ / ٤‏ ) وصححه ووافقه الذهبي . 
ورواه ابن حبان في صحيبحه . انظر الموارد ( 58٠‏ ) . 
قال ابن القيم نوك کی گے کی کت د دن عد ال ری 
جابر » عن أبي الأشعت الصنعاني » عن أوس بن أوس » قال ومن تأمل هذا الإسناد لم يشك في 
صحته » لثقة رواته وشهرتهم وقبول الأئمة أحاديثهم وعلته : أن حسيتًا الجعفي لم يسمع من عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر ؛ وإنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم » وعبد الرحمن بن يزيد 
ابن تميم لا يحتج به » فلمااحدث به حسين الجعفي غلط في اسم ال جد » فقال ابن جابر » وقد بين 
ذلك الحفاظ ونبهوا عليه . ! 
فقال البخاري في « التاريخ الكبير ) ( ه / ١1555‏ ) عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الشامى 
عن مكحول » سمع منه الوليد بن مسلم » عنده مناكير » ويقال : هو الذي روى عنه أبو أسامة 
وحسين الجعفي » وقالا : هو يزيد بن جابر » وغلطا في نسبه ويزيد بن تميم أصح + وهو ضعيف 
الخديث . وقال الخطيب : روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تمم » عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر ووهموا.في ذلك » والحمل عليهم في تلك الأحاديث : وقال موسى بن 
هارون الحافظ : روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وكان ذلك وها منه » وهو لم 
يلق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم » مل 
نفسه » وابن تيم ضعيف . وقد أشار غير واحد من الحفاظ إلى ما ذكره هؤلاء الأئمة 


وجواب هذا التعليل من وجوه : 
أحدها : أن حسيتًا الجعفي قد صرح بسماعه له من عبد الرحمن بن يزيد بن جاير . 2 = 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وترفيره وتعظيمه ل ooo‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مق : « خير يوم طلعت 


= قال ابن حبان في « صحيحه ٩‏ : حدثنا ابن خزيمة » حدثنا أبو كريب » حدثنا حسين بن علي 
حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » فصرح بالسماع منه . 

وقولهم : إنه ظن أنه ابن جابر وإنما هو ابن ثميم » فغلط في اسم جده بعيد » فإنه لم يكن يشتبه 
على حسين هذا بهذا » مع نقده وعلمه بهما وسماعه منهما . 

فإن قيل : فقد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب ١‏ العلل » سمعت أبي يقول عبد الرحمن ابن يزيد 
بن جابر » لا أعلم أحدًا من أهل العراق يحدث عنه » والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة 
وحسين الجعفي واحد » وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد » 
عن القاسم عن أبي أمامة خحمسة أحاديث أو ستة أحاديث منكرة » لا يحتمل أن يحدث عبد الرحمن 
بن يزيد بن جابر بمثله » ولا أعلم أحدا من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيعا . وأما 
حسين الجعفي فإنه يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعت » عن أوس بن أوس عن 
النبي َيه في يوم الجمعة أنه قال : ٠‏ أفضل الأيام يوم الجمعة » فيه الصعقة وفيه النفخة » وفيه كذا» وهو 
حديث منكر لا أعلم أحدا رواه غير حسين الجعفي » وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تيم فهو ضعيف 
الحديث » وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة » تم كلامه . قيل : وقد تكلم في سماع حسين الجعفي » 
وأبي أسامة من ابن جابر فأكثر أهل الحديث أنكروا سماع أبي أسامة منه . قال شيخنا ر أبو 
الحجاج المزي ) في التهذيب : قال ابن نمير - وذكر أبا أسامة - فقال : الذي يروي عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر یری أنه ليس بابن جابر المعروف » ذكر لي أنه رجل يسمى باسم ابن 
جابر » قال يعقوب : صدق » هو عبد الرحمن ابن فلان بن تيم » فدحل عليه أبو أسامة فكتب عنه 
هذه الأحاديث فروى عنه » وإنما هو إنسان يسمى بابن جابر . قال يعقوب : وكأني رأيت ابن نمر 
يتهم أبا أسامة أنه علم ذلك وعرف ولكن تغافل عن ذلك قال : وقال لي ابن مير أما ترى رواينه لا 
تشبه سائر حديثه الصحاح الذي روى عنه أهل الشام وأصحابه ؟ وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : 
سألت محمد بن عبد الرحمن ابن أي حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » ( قال قدم 
الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تيم وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ) ثم قدم عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
بعد ذلك بدهر والذي يحدث عنه ابو أسامة ليس هو ابن جابر » بل هو ابن تميم وقال ابن داود سمع أبو 
أسامة من ابن البارك عن ابن جابر وجميعا يحدثان عن مكحول » واين جابر أيضا دمشقي » فلما قدم هذا 
قال : أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي » وحدث عن مكحول » فظن أبو أسامة أنه اين = 


200 « حقوق النبي لله على أمته في ضوه الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي . 


فيه الشمس يوم الجمعة » فيه حلق آدم وفيه أهبط » وفيه تيب عليه » وفيه مات 
وفيه تقوم الساعة » وما من دابة إلا هي مصيخة مصيخة( “يوم الجمعة » من حين تصبح 
حتى تطلع الشمس » شفقا من الساعة » إلا الجن والانس » وفيها ساغة لا 
يصادفها عبد مسلم وهو يصلي » يسأل الله شيعا إلا أعطاه الله إياه ٠‏ . 


= جابر الذي روى عنه ابن البارك وابن جابر ثقة مأمون يجمع حديثه » وابن تيم ضعيف . ٠‏ 
وقال أبو داود : متروك الحديث» حدث عنه أبو أسامة وغلط فيْ اسمه » وقال : حدثنا عبد الرحمن بن 
لد جار الها كي كيرا حا ا ا ای د ا 
وأما رواية حسين الجعفي عن ابن جابر » فقد ذكر شيخنا في التهذيب وقال EE‏ 
علي الجعفي » وأبر أسامة حماد بن أسامة إن كان محفوظا فجزم برواية حون عن ابن جاب 
وشك في رواية حماد فهذا ما ظهر في جواب هذا التعليل . اد 
ثم بعد أن كتبت ذلك رأيت الدارقطني قد ذكر ذلك نصا فقال في كلامه على كناب أبي حاتم ' 
في « الضعفاء » قوله le‏ ل ياه 1 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم . فيغلط في اسم جده » تم كلامه . : 1 
وللحديث.علة أخرى : وهي أن عبد الرحمن بن يزيد لم يدكر سماعه من أبي. الأشعمث 
قال علي بن المديني ON‏ اا 
سمعته يذكر عن أبي الأشعث ث الصنعاني عن أوس بن أوس ... فذكره . ١‏ 
را اك 
وليست هذه بعلة قادحة فإن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة ار أمامة » 
وأبي مسعود الأنصاري » وأنس بن مالك والحسن عن النبي مله » ا 
الأفهام ( ص 26 - )۷١‏ . 
)١(‏ مصيخة : أي مستمعة » مصغية . 
سس ل سس سن مم بعك وأخرجه الترمذي 
في ستنه » أبواب الجمعة » باب ما جاء في فضل يوم الجمعة ( ۲ / ۳۵۹ ) ج 4۸۸ . 
وأخرجه النسائي في سننه » كتاب :الجمعة » باب ذكر فضل يوم الجمعة ( " / :49 ) .. 
وأخرجه مالك في الموطأ ( ٠١۸/١‏ ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مي ONY‏ 


قال ابن القيم : « فهذا الحديث الصحيح مؤيد لحديث اوس بن أوس » دال 
على مثل معناه 06" . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : 9 قال رسول الله عه : « أكثروا الصلاة 
علي يوم الجمعة » فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة » وإن أحدًا لا يصلي علي إلا 
عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها ؛ قال : قلت بعد الموت ؟ قال : « إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » فنبي الله حي يرزق 06©. 

وعن أبي أمامة(2 قال : قال رسول اله ّل « أكثروا علي من الصلاة في 
كل يوم جمعة » فإن صلاة أمتى تعرض علي في كل يوم جمعة » فمن كان 
أكثرهم صلاة كان أقربهم مني منزلة ب . 


(1) جلاء الأنهام ( ص ۷۱ ) . 

(۲) أخخرجه ابن ماجة في تنه » أبواب ما جاء في الجنائر» باب ذكر وفاته ودفته مَك ( ١‏ / ۳۰۰ ) 
۸ ء وقال في الزوائد : هذا حديث صحيح ء إلا أنه منقطع قي موضعين لأن عبادة روايته عن 
أبي الدرداء مرسلة ء قاله العلاء » وزيد بن أيمن عن عبادة مرسلة قاله البخاري . 
وقال السخاوي : أخرجه اين ماجه ورجاله ثقات لكنه منقطع . 
وأخرجه الطبراني في الكبير بلقظ « أكثروا الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة ليس 
من عبد يصلي علي إلا بلغتني صلاته حيث كان ٠‏ قلنا وبعد وفاتك ؟ قال : 9 وبعد وقاتي إن اللّه 
تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . 
وقال العراقي إن إسناده لا يصح . القول البديع ( ص ١55‏ ) . 

(؟) صدي ( بالتصغير ) ابن عجلان بن الحارث الياهلي » أبو أمامة صحابي مشهور بكنيته » سكن 
الشام ومات بها سنة ست وثمانين . الإصابة ( ؟ / ۱۷١ - 1۷١‏ ) . 

(4) أخرجه البيهقي في السنن ( 7 / ۲٤۹‏ ) . وقال السخاوي : « رواه البيهقي بسند حسن لا بأس 
به » إلا أن مكحولًا قيل إنه لم يسمع من أبي أمامة في قول الجمهور . وقد رواه أبو منصور الديلمي 
في مسند الفردوس له قأسقط منه ذكر مكحول وسنده ضعيف » . القول البديع ( ص 114 ) . 
وقال ابن القيم : 9 ولكن لهذا الحديث علتان : ع 


ممه دک اود لك العو کی کک لصن ون کک وق حالم کے 


وعن أنس رضي الله عنه قال : « قال رسول الله مه « أكثروا الصلاة على 
يوم الجمعة » فإنه أتاني جبريل آنفا من ربه عز وجل فقال : ما على الأرض من 
مسلم يصلي عليك مزة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرا 20 . 
وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَم أكثروا الصلاة علي يوم 
الجمعة فإن صلاتكم تعرض- علي )20 . 

قال ابن القيم : و هذان وإن كانا ضعيفين فیصلحان للاستشهاد ° 
وعنه رضي الله عنه عن النبي إل : « أكثروا الصلاة علي يوم ا جمعة ۲“ كان 
الصحابة رضي الله عنهم يستحبون إكثار الصلاة على النبي إل يوم ا جمعة . 
وعن زيد بن وهب “قال : قال لي ابن مسعود رضي الله عنه : « يا زيد بن 
وهب لا تدع إذا كان يوم الجمعة - أن تصلي على النبي عله ألف مرة ت كروك 
اللهم صل على محمد النبي الأمي . | 
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه » عن النبي إل قال : « أكثروا 
اا ا اك 

ل د 
)١(‏ قال السخاوي : رواه الطبراني. بسند لا بأس به في المتابعات » القول فار 
(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل ( ۳ / 444 ) وستده ضعيف » كما ذكر السخاوي فيه ثلاثة روأة 
ضعفاء هم : جبارة بن مغلس » وأبو إسحاق خازم » ويزيد الرقاشي NS‏ 
0 جلاء الأفهام ر ص ۷۳ ) ۔ 
)٤(‏ الكامل لابن عدي ( ۳ / ۳۹. 00 : 
(ه) زيد بن وهب الجهني أبر سليمان الكوفي » رحل إلى الني تله فقبض وهو في الطريق » ثقة 
جليل > كثير الحديث » توفي سنة ست وتسعين وقيل قبلها ل ر 
() جلاء الأفهام ( ص ۷۳ » ۷٤‏ ) والقول البديع ( ص 195 ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ع ع 


علي من الصلاة يوم الجمعة » فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا 
عرضت علي صلاته ۲ . 

وفي مراسيل الحسن “عن النبي َيه قال : « أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة 
فإنها تعرض علي ٩‏ . 

وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب : ١‏ أن انشروا العلم يوم الجمعة فإن غائلة 
العلم النسيان » وأكثروا الصلاة على النبي عي يوم الجمعة »© . 

وهناك مواطن أخرى غير ما ذكرنا ذكرها ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام9» 


)١(‏ أورده السخاوي قي القول البديع وقال : رواه الحاكم » وقال صحيح الإسناد والبيهقي في شعب 
الإيمان وحياة الأنبياء في قبورهم له » وابن أبي عاصم في فضل الصلاة له » وفي سنده أبو رافع وهو 
إسماعيل بن رافع وثقه البخاري وقال يعقوب بن سقيان يصلح حديثه للشواهد والمتابعات لكن قد 
ضعفه النسائي ويحبى بن معين وقيل إنه منكر الحديث ‏ . ( ص 1١84‏ ) . 
وأورده ابن القيم في جلاء الأفهام ( ص ۳٠١‏ ) وقال : 9 وفيه إسماعيل بن رافع قال يعقوب بن 
سفيان : يصلح حديثه للشواهد والتابعات . 

(؟) الحسن البصري وقد تقدم ترجمته ص ۲۱۹ 

() أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي َه » من وجهين . 
انظر ( ص ۱۳ ) ح ۲۸ ۰ ح ۲۹ ء قال الألباني : حديث صحيح بشاهده عن أوس بن أوس . 

)٤(‏ أورده ابن القيم في جلاء الأفهام ( ص ١١‏ ) وعزاه لابن وضاح » والسخاوي في القول البديع 
( ص 155 - ٠٠١‏ ) وعزاه لابن وضاح واين بشكوال . 

(5) من المواطن التي ذكرها ابن القيم غير ما تقدم ما يلي : 

. الصلاة عليه عله عند استلام الحجر الاسود‎ - ١ 

؟ - الصلاة عليه له عند قبره ل . 

. الصلاة عليه مَل إذا حرج إلى السوق أو إلى دعوة أو غيرها‎ - ٣ 

. الصلاة عليه مَل إذا قام الرجل من نوم الليل‎ - ٤ 

ه - الصلاة عليه ع عقب ختم القرآن . = 


3 « حقوق النبي ت على أمته في ضوء الكتاب والسئة > لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


وكذلك السخاوي في |كتابه القول البديع » والفيروز أبادي في الصلات والبشر 
ممن أراد الاستزادة فليرجع إليها » وحسبي أني أشرت لأشهرها . 


00 0 0 


٦ =‏ - الصلاة عليه ت عند القيام من الجلس . 

۷ - الصلاة عليه ع عند المرور على المساجد ورؤيتها . 

۸ - الصلاة عليه ع عند الهم ء والشدائد وطلب المغفرة . 

. الصلاة عليه له عند كتابة اسمه له‎ - ٩ 

. والتذكير والقصص‎ ٠ الصلاة عليه عي عند تبليغ العلم إلى الناس‎ - ٠ 
. الصلاة عليه عله في أول النهار وآخره‎ - ١ 

. الصلاة عليه كه عقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه‎ - ٢ 

. الصلاة عليه يِه عند العطاس‎ - "١ 

4 - الصلاة عليه مره بعد الفراغ من الوضوء . 

 لزتملا الصلاة عليه مَك عند دخول‎ - ٠ 

. الصلاة عليه عي في كل موطن يجتمع فيه لذكر الله سبحانه وتعالى‎ - ٠١ 
. الصلاة عليه ع عقب الصلوات‎ - ۷ 

۸ - الصلاة عليه عه عند النوم . 

9 - الصلاة عليه ل في أثناء صلاة العيد . 


الباب الثالث : وجوب لعزيره وتوقيره وتعظيمه َل لالد 


المطلب. الرابغ 
فضل الصلاة على النبي مَل 

قال ابن القيم : 9 إن طلب الصلاة من الله على رسوله عه هو من أجل 
أدعية العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته »'“يدلك على ذلك ما جاء في فضلها 
من الأحاديث ٠‏ 
فعن أبي هريرة ازضي الله عنه قال : قال رسول الله م : « من صلى علي 
واحدة صلى عليه عشرا » رواه مسله9؟ . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي مإ يقول : 
« إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي 
ل ل ا ل 
الشفاعة » رواه مسلم”” . 
رای ی کب رک الله ت فال کو کے کر ا ا ا 
عليك » فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : « ما شعت » . قلت : الربع ؟ 
قال : ١‏ ما شعت › وإن زدث فهو خير ) . قلت : النصف ؟ 
قال : « ما شعت » وإن زدت فهو خير » . قلت : الثلثين ؟ 
قال : ١‏ ما شكت وإن زدت فهو خير ) . 
(۱) بدائع الفرائد ( ؟ / ۱۹۰ ) . 


(۲) تقدم تخريجه ص ۳۸۱ . 
(؟) تقدم تخريجه ص ۳۲۱ . 


ا ل E‏ ا 


قلت : أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال : « إا تكفي همك ويغفر لك ذنبك 1(6؟ 
وللحديث طريق آخر عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي“ قال : قال. 
رسول الله ي : « أتاني آتِ من ربي فقال : ما من عبد يصلي عليك صلاة 
إلا صلى الله عليه بها عشرًا » فقام إليه رجل فقال : يارسول الله أجعل نضف“ 

دعائي لك ؟ قال : « إن شعت » قال : ألا أجعل ثلثي دعائي لك ؟ | ؛ 

4 
قال ع 0 ارت تقال + اذ احير ا 

هم الدنيا وهم الآحرة ٩0)‏ 
وعن أنس بن مالك رضي اله عن أن ابي عله قال : ٠‏ من ذكرت عنده 

فليصل علي ومن صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا 06 . ۰ 
وفي رواية « من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط 

عنه عشر نخطيعات )22 , 
وفي رواية « من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وخط' 

. تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) بعقوب بن زيد بن طلحة اليمي » أبو بوسف الدني » قاضي امدينة » ثقة قلي الحديث و مات في 
ولاية أبي جعفر . تهذيب التهذيب ( ١١‏ / 88" ) . 

(۴) أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي مَل ( ص ۸۷ ) ح رقم ١‏ وقال : قال 
شيخ كان بمكة يقال له منيع لسفيان : عمن أسنده ؟ قال : لا أدري » وقال الألباني في تعليقه ٠:‏ 
هذا مرسل صحيح الإسناد م ويشهد له الحديث الذي بعده - يعني الحديث الذي تقدم ذكره . ؛ 

(5) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ( ص ٠٠١‏ ) ح رقم 1١‏ باب ثواب الصلاة على النبي مكل : 
وابن السني في عمل اليوم والليلة ( ص ۱۳١ 2 ۱۴١‏ ) ح رقم ٠۸۰‏ : 

(ه) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ۱۰۲/۳ » ۲١١‏ ) . والبخاري في الأدب المفرد ( ص 55 »' 
١‏ ) باب الصلاة على النبي ملل ای في کل ارم ر 
ثواب الصلاة على النبي لله . وأخرجه ابن حبان في صحيحه . انظر موارد الظمآن ( ۲۳۹۰ ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره رتعظيمه مَل للدت 


عنه عشر سيئات » ورفعه بها عشر درجات 206 . 

وفي رواية  :‏ حرج النبي عه يتبرز » فلم يجد أحدًا يتبعه فهرع عمر فاتبعه 
بمطهرة ‏ يعني إداوة ‏ فوجده ساجدا في شرية » فتنحى عمر فجلس وراءه حتى 
رفع رأسه قال : فقال : « أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني 
إن جبريل عليه السلام أتاني فقال : من صلى عليك واحدة صلى الله عليه 
عشرا » ورفعه عشر درجات ۲ . 

وأخرج هذا الحديث عن عمر بن المخطاب قال : « حرج النبي مإ يتبرز » فاتبعته 
يادواة » فوجدته قد فرغ » ووجدته ساجدا لله في شربة » فتنحيت عنه فلما فرغ » 


)١(‏ أخرجه النسائي في السان ( © / ٠١‏ ) باب الفضل في الصلاة على النبي إل وكذلك في عمل 
اليوم والليلة ( ص ١50‏ + 157 ) ح 75 » ثواب الصلاة على النبي مل . وأحرجه الحاكم في 
المستدرك ( ٠٠١ / ١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وکل من رواية « صلی الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ٩‏ . 
ورواية ٠‏ صلی الله عليه عشر صلوات وحط عنه بها عشر سيئات » ورفعه بها عشر درجات » 
جاءت من طريق بريد بن أبي مرم وقد جاء في بعض الروايات عن بريد بن أبي مرم عن الحسن 
عن أنس وفي بعضها عن بريد بن أبي مريم عن أنس » وقد ذكر ابن القيم ( أن هذه العلة لا تقدح 
فيه شيا » لأن الحسن لاشك في سماعه من أنس » وقد صح سماع بريد بن أبي مريم من أنس 
أيضا هذا الحديث » فرواه ابن حبان في صحيحه « موارد ۲۳۹١‏ 4 والحاكم في المستدرك ( ١‏ / 
۰ ) من حديث يونس بن أبي إسحاق » عن بريد بن أبي مرم ء قال سمعت أنس بن مالك ... 
فذكره . ولعل بريدًا سمعه من الحسن ثم سمعه من انس » فحدث به على الوجهين » فإنه قال : 
E a AS‏ الك اقل نال رسو ليك تدكا 
ثم إنه حدثه به أنس فرواه عنه كما تقدم ) . جلاء الأقهام ( ص 5ه ) . 

(؟) أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي عله ( ص ٤‏ ) ح رقم 4 . 
وقال الألباني : إسناده ضعيف » ولكن المرفوع من الحديث صحيح له شواهد كثيرة . 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ( ص 44 ) باب الصلاة على البي عله . 


٤ه‏ « حقوق النبي به على أمته في ضوء الكتاب والسنة » الحمد بن خليفة بن علي التميمي. 


رفع رأسه فقال : « أحسنت ياعمر حين تنحيت عني إن جبريل أتاني فقال : من 
صلى عليك صلاة صلی الله عليه عشرا ورفعه عشر درجات ۲ ! [ 
E‏ ب[ ا : أتيت 0 ماحد 0 
ET‏ 


وفي رواية « كان لا يفارق فيء النبي مله بالليل والنهار حمسة 
أصحابه أو أربعة لما ينوبه من حوائجه قال : فجفت فوجدته قد حرج فتبعته »' 
فدحل حائطا من حخيطان الأسواف“ فصلى فسجد سجدة أطال فيها » 

فحزنت وبكيت فقلت : لأرى رسول الله مله قد قبض الله روحه » قال : . 
٠‏ فرفع رأسه » وتراءيت له » فدعاني » فقال : مالك ؟ قلت : يارسول الله 
سوت سجدة الت نينا فحزنت کے ہ وات : لر رسول الله ْ 


, 3 أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على ال يز تن 5غ مرق‎ )١( 
۹ وأخرجه البخاري في الأدب الفرد ( ص 4؟ ) عن أوس بن الحدثان عن النبي بل وذكره‎ 
وهذا الحديث والذي قبله هما من طريق سلمة بن وردان وقال الألباني في ساسلة الأحاديث.‎ 
E ا‎ ١" / الصحيحه (؟‎ 
: . به وللحديث شاهد آخر من خديث عبد الرحمن بن عورف‎ 

(۲) عبد الرحمن بن عوف الزهري » ولد بعد الفيل بعشر سنين وأسلم قبل دخول AN‏ 
الهجرتين وشهد المشاهد كلها » وأحد العشرة امبشرين بالجنة » وأحد رجال الشورى الستة » توفي 

١ 1‏ ه وقيل سنة ۳۲ ه وهو الأشهر الا ر لل را 

م) أخرجه بهذا اللفظ إسماعيل القاضي في فضل الصلاة دل الى لسن نم ے۷ 
ا م CB‏ 
( رواه أحمد ورجاله ثقات ) . وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ١‏ / ۲۲۲ ) وقال هذا خذيث 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . ش 

(4) الأسواف بالفتح آخره 0 فاء ) موضع شامي البقيع . وفاء الوفاء ( 4 / 1118 ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيرة » وتعظيمه o10‏ 
جوب لتعزيرة وتوثيره را 


و جو ال وي 
قال : ١‏ هذه سجدة سجدتها شكرًا لربي فيما آتاني في أمني » من صلى علي 

ماده کی للك لله مشر ات 4110 

0 رواية « إني سجدت هذه السجدة شكرا لله عز وجل فيما أبلاني في 

أمتي » فإنه من صلى علي صلاة صلی الله عليه بها عشرا »20 . 

وجهه فقالوا : إنا نعف الآن في وجهك البشر يارسول الله . قال : أجل أتاني 

الآن آتِ من ربي فأخبرني أنه لن يصلي علي أحد من أمتي إلا ردها الله عليه 

عشر أمثالها”" , ش 

نت 
وفي رواية « أن رسول الله ته جاء يوما والبشر يرى في وجهه فقالوا : 
041 

يارسول الله إنا نرئ في وجهك بشرًا لم نكن نراه » 
قال : أجل إنه أناني ملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك ألا يصلي 

عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرًا » ولا سلم عليك إلا سلمت عليه 
0 | 

سا ا ا ي ب 

. ٠١ ح‎ ) ۷ - ١ أخرجه بهذا اللفظ إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي مه ( ص‎ )١( 

(۲) أورده ابن القيم في جلاء الأنهام ( ص 54 ) وعزاه لابن أبي الدنيا والسخاوي في القول البديع 
ر ص ؟١١‏ ) وعزاه لابن أبي عاصم وابن أبي الدنيا . 

م أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي م ( ص ٣‏ ) ح رقم ١‏ 

(4) أحرجه الإمام أحمد في المسند ( 4 / 7٠‏ ) . وإسماعيل القاضي » في فضل الصلاة على النبي َه 
رص ۳ - 4 ) ح ۲ » والنسائي في السنن ( ۳ / 4غ و ١ه‏ ) كتاب الصلاة ‏ باب فضل التسليم على 
النبي مله » وباب الفضل في الصلاة على النبي م . وكذلك أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة » 
باب ثواب الصلاة على النبي مإ . وقال الحافظ ابن حجر ( رواته ثقات ) فتح الباري ( ۱1۷/٠١‏ ) 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ١‏ / .5ه ) وابن حبان في صحيحه ( ۲۳۹۱ ) موارد . 


35 « حقوق النبي مَل على أثته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمئ 


وفي رواية « أصبح رسول لله عه يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر . 
قالوا : يارسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر قله 
أجل أناني آتٍ من ربي عز وجل فقال : من صلى عليك من أمتك صلاة كتب 
لله له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر دزجات ورد 
عله f e‏ : 

وعن أبي بردة بن نيار" قال TE‏ 
صلاة مخلصًا من قلبه » » صلی الله عليه بها عشر صلواث » ورفعه بها عشر 
و ليا ا ل لت ا 2 

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : « سمع رسول الله رجلا . 
يي ل ل 
عل : عجل هذا ) 3 


ثم دعاه فقال له أو لغيره : ES‏ أحدكم فليا سجيد له ولا علي 


| . ۲۹ / ٤ ( أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد'في اللسند‎ )١( 
: قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ۲ / *. ۰ ) ح رقم ۸۲۹ عن رواية أحمذ هذه‎ 
وها ساد ضعين » لوه حفظ أي ممشر » وإسحاق بن كمب مجهول الخال فهو سنا ل‎ ( 
بأس به في الشواهد والمتابعات ) انتهي كلامه والحديث له شواهد متعددة سبق ذكر بعضها‎ 

(۲) هانئ بن نيار بن عمرو البلوي أبو بردة بن نيار حليف الأنصار ء حال البراء بن عازب مشهور 

بكيته وقيل اسمه الحرث وقيل مالك والأول أشهزء صحابي جليل شهد يدرا وما بمدنهاء مات في 
اه . الإصابة ( ۳ / مكه) -(4 /59). 

(0) أخرجه النسائي في عمل اليو والليلة ( ص 173 » 177 ) ح رقم 54 باب ثواب الصلاة على 
البي عله . وقال ابن حجر : رواته ثقات . فتح الباري ( ۱١1۷ / ١١‏ ) . وأورده ابن القيم في؛ 
جلا م ٠‏ 84 ) وعزاه للطبراني في المعجم الكبير وابن أبي عاصم في. كتاب 
الصلاة على النبي للك . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمد بل O‏ 


ثم يصلي علي » ثم يدعو بما شاء 16" . 

وفي رواية : و سمع رسول الله َه رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم 
يصل على النبي لله فقال رسول الله م و عجلت أيها المصلي » ثم علمهم 
رسول الله َه وسمع رسول الله كه رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى 
على النبي يِه فقال رسول الله َه ١‏ ادع تجب وسل تعط ۲ . 

وعن عبد الله ب اهراد رضي الله عه قال ٠‏ فال رسول الله ميته « إن أولى 
الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة )0© 

فلمتأمل في هذه الأحاديث يعرف عظم فضل الصلاة على النبي زه . 

وقد ذكر ابن القيم رحمه اله في الباب الرابع من كتابه القيم جلاء الأفهام 
عددا من الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه به أنتقي منها ما يلي : 

الفائدة الأولى : امتثال أمر الله تعالى . 

الثانية : موافقته سبحانه في الصلاة عليه عل » وإن اختلفت الصلاتان » 
مها عله حدق وال ه وض رمال لماه ور . 


. ) ٥۳۰ تقدم تخريجه ( ص‎ )١( 

(۲) سنن النسائي ( ۳ / 44 ) باب التمجيد والصلاة على النبي ماله . قال الألباني في صحيح سنن 
النسائي » صحيح الترمذي ( 2/14 ) 

(م) أخرجه الترمذي في سننه ( ۲ / 754 ) باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ل رقم A4‏ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وأخرجه ابن حبان في صحيحه . انظر موارد الظمآن 
( ۲۳۸۹ ) . وأورده ابن القيم في جلاء الأفهام وعزاه كذلك إلى البزار والبغوي جلاء الأفهام 
( ص لاه ) . وقال ابن حجر في الفتح ( 1707/5 ) ٠‏ وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة 
بلفظ 0 صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني 
متزلة « ولا بأس بسنده » انتهي كلامه . 


3028 « حقوق النبي به على أمته في ضوه الكتاب والسنة » لحمد بن خليفة بن' علي التميمي 


الثالفة : موافقة ملائكته ا 

الرابعة : حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة . 

الخامسة : أنه يرفع عشر درجات . 

السادسة : أنه يكتب له عشر حسنات . 

السابعة : أنه يمحى غنه عشر سيئات . ْ 

الثامنة : أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه » فهي تصاعد الدعاء إلى عند 

رب العالمين ١‏ 

التاسعة : أنها سبب لشفاعته ميل إذا قرنها بسؤال الوسيلة له ؛ 

ا ع الما سيب کرک 

لظاحة مھ ع انبا بك کا للم رای ما ہے ۔ 

الثانية عشرة : أنها سبب لقرب العبد منه ملل يوم القيامة . 

الثالثة عشرة : أنها سيب لدوام محبته للرسول ل وزيادتها وتضاعقها » 
ذلك عد س عقر ارعان الذي إا الان المد عنما اك ر كر 
الحبوب » واستحضاره في قلبه » واستحضار محاسنه ومعانيه ال جالبة لبه » 
تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه » واستولى على جميع قلبه » وإذا أعرض عن 
ذكره وإحضار محاسنه يقلبه » نقص حبه من قلبه » ولا شيء أقر لعين ا حب من 
رؤية محبوبه » ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه فإذا قوي هذا في قلبه جرى؛ 
لسانه بمدحه والناء عليه :وذ كر محاسنه » وتكون زيادة ذلك ونقصاته بحسب 
زيادة ا لحب ونقصانه في قلبه » والحس شاهد بذلك . فقلب المؤمن توحيد الله 
وذ کر رسوله مكتوبان فيه لا يتطرق إليهما محو ولا إزالة ودوام الذكر سبب لدوام 
الحبة » فالذ كر للقلب كالماء للزرع » بل كالماء للسمك » لا حياة له إلا به ... 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وترقيره وتعظيمه لل ۹ 


الرابعة عشرة : أن الصلاة عليه عله سبب لمحبته للعبد » فإنها إذا كانت سببا 
لزيادة محبة المصلي عليه له » فكذلك هي سبب نحبته هو للمصلى عليه له . 
الخامسة عشرة : أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه » فإنه كلما أكثر الصلاة 
عليه وذكره » استولت محبته على قلبه » حتى لا ييقى في قلبه معارضة لشيء من 
أوامره ولا شك في شيء مما جاء به » بل يصير ما جاء به مكتوبًا مسطورًا في قلبه 
لا يزال يقرؤه على تعاقب أحواله » ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم منه » 
وكلما ازداد في ذلك بصيرة وقوة ومعرفة ازدادت صلاته عليه ل4 . 
ولهذا كانت صلاة أهل العلم ‏ العارفين بسنته وهديه المتبعين له عليه » حلاف 
صلاة العوام عليه الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم بها ورفع أصواتهم 
وأما أتباعه العارفون بسنته العالمون بما جاء به فصلاتهم عليه نوع آخر » 
فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة 
الطالرية ل مين للك , 
وهكذا ذكر الله سبحانه » كلما كان العبد به أعرف وله أطوع وإليه أحب 
كان ذكره غير ذكر الغافلين واللاهين » وهذا أمر إنما يعلم بالخبر لا بالحبر وفرق 
بين من يذكر صفات محبوبه الذي ecg‏ 
ويمجده بها » وبين من يذكرها إما إمارة وإما لفظًا » لا يدري ما معناه » ولا 
يطابق فيه قلبه لسانه » كما أنه فرق بين بكاء النائحة وبكاء الثكلى . 
فذكره می وذكر ما جاء به » وحمد الله تعالى على إنعامه علينا ومنته 
بإرساله هو حياة الوجود وروحه » كما قيل : 
روح امجالس ذكره وحديئه وهدى لكل ملدد حيران 
وإذا أخل بذكره في مجلس فأولعك الأموات في الحيان 


ه20 «حقوق النبي على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


السادسة عشرة : أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه َه وذكره عنده » 
معي ا ار 
اسمه بين يدي رسول الله عله . 1 

السابعة عشرة : أن الصلاة عليه يِه أدء لأقل القليل من حقه » وشكر له 
على نعمت التي أنعم الله بها عليا » مع أن الذي يستحقه من ذلك لا ييخصى 

علمًا ولاقدرة ولا | ل اه 
شكره وأداء حقه . 1 2 | 
الثامنة عشرة : أنهاممتضمنة لذكر الله وشكره » ومعرفة إنعامه؛ على عبده 
بإرساله » فالمصلي عليه مه قد تضمنت صلاته عليه ذكر الله وذكر رسوله ؛ ' 
وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله » كما عرفا ربنا أسماءه وصفاته » 
وهدانا إلى طريق مرضاته » وعرفنا ما لنا بعد الوصول إليه والقدوم عليه » فهي 
متضمنة لكل الإيمان » بل هي متضمنة للإقرار بوجود الرب المدعو وعلمه 
وسمعه وقدرته وإرادته وصفاته وكلامه » وإرسال رسوله وتصديقه في أخباره - 
كلها » وكمال محبته » ولا ريب أن هذه هي أصول الإيمان › فالصلاة عليه 
الل ا ل کات من أفضل 
الأعمال . : 
التاسعة عشرة : أذ الصلاة علب تله من اليد هي دعاء » ودعاء اليد 
وسؤاله من ربه نوعان : 2 

أحدهما : سؤاله حوائجه ومهماته » وما ينوبه في الليل والنهار فهذا 0 
وسؤال » وإيئار نحبوب العبد ومطلوبه . ' 

الثاني : سؤاله أن يثني على خليله وحبيبه » ويزيد في تشريفه: وتكريمه غ 


الباب_الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مَل 5 


وإيثار ذكره » ورفعه » ولا ريب أن الله تعالى يحب ذلك ورسوله يحبه » 
فالمصلي عليه له قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى محاب الله ورسوله » 
وآثر ذلك على طلبه وحوائجه ومحابه هو » بل كان هذا المطلوب من أحب 
الأمور إليه وآثرها عنده » فقد آثر ما يحبه الله ورسوله على ما يحبه هو » وقد 
آثر الله ومحابه على ما سواه » والجزاء من جنس العمل » فمن آثر الله على 
عي اکن الله ا 

واعتبر هذا بما تجد الناس يعتمدونه عند ملوكهم ورؤسائهم إذا أرادوا التقرب 
والمنزلة عندهم » فإنهم يسألون المطاع أن ينعم على من يعلمونه أحب رعيته إليه » 
وكلما سألوه أن يزيد في حبائه وإكرامه وتشريفه » علت منزلتهم عنده » وازداد 
قربهم منه » وحظوا به لديه » لأنهم يعلمون منه إرادة الإنعام والتشريف والتكريم 
محبوبه » فأحبهم إليه أشدهم له سؤالا ورغبة أن يتم عليه إنعامه وإحسانه » وهذا أمر 
مشاهد بالحس » ولا تكون منزلة هؤلاء ومنزلة من سأل المطاع حوائجه هو وهو 
فارغ من سؤاله تشريف محبوبه والإنعام عليه واحدة . 

فكيف بأعظم محب وأجله لأكرم محبوب وأحقه بمحبة ربه له ؟ ولو لم 
يكن من فوائد الصلاة عليه إلا هذا المطلوب وحده لكفى المؤمن به شرف . 
وكما وردت أحاديث ترغب في الصلاة على النبي ع وتبين فضلها فقد 
وردت أحاديث تذم تارك الصلاة عليه مله . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : ٠‏ رغم أنف رجل 
ذكرت عنده فلم يصل علي » ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ 


(۱) جلاء الأفهام ( ص 700 ؛ 864 ) بتصرف . 


200 « حقوق النبي #إلله على أنه في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


MSO‏ د سا وما ا اس ساك 
وعن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
َه ه البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي 76 / 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ال رسو اله من نسي 
الصلاة علي خطئ طريق الجنة 706 . 


O O OO 


(۱) تقدم تخريجه ص ٤۷۲‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص ۳۲۸ 
eS 0‏ من A‏ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مإ الات 


المبحث. الثالثش 
السلام عليه عله 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : مشروعية السلام عليه . 
الطلب الثاني : السلام عليه عند حجرته التي دفن فيها . 


4 30 « حقوق النبي لله على أمته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي : 


اليطلب الأول 

الأدلة على مشروعية السلام على النبي لله 1 
إن نصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلي على التبي ونسلم ٠‏ 
عليه لل .. 
ادا لى ا 
فقد أمر اله عباده الؤنين أن يسلموا على نيهم مع أمره لهم بالصلاة عليه 
فقال تعالى مي سل عل »ال وال 
عَلَيهِ وَسَلُهُوا تَسْلِيعمًا 4(" . | 
والشاهد من الآية معنا هو قوله عز وجل فإ وَسَلُمُوا تَسلِيمًا © . 
هذا نص في مشروعي الام على الي ل ؛ وين لق من قوق 
صلوات الله وسلامه عليه » وإظهار لشرفه ورفعة منزلته . 3 ۾ 
قدي سحا في سيك ر 
الأيات . 
وأما في السنة : 
فقد جاء تشريع السلام عليه عه مع تعليمهم التشهد الذي كان متقدما 
على تعليمهم الصلاة عليه َل . 
فتعليم الصلاة عليه إما كان بعد نزول الآية فلهذا سأل الصحابة. عن كيفية 
الصلاة ولم يسألوا عن كيفية السلام فقالوا : يارسول الله قد علمنا كيف نسلم 
)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص ٠١۹‏ ) . 
(۲) الآية ( ٠١‏ ) من سورة الأحزاب . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مَل هلام 


عليك فكيف نصلى عليك”' فقولهم « قد علمنا كيف نسلم عليك » إشارة 

إلى السلام الذي في التشهد وهو قول « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 

. ٩ وبركاته‎ 

قد بينت السنة المواطن التي يشرع فيها السلام على النبي له . 
فالسلام على ابي يله مشروع في التشهد عند كل صلاة ففي الصحيحين 

ا ر : « كنا إذا كنا مع النبي ل في الصلاة 
قلنا : السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان . 

فقال النبي مه : « لا تقولوا السلام على الله » فإن الله هو السلام » ولكن 

قولوا : التحيات لله الصلوات الطيبات » والسلام عليك أيها النبي ورحمة اله 

وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . فإنكم إذا قلعم أصاب كل 

عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا اله » وأشهد أن 

محمدًا عبده ورسوله » ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو 06" , 
وشرع السلام كذلك عند دخول المسجد والخروج منه . 

فعن فاطمة بنت رسول الله مزه ورضي الله عنها أن النبي مزه قال : « إذا 

دخل أحدكم المسجد فليقل : بسم الله والسلام على رسول الله » اللهم اغفر 

لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب الصلاة على النبي إل . فتح الباري 
r (Io 11)‏ لاه" 

. ) ٠١١ / ١١ ( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأذان » باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد » وليس 
بواجب . فتح الباري ( ۲ / ۳۲۰ ) ح هم . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » باب 
التشهد في الصلاة ( ؟ / ١١‏ ) . 


019 « حقوق النبي عله على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لحمد بن خليفة بن علي التميمي 


وإذاالخرج قال :الم الله والسلام على رسول الله » اللهم اغفر لي نوي 
وافتح لي أبواب فضلك ۲ . ٠‏ 

وقد ورد كذلك في فضل السلام على النبي عله عدد من الأحاديث أورد 
وا کے ۰ 
E O OT‏ 
LS‏ اا i‏ 
۲ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله إل : 9 ما من أحد 
يسلم على | ل ار ْ 


(۱) تقدم تخريجه ص ٥۳٦‏ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( cE eTAV Î‏ 2 
وأخرجه النسائي.في السئن » كتاب السهو الام ل 
ا ا 0 لكي ١ RN‏ 
وأخرجه الدارمي في السان!» كتاب الرقائق » باب فضل الصلاة على على لني عل ۲ ۳۷ے 
۷ وأخرجه ابن حبان في صحيحه » كتاب الأدعية » باب الصلاة على الي عله . 
انظر : موارد الظمآن رح ۲۳۹۲۳ ) . وأخرجه إساصل اقاضي في ضل الصلاة على ابي ع 
( ص ١١‏ ) ح 5١‏ » وقال ابن القيم في جلاء الأفهام ( ص 4 ) : إسناده صحيح'.؛ 

6 أخرجه الإمام أحمد في المسند (؟ / ٥۲۷‏ ) . وأخرجه أبو داود في سننه » كتاب المناسك »> 
باب زيارة القبور ( ۲ / 584 ) ح ٠ ٤۱‏ » وعزاه السخاوي في القول البديع ( ص 17١‏ ) إلى 
الطبراني والبيهقي أيضا والحديث لا يسلم من مقال في إسناده . قال ابن عبد الهادى : أما اللقال 
في إستاده فمن جهة تفرد أبي صخر به عن ابن قسبط عن أبي هريرة . ولم يتابع ابن قسيط أجد في 
N‏ ار . الصارم المنكي ( ص ٠٠١‏ ) 
وحميد بن زياد أبو صخر » ويزيد بن عبد الله بن قسيط فيهما كلام قال ابن عبد إلهادي : وأبو 
صخر جميد بن زياد قد احتلف الأثمة في عدالته والاحتجاج بخبره مع الاضطراب في اسمه 
ل ا عم لا 
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٣‏ وقد تقدم حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي عه أنه قال : « أتاني 

جبريل فقال : من صلى عليك صليت عليه » ومن سلم عليك سلمت عليه ٩۲‏ 
؛ ‏ وكذلك حديث أبي طلحة وفيه ‏ أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من 

أمتك إلا صليت عليه عشرًا » ولا سلم عليك إلا سلمت عليه عشرا ٩‏ . 
وبما تقدم من نصوص يعلم أن السلام هو حق من الحقوق التي للنبي مز على 

أمته » والمسلم مأمور بالقيام بهذا الحق حيث كان إما مطلقا » وإما عند الأسباب 

المؤكدة لذلك كما في التشهد وعند الدخول إلى المسجد أو الخروج منه . 
وهذا السلام فيه من الخاصية للنبي ل والفضل على هذه الأمة ما فيه . 
أما الخاصية التي فيه للضي زل . 

فالأمر بالسلام عليه مَل مع الغيبة من خصائصه التي خصه الله بها » فلم 

يرد في الشرع الأمر بالسلام على معين مع مغيبه إلا عليه َه وذلك كما في 

التشهد فليس فيه سلام على معين إلا عليه وكذلك عند دخول المسجد 

والخروج منه(" . 

وأما الفضل الذي جعله الله ليذه الأمة هكا الك فير جيل ان رتال 
= بل يستشهد به ويعتبر به . انتهي كلامه . وهذا الحديث مما تفرد به كما سبق بيانه من كلام ابن 
عبد الهادى . وقد ذكر ابن عبد الهادي أقوال أئمة الجرح والتعديل في كل من حميد بن زياد أبي 
صخر ويزيد بن عبد الله بن قسيط وقال في نهاية نقله والحديث إسناده مقارب وهو صالح أن 
يكون متابعا لغيره عاضدا له واللّه أعلم . 

الصارم المتكى ( ص ٠١۹‏ ) . 

. ٥1٤ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص 6ه 

(۳) مجموع النتاوى ( ۲۷ / ٤۱۲‏ ) . 


۷۸ « حقوق النبي يلل على أكته في ضوء الكتاب والسنة > لمحمد بن خليفة بن علي للتميمي 


هذا السلام مطلقا لا يتكلف فيه المرء قطع المسافة ولا يشترط فيه اللقاء به في 
حياته أو الجيم إلى قبره بعد وفاته . ٠‏ 

فالمسلم يسلم على النبي عله في أي مكان في هذه الدنيا وفي أي وقث 
وزمان يشاء وهذا من الفضل والنعمة التي امتن الله بها علينا ... ش 


OOOO 
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المطلب الثاتج 


السلام على النبي له عند حجرته التي دفن فيها 

وهذه المسألة أشكلت على كثير من الناس » ولكن الذي ينبغي على من أراد 
أن يعرف الحق ودين الإسلام » أن يتأمل في النصوص النبوية الواردة في 
جوانب هذه المسألة » وأن يعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون وما قاله أئمة 
المسلمين » ليعرف ما هو المشروع وما هو المبتدع وما هو مجمع عليه وما هو 
متنازع فيه . 

وسيرا على هذا الأساس فسأعرض هذه المسألة بشيء من التوسع متناولا في 
ذلك عددًا من الجوانب التي جاءت بها النصوص الشرعية بغرض إبراز أمور 
هامة قد تخفى على كثير من الناس ويغفلون عنها » وهي أمور على درجة 
كبيرة من الأهمية إذ على أساسها ينبني الفهم الصحيح الموافق لنصوص الشرع 
في هذه المسألة . 

وقد قسمت هذا المطلب إلى نقاط ختمتها بذكر خلاصة لأقوال العلماء في 
عدد من المسائل الواردة في هذا الشأن . 

النقطة الأولى : 

لم يرد عن النبي ْلَه نص صحيح صريح يأمر فيه أمته بالسلام عليه عند قبره 
فالمتأمل للنصوص الواردة في شأن السلام عليه مل - والتي سبق إيرادها ‏ لا 
يجد فيها أن النبي ل قد حص قبره بالسلام » كما قد ورد تخصيص التشهد 
وهنا يحسن توضيح الأمور الهامة التالية : 


a E حم نس لان السو صر تكله راقن سيد وق‎ E 


جح ل ا ا ار ل ا 

عله لا يمائله فيها أحدٍ من الخلق . 
نك 0م امسا كني 

بهذا 'الأمر على غيره » اه بذلك عما س0 عند د 

"أن الذي تدل عليه نصوص السلام عليه ع أن هذا السلام. يستوى فيه 

القريب والبعيد » وهذا أمر احص به النبي عَيّه . / 
ولهذا قال الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ذلك الرجل الذي 0 

يختلف إلى قبر النبي عه ويدعو عنده . فقال له : يا هذا إن رسول الله عله 

ارس 

ا ورجل بالأندلس منه لا سواء : 
فالحسن بن الحسن ع 7 - وغيره لا يفرقون بين a‏ 

ولا بين المسافر وغيره ولا يرون في السلام عليه عند قبره زيةة "از اسسلام بعل 

إليه من مشارق الأرض ومغاربها . 

. ) ٤ الصارم متكي ( ص‎ )١( 

GT O N 
2 ماله و ن ا کے کے کک کل کی وی اد‎ 
. 4Y < سير أعلام التبلاء ( £ / لدع‎ 

(0) أخرجه ابن أبني شيبة في المصئف'( 17575 ) ا 
النبي مله ر ص ١4 - ١١‏ ) ح ٠١‏ وقال الألباني بهامشه : حديث صحيح ١‏ وابن عساكر ٠‏ 
(4 /7١؟‏ /أ) . وأوردة الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 4 / 481 - 484 ) . وعزاه الألباني 
ی ی ا ري اغا )لي ان را ي متت وین لباقم ۰ 

sS 


4 
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وهذا من فضل الله على هذه الأمة فالمسلم في أي بقعة من الأرض له أن 


قرم بهذا اطق لاني ع . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ثبت بالسنة واتفاق الأمة أن كل ما يفعل من ' 


الأعمال الصالحة في المسجد عند حجرته من صلاة عليه وسلام وثناء وإكرام 
وذكر محاسن وفضائل » ممكن فعله في سائر الأماكن » ويكون لصاحبه من 
الأجر ما يستحقه » كما قال : « لا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم » . ولو كان للأعمال عند القبر فضيلة لفتح 
للمسلمين باب الحجرة » ولا منعوا من الوصول إلى القبر )© . 

٠‏ فاللّه سبحانه حص رسوله َه بما خصه به تفضيلا له وتکریًا لما یجب 
من حقه على كل مسلم في كل موضع » فإن الله أوجب الإيمان به ومحبته 
وموالاته ونصره وطاعته واتباعه على كل أحد في كل مكان ؛ وأمر من الصلاة 
عليه والسلام عليه في كل مكان ومن سؤال الوسيلة له عند كل أذان ومن ذكر 
فضائله ومناقبه وما يعرف به قدر نعمة الله به على أهل الأرض » وأن الله لم 
ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إرسال محمد َيه إليهم » وأنه هو أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم » وأنه لا يؤمن العبد حتى يكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين » بل حتى يكون أحب إليه من نفسه إلى غير ذلك من 
حقوقه » وكل هذه مشروعة في جميع البقاع ليس متها شيء اييختص بالقبر 
ولا بما هو قريب من القبر . ولا شرع للناس أن يكون قيامهم بهذه الحقوق عند 
القبر أفضل من قيامهم بها في بلادهم . بل المشروع أن يقوموا بها في كل 
مكان . ومن قام بها عند القبر وفتر عن القيام بها في بلده كما يوجد في بعض 


. ) "95 الجامع الفريد ( ص‎ )١١ 


TRE E IH E 


. 
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الاس يوجد من محبته وتعظيمه وثنائه ودعائه للرسول عند قبره أعظم ما يوجد 
في بلذَة وطراق > فهذه حالة منقوصة غير محمودة » وصاحبها مننخوس انظ 
ناقص النصيب وهو ناقض الدين والإيمان إما بترك واجب يأثم بتركه وإما بترك 
مستحب تنقص درجته بت رکه بخلاف من من الله عليه فجعل محبته وثناءه ' 
وتعظيمه ودعاءه للرسول في بلده مثل ما إذا كان بالمدينة عند قبره أو أعظم ؛ 
فهذه هي الحالة المحمودة المشروعة وهي حال الصحابة والتابعين لهم يإاجسان 
إلى يوم القيامة ولا يعرف عن أحد منهم أنه كان يزيد حبه وتعظيمه ودعاؤه , 
وثناؤه عند القبر » ولهذا لم يكونوا يأنونه لأن قيامهم بما يجب من حقوق ش 
الرسول في جميع الأمكنة سواء . . 
وقد نهى عن تخصيص القبر بذلك وأن يتخذوه عيدا ومسجدا لأنه مظنة أن ' 
يتخذ وثنا ويفضي إلى الشزك ومظنة أن ينقص قيامهم بحقه في سائر البقاع إذا 
خصوا تلك البقعة بمزيد القيام » كما أن المشاعر لما حصت بالعبادات فالمؤمن 
تجد إيمانه فيها فيها أعظم من إيانه في غيرها » والرسول مَك حقه في جميع البقاع 
سواء ولكن تتنوع حقوقه بحسب الأحوال » ولهذا إذا اعتبرت أحوال الناس 
كان من يعظم النبي ع عند قبره مقصرًا في حقوقه التي أمر بها في أسائر 
البقاع بحسب ما زاد عند القبر . وهذا أمر مطرد معروف من جميع أخوال 
ا ١‏ 

ولا كان السابقون الأولون أقوم بحقوقه في جميع المواضع كانوا أبعد الناس 
2 تن ار ی اا ارت رجهم ل راا ت 
من غيرهم لم يفعلوا ما فعله ابن عمر ونحوه » فأبوه عمر کان أقوم بحقه مَل 
منه وكان ينهي أن يقصد الصلاة في موضع صلى فيه النبي حه »> حلاف ما 
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فعله ابنه عبد الله مع فضله ودينه رضي الله عنهم أجمعين ااي 


فمن يجد قلبه عند قبر الرسول 000 
وتسليما جما لايجده في سائر المواضع » كان ذلك دليلًا على أنه ناقص اللحظ 
منحوس النصيب من كمال امحبة والتعظيم وكان فيه من نقص الإيمان وانخفاض 
الدرجة بحسب هذا التفاوت » بل المأمور به أن تكون محبته وتعظيمه وصلاته 
وتسليمه عند غير القبر أعظم فإن القبر قد حيل بين الناس وبينه . 

فمن لم يجد إيمانه به ومحبته له وتعظيمه له وصلاته عليه وتسليمه عليه إذا 
كان في بلده أعظم ما يكون لو كان في نفس الحجرة من داخل » فهو ناقص 
الحظ من الدين وكمال الإيمان واليقين » فكيف إذا لم يكن من داخل بل من 
خارج ؟ هذا عل . 

أن عدم ت E OE TS‏ ل كك 
YS‏ م د 
يله أنه حريص على سد كل ذريعة قد توصل إلى الشرك . 

وسيأتي توضيح هذه المسألة في النقطة الثالئة يإذن الله . 

النقطة الثانية : 

الأحاديث الواردة في زيارة قبره كلها موضوعة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ لم يغبت عن النبي مل حديث واحد في 
زيارة قبر مخصوص » ولا روى أحد في ذلك شيا » لا أهل الصحاح ولا 
السك ولا الا ئمة المصنفون في المسانيد كالإمام أحمد وغيره » وإنما روى هذه 


. ) ۷١ - ۷٤ الرد على الأخبائي ( ص‎ )١( 
. ) ۹۸ - ٩۷ (؟) الرد على الأخنائي ( ص‎ 


04 « حقوق النبي تله على أت في ضوء:للكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي. 


الأحاديث من جمع الوضوع وغيره ٩(۲‏ 

وقال أيضا : ١‏ وأما قوله : 9 من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي © . 
وأمثال هذا الحديث ما روي في زيارة قبره مي فليس منها شيء صحيح(© 
ولم يروها أحد من أهل الكتب المعتمدة لا أصحاب الصحيح كالبخاري . 
ومسلم . ولا أصحاب السنن كأبي داود والنسائي ولا الأئمة من أهل المسانيد : 
كالإمام أحمد وأمثاله ولا اعتمد على ذلك أحد من أئمة الفقه كمالك 
3 ا واسحاق بن راهويه » وأبي حنيفة » والثوري » والأوناعي 
0 هذه الأحاديث مما يعلم أنها كذب لا اس 
اح رس حير الال ري 
فقد جفاني » فإن هذه الأحاديث ونحوها كذب . ' 
وقال 0 : وما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي مَل كلها د ضعيفة 
باتفاق ا هل العلم بالحديث » بل هي موضوعة لم برو أحد من أهل السان 
اة شيعًا منها ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها > بل مالك | اا 
المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة ‏ كره أن يقول الرجل ٠‏ 
زرت قبره ملل ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم » أو مشروعًا » أو مأثورا 
)١(‏ اقنضاء الصراط المستقيم ( ص ٠‏ ْ 
(۲) جمع الإمام الحافظ محمد E E‏ كتابه الصارم المدكي في الرد على 
السبكي » الأحاديث التي وردت في زيارة قبر النبي لله وبين درجتها ورد على من احتج بها 


وكذلك الشيخ حماد الأنضاري في رسالة له سماها كشف الستر عما ورد في السفر الى القبر 
الأحاديث الواردة في هله المسألة وین حكمها . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه يلل 8 


عن النبي حي لم يكرهه عالم المدينة0" . 

وما يوضح هذا أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم زيارة قبره 
لا ترغيبا في ذلك ولا غير ترغيب » فعلم أن مسمى هذا الاسم لم يكن له 
2 عندهه(2 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولا أعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم 
بلفظ زيارة قبره ألبتة » فلم يكن هذا اللفظ معروفًا عنده . 

ولهذا كره من كره من العلماء إطلاق هذا الاسم . 

« والذين أطلقوا هذا الاسم من العلماء انما أرادوا به إتيان مسجده والصلاة 
فيه والسلام عليه فيه إما قريبا من الحجرة وإما بعيدا عنها إما مستقبلا للقبلة وإما 
مستقبلا للحجرة . 

وليس في أثمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم من احتج على ذلك بلفظ 
روى في زيارة قبره . 

بل إنما يحتجون بفعل ابن عمر مثلا وهو أنه « كان يسلم » أو ا روي عنه 
من قوله مُه « ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحى حتى أرد عليه 
السلام » وذلك احتجاج بلفظ السلام لا بلفظ الزيارة . 

وليس في شيء من مصنفات المسلمين التي يعتمدون عليها في الحديث 
والفقه أصل عن الرسول عله ولا عن أصحابه في زيارة قبره . 

أما أكثر مصنفات جمهور العلماء فليس فيها استحباب شيء من ذلك بل 
(۱) الجامع الفريد - كتاب الزيارة ( ص ۳۹٣‏ 2 795 ) . 


(۲) الرد على الأخنائي ( ص ۱۳۷ ) . 
(۳) الرد على الأخنائي ( ص ۱۳۷ ) . 


o۸‏ « حقوق النبي ل لك 


يذ 0 المدينة وفضائلها وأنها حرم ويذ كرون مسجده وفضله وفضل الصلاة 
وله بل ا ار ذلك ونح ذلك ف الا 

يذكرون اسستحباب زيارة قبره لا بهذا اللفظ ولا بغيره فليس في الصحيحين 
وأمثالهما شيء من ذلك ولا في عامة السنن مثل النسائي والترمذئي وغيرهما 
ولا في مسند الشافعي وأحمد وإسحاق ونحوهم من الأثمة . 

وطائفة أخرى ذكروا ما يتعلق بالقبر لكن بغير لفظ زيارة قبره » كما روى مالك 
في الموطاً عن ابن عمر أنه كان يسلم على النبي مَل وعلى 
أبو داود في سنه » ( باب ما جاء في زيازة القبور ) وذ کر فوله مك e‏ 
يسلم علي إلا رد اله على رؤحي حتى أرد عليه السلام » . 3 

ولهذا أكثر كتب الفقه الختصرة ات نظ لی فی دیاب ارا ره یع 
ما يذكرون من أحكام المدينة . 

وإنما يذكر ذلك قايل منهم » » واللين يذكرون ذلك يفسرونه يإتيان ا 
كما تقدم . RT‏ 

000000 TS 
الصحابة والتابعين لكان ذكز ذلك مشهورا عند علماء الإسلام في كل زمان‎ 
كما اشتهر ذكر الصلاة عليه والسلام عليه » وكما اشتهر عندهم ذكر مسجده‎ 
وفضل الصلاة فيه » فلا يكاد يعرف مصنف للمسلمين في الحديث والفقه إلا‎ 
. وفيه ذكر الصلاة والسلام عليه وذكر فضل مدينته والصلاة في مسجد‎ 

فالمعنى الذي أراده العلماء بقولهم « يستحب زيارة قبر النبي عَلَهِ « أو قولهم 


. ) 11/# - ۱۷۲۳ الرد على الأخنائي ( ص‎ )١( 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل AY‏ 


« يستحب السفر لزيارة قبره  )‏ كما هو موجود في كلام كثير منهم عند 
ذكرهم للحج ‏ هو السفر إلى مسجده إذ كان المصلون والزوار لا يصلون إلا 
إلى مسجده » ولا يصل أحد إلى قبره ولا يدخل أحد إلى حجرته . 
ولكن قد يقال هذا في الحقيقة ليس زيارة لقبره ؟ ولهذا كره من كره من 
العلماء أن يقال زرت قبره . ومنهم من لم يكره . والطائفتان متفقون على أنه 
لا يزار قبره كما تزار القبور بل إنما يدخل إلى مسجده . 

وأيضا فالنية في السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة . 

فمن قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهذا مشروع بالنص والإجماع . 
وإن كان لم يقصد إلا القبر ولم يقصد المسجد فمالك والأكثرون يحرمون 
هذا السفر وكثير من الذين يحرمونه لا يجوزون قصر الصلاة فيه . 
وآخرون يجعلونه سفرا جائزا وإن كان غير مستحب ولا واجب بالنذر . 
وأما إن كان قصده السفر إلى مسجده وقبره معا فهذا قد قصد مستحبا 
مشروعا بالإجماع" أي السفر إلى المسجد لا السفر إلى القبر . 

النقطة الثالثة : 

استفاضت الأحاديث عن النبي عه التي ينهي فيها عن الصلاة إلى القبور أو 
اتخاذها مساجد » ولعن من اتخذ تلك القبور من الأثم السابقة مساجد . 
وقد جاء هذا التحذير منه حتى وهو في آخر أيام حياته كما جاءت بذلك 
بعض روايات تلك الأحاديث . 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله مه في مرضه الذي لم 


. بتصرف‎ ) 7١ الرد على الأخنائي ( ص‎ )١( 


ره « حقوق النبي يله على أمته في ضوء الكتاب والسئة » لمحمد بن خايفة بن علي التميمي 


يقم منه ۱ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد E‏ 7 
لاوم کر کے أله کے آل سهان ما ۹ 

ISI GL 
برسول الله َه طفق إيطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم. كشفها عن‎ 
لعنة الله على اليهود والنصاری اتخذوا قور یام‎ ١ وجهه فقال وهو كذلك‎ 
ما © کے ال ذا و‎ 

ا ل 

كنيسة رأينها بأرض الخبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم خبيبة. زضي 

0 أرض الحبشة فذكرتا من .حسنها وتصاويز فيها . 

فرفع رأسه فقال : « أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة > أوائك شرار الخلق عند الله 7¢ . 

| 0 ١ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 9 ومن حكمة الله أن عائشة أم المؤمنين صاحبة 
الحجرة التي دفن فيها ّل تزوي هذه الأحاديث وقد سمعتها منه » وإن كان 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجتائز » باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 0 

Eg gg YT ح‎ ) ۲٠١/۳ ( الباري‎ 

بثاء المساجد على القبور ۲ / 1¥ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الصلاة » باب حدثنا أبو اليمان فتح الباري ( ٠۴۲ ,/ ١‏ ) 


ح fo‏ 1 ا شي ايا ار 
على القبور ( ؟ / 1۷ ) . : 

(م) أخرجه البخاري « واللفظ له » كتاب الجنائز > باب بناء المسجد على القبر . 
فتح الباري ( ۳ / ۲۰۸ )اح ١١41‏ »> وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب المساجد » باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور ( ۲ / 11 ) . | 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مإلل ۸۹ 


غيرها من الصحابة أيضا يرويها كابن عباس » وأبي هريرة » وجندب بن 
عبد ال وابن مسعود رضي الله عنهم عن 24 انتهي کلام , 
Li 6 0 2‏ 9 1 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ع قال : « لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 206 . 

وعد اعا ل ردول للك فلل جم صقل الله ای افر در 
DE‏ 

وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعت النبي حه قبل أن 

مام 8 
يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خلیل فإن الله قد 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخدًا من أمتي خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصاحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك 06©. 
3 0 اا - 

وعن أبي مرثد الغنوي”" قال : قال رسول الله مي « لا تجلسوا إلى القبور 
)١(‏ جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي » صحابي » سكن الكوفة ثم البصرة » ومات زمن قتنة ابن 

الزيير . الإصابة ( ٠١١ / ١‏ ) . 
(۲) مجموع الفتاوى ( ۲۷ / 404 ) . 
() أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب المساجد وباب النهي عن بناء المساجد على القبور ( ؟ / 1۷ ) . 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الصلاة » باب حدثنا أبو اليمان فتح الباري ( ٠۴۳۲ / ١‏ ) 

ح 4۳۷ » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب المساجد » باب النهي عن بتاء المساجد على القبور 

( ص / 1۷ ) . 
(0) أحرجه مسلم في صحيحه » كتاب المساجد » باب النهي عن بناء المساجد على القبور ( 1۷/۲ - 1۸ ) . 
(1) أبو مرئد الغنوى كتاز بن حصين ويقال حصين بن كناز » وقيل غير ذلك » صحابي » ذكره ابن 

اسحاق فيمن شهد بدرا » سكن الشام وتوفي سنة ٠١‏ من الهجرة . 

الإصابة ( ٤‏ / ۱۷۷ ) وتهذيب التهذيب ( ۸ / ٤٤4۸‏ ) . 


2۹۰ « حقوق النبي يلل غلى أمته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التعيمي 


ولا تصلوا إليها :20 .. e‏ 
فهذه النصوص النبوية وردت لحماية جناب التوحيد : ولسد كل ذريعة إلى 
الشرك فقد لعن فيها من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وجل هذه 
الأحاديث قالها النبي إل في مرض موته » نصيحة للأمة وحرصا منه على هداها . 
وقد ثبت عنه مه نهيه لهذه الأمة عن اتخاذ قبره عيدًا أو وثتا وهذا أبلغ في 
بیان مراده في dy‏ ال الشرك 0 

فعن أبِي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول ال مه لاتخذ وا قبري عيذ ولا 
تجعلوا ييوتكم قبورًا وحيثما كنتم فصلوا علي فان صلاتكم تبلغني )". شْ 


ةلسل م د او ر لاب لهي عن الملوس على اتر والصلذة إن وج ش 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسئد ( ۲ / 717" ) « واللفظ له » . وأخرجه أبو داود في سنه » كتاب 
الناسك » باب زيارة القبوز ( ۲ / 4ه ) ح 7١47‏ . والبيهقي في حياة الأبياء ( ص ١١‏ ) . ' 
كلهم من طريق عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوسًا 
قال الشيخ ربيع المدخلي في تعليقه على كتاب قاعدة جايلة في التوسل والوسيلة ( ص ١44‏ ) 
٠‏ عبد اله بن نافع » ثقة ضحي الكتاب في حفظه لين » فالحديث حسن على أقل الأحوال 
وصححه النوؤي في الأذكار ( ص 48 ) وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء ٠‏ إسناده حسن » 
وحسنه الحافظ في تخريج الأذكار - كما في الفتوحات الربانية وله شواهد تقريه .| 
وقال الألباني في تحذير الساجد ( ص ۲١‏ ) رواه أحمد ( رقم 7701 ) وابن سعد ( ۲ / ۲٤۱‏ - 
45 ) والمفضل الجندي في فضائل المدينة ( 17 / ١‏ ) وأبر يعلى في مسنده ( ۳۱۲ ۱ )» 
والحميدي ( ٠ ۰٠٣‏ ) وأبو نعيم في الحلية 5١‏ / 78 و ۷ / ۳۱۷ ) بسند صحيح . ا 
وله شاهد مرسل رواه عبد الرزاق في المصئف ( ١‏ / 401 ) ح ٠١۸۷‏ وكذا ابن أبي شيبة 
ل 
٣۱ », 4 TT‏ ) عن عطاء بن 
یشار مرفوعا وسنده سيج > وقد وصله البزار عن أبي سعيد الخدري وصححه ابن عبد البر 
مرسلا وموصولًا .. 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه بل ۹۱ 


وعن عطاء بن يسار" “أن رسول الله له قال : ٠‏ اللهم لا تجعل قبري وشا 
يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 7 . 

قال أبو عمر بن عبد البر 9 الوثن : الصنم » وهو الصورة من ذهب كان أو 
عن نه ار گر افون ال ن رکال ما ہے من دون الله قير ری ہا 
كان أو غير صنم » وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها فخشي 
رسول الله یه على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الام » كان 
اذا مات نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم › فقال مل : « اللهم لا 
تجعل قبرى وثنا يصلى إليه ويسجد نحوه ويعبد » فقد اشتد غضب الله على 
صنيع الأثم قبله الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجدا كما 


= وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 9 هذا حديث حسن ورواته ثقات » مشاهير » لكن عبد الله بن 
نافع الصائغ فيه لين لا يمنع الاحتجاج به قال يحبى بن معين » هو ثقة » وحسبك بابن معين موثقًا . 
وقال أبر زرعة : لابأس به » وقال أبو حاتم الرازي : ليس بالحافظ هو لين تعرف وتنكر . 
قلت : ومثل هذا يخاف أن يغلط أحيانا » فإذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ » وهذا له 
شواهد متعددة » . الرد على الأخنائي ( ص ١48‏ ) . 

)١(‏ عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني القاص مولى ميمونة زوج النبي ميل » كان مولده سنة 
۹ ه » ثقة » فاضل » صاحب مواعظ وعبادة » مات سئة 94 وقيل بعد ذلك . 
تهذيب التهذيب ( ۷ / ۲۱۷ = ۲۱۸ ) . 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ( ص ۱۱۹ ) ح رقم 4١4‏ كتاب جامع الصلاة عن عطاء بن يسار 
مرسلا . وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ١‏ / 405 ) باب الصلاة على القبور برقم ٠١۸۷‏ ) 
عن معمر عن زيد بن اسلم . وابن سعد في الطبقات ( ۲ / ۲۶۱ ) وابن أبي شيبة ( ۳ / 48" ) . 
قال الشيخ ربيع المدخلي : ٠‏ فهو معضل عند هؤلاء » لكنه جاء موصولًا عن أبي هريرة ... » انظر 
قاعدة جليله في التوسل والوسيلة ( ص 76 ) » وقد تقدم تخريج حديث أبي هريرة . 


09 « حقوق النبي ملل على أكته في ضوء الكتاب والسئة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


صنعت الوثنية بالأوثان. التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها » وذلك الشرك 
الأكبر » فكان رسول الله إل يخبرهم با في ذلك من سخط الله وغطنبه » 
وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم » وكان صلى الله عليه وسلم 
يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار » وكان يخاف على أمته اتباعهم (©.! 
والعيد إذا جعل اسما للمكان : فهو المكان الذي يقصد للاجتماع فيه وإتيانه 
للعبادة عنده » 1 لق اا 
E AMES‏ عيدًا ولا 
. وثنا كما اتخذ قبر غيره بل ولا يتمكن أحد من الدخول إلى حجرته بعد أن 
بنيت الحجرة . وقبل ذلك ما كانوا يمكنون أحدًا من أن يدعل إله ليدعو عنده 
1 ولا يصلي عنده » ولا غير ذلك ما يفعل عند قبر غيره . ١ ٠‏ 
ولكن من الجهال من يصلي إلى حجرته » أو يرفع صوته أ تكلم بكم 
منهي عنه » وهذا إما يفعل خارجا امن رنه لا عند قبره . 1 
MM SS‏ ا 
قبره فيصلي عنده أو يدعو أو يشرك به كما فعل بغيره اتخذ قبره وثنا فإنه في 
حياة عائشة رضي اله عنها ما كان أحد يدخل إلا لأجلها » ولم تمكن أحذا 
ال Dg‏ 
المسجد فسد بابها وبني عليها حائط آخر . 
dg‏ 
وإلا فمعلوم أن أعلالدبة كلهم مسلمون » ولا باي لی هنك إلا سام » 
(0 التمهيد ( ه / 40 ) .ا 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ( ص 384 ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مإ تاوت 


وكلهم معظمون للرسول عله » وقبور آحاد أمته في البلاد معظمة . 

٠‏ فما فعلوا ذلك ليستهان بالقبر المكرم » بل فعلوه لفلا يتخذ وثنا يعبد » ولا 
يتخذ بيته عيدًا . 

ولثلا يفعل به كما فعل أهل الكتاب بقبور أنبيائهم . 

والقبر المككرم في الحجرة إنما عليه بطحاء ‏ وهو الرمل الغليظ ‏ ليس عليه 
حجارة ولا خشب » ولا هو مطين كما فعل بقبور غيره . 

وهو له إنما نهى عن ذلك سدا للذريعة » كما نهي عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس ووقت غروبها » لفلا يفضي ذلك إلى الشرك . 

ودعا الله أن لا يتخذ قبره وثنا يعبد » فاستجاب الله دعاءه مل » فلم يكن 
مثل الذين اتخذت قبورهم مساجد فإن أحدًا لا يدخل إلى قبره ألبتة » فإن من 
كان قبله من الأنبياء إذا ابتدع أمهم بدعة بعث الله نبيا ينهي عنها . 

وهو عَم خاتم الأنبياء لا نبي بعده » فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة › 
وعصم قبره المكرم أن يتخذ وثنًا » فإن ذلك والعياذ باللّه لو فعل لم يكن بعده 
نبي ينهى عن ذلك » وكان الذين يفعلون ذلك قد غلبوا الأمة » وهو عله قد 
أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا 
من حذلهم إلى يوم القيامة » فلم يكن لأهل البدع سبيل أن يفعلوا بقبره المكرم 
كما فعل بقبور غيره مَل . 

فالدخول عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك » أو الصلاة والدعاء مما لم 
يشرعه لهم » بل نهاهم فقال : « لا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا علي حيثما 
كنتم » فإن صلاتكم تبلغني فبين أن الصلاة تصل إليه من البعيد » وكذلك 
السلام » ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا ومن سلم عليه مرة سلم 


4 « حقوق النبي َل على أثته قي ضوه الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


له علي عشرا ء كما فد جاء في بمض الأحاديك . 
وتخصيص الحجرة بالصلاة والسلام جعل لها عيدا › 107 نهاهم عن 
ذلك » ونهاهم أن يتخذوا قبره أو قبر غيره مسجدا » ولعن من فعل ذلك 
لل a‏ ْ 
وكان أصحابه خير القرون » و هم أعلم بسنته » وأطوع الأمة لأمره » وكانوا 
ذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحد منهم ل اير ان ناخ مره واد 
من خارجها . 1ض 00 
وكانت ET‏ ال 
عنها فيها » وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر . ۰ 
وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه : لا لسلام ولا 
لصلاة عليه » ولا لدعاء لأنفسهم » ولا لسؤال عن حديث أو علم » ولا كان 
الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلنهم ْ 
اعد را لاحي ل ار اكير ل الا لت يلم ل 
خارج » كما طمع الشيظان مع غيرهم ؛ فأضلهم عند قبره » وقبر غيره جتى 
ظنوا أن صاحب القبر يحدثهم ويفتيهم ويأمرهم وينهاهم في الظاهر » وأنه 
يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر » ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت 
من القبر تكلمهم » وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم الي 107 
ليلة المعراج يقظة لا مناما . ٠‏ 
د اة را لله عليهم خير قرون هذه الأمة التي هي 1 
الت کا 
وهم تلقوا الدين عن النبي لله بلا واسطة » ففهموا من مقاصده بل 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه له 040 


وعاينوا من أفعاله وسمعوا منه شفامًا ما لم يحصل لمن بعدهم ... 
ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من الإضلال والإغواء ما ناله تمن 
بعدهم من أهل البدع . فلم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم يأنيه 
فيسأله عند القبر عن بعض ما تنازعوا فيه وأشكل عليهم من العلم › لا خلفاؤه 
والمقصود هنا أن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا البدع المتعلقة بالقبور 
كقبره المكرم وقبر غيره » لنهيه مَل لهم عن ذلك » ولعلا يتشبهوا بأهل 
الكتاب الذين اتخذوا قبور أنبيائهم أوثانا . 
والصحابة رضوان اله عليهم خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء بل ان 
خير الناس بعدهم أتبعهم لهم . 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : من كان منكم مستنا فليسان بمن قد 
مات » فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة » أولنك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا 
وأعمقها علمّا وأقلها تكلمًا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه » فاعرفوا 
لهم حقهم » وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا علي الهدي المستقيم ٠)‏ . 
« ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته على بن الحسين “رضي الله عنه نهي 
ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره مَك )22 . 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( ۲۷ / ۳۸۷ - 390 ) بتصرف , 
(؟) هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي » المدني زين العابدين من أجل التابعين علعا 
وديئًا » حتى قال عنه الزهري : « ما رأيت هاشميًا مثله » وكان ثقةٌ » مأمونًا » كثير الحديث عاليًا 
رفيعًا ورعًا » توفي سنة 944 ه . سير أعلام النبلاء ( ٤‏ / 0ه" - 401١‏ ) . 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم ( ص 5714 ) . 


00 « حقوق النبي مله على أئته في ضوء الكتاب وألسنة > لمحمد بن خليفة بن علي التميمي . 


فقد روى إسماعيل بن إسحاق بسنده عن علي بن الحسين بن على أن زجلا 
كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي يه ويصلي عليه ويصنع من ذلك ما 
اشتهره عليه علي بن الحسنين ع فقال له علي ب tS‏ ا عت 
قال : أحب التسليم على النبي عل . 
فقال له علي بن الحسين : هل لك أن أحدثك حدينًا عن أبي ؟ 
قال : نعم » فقال له علي بن الحسين أخبرنى ي ابي عن جدي أنه قال :: قال 
ربصو الله ار اا 
اا ٠‏ فسيبلغني سلامکم وصلاتكم ۲( . ۰ 
Od TS‏ 
الحسين عن جده علي وهو أعلم بمعناه من غيره . 
وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام عليه عند قبره كما لا مزية للصلاة عليه عند 
قبره بل قد نهي عن تخصيص القبر بهذا . 
فتبين أن قصد قبره للدعاء ونحوه : اتخاذ له غيدا9" . 
وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته : كره أن يقصد القبر' 
(1) أخرجه في كتابه فضل الصلاة على البي َه ( ص ٠١‏ ) ح رقم ٠١‏ . 
قال الألباني : أخرجه ابن أبي شيبة ( ۲ / 87 / ۲ ) . وعنه أبو يعلى في مسنده » ورواه الضياء في ' 
الختارة ( ١‏ / 154 ) من طريق أبي يعلى والخطيب في الموضح ( ؟ / )”٠‏ . وسنده مسلسل. 
بأهل البيت رضي الله عنهم إلا أن أحدهم وهو علي بن عمر مستور كما قال المحافظ في التقريب . 
تحذير الساجد ( ص TS (CN‏ ميت ان" 
كتاب فضل الصلاة على النبي له ( ص °( . 
(۲) الرد على الأخنائي ( ص ١144‏ ) . 
() اقتضاء الصراط المستقيم ( ص 594 ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مَل اللي 


للسلام ونحوه غير دخول الم ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا . 
فعن سهيل بن أبي سهيل”' معن ا حسن بن الحسن قال : قال رسول الله عه : 
ا 0 
وفي رواية عند إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سهيل قال : جفت أسلم 
فجتته فقال : أدن فتعش » قال : قلت : لا أريده . 
قال : مالي رأيتك وقفت ؟ قال : وقفت أسلم على النبي َه 
قال : إذا دلت المسجد فسلم عليه.» ثم قال : إن رسول الله مله قال : 
٠. 4 8 3 2 5 2‏ 
« صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر » لعن الله اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنم )20 . 
فهذا فيه أنه أمره أن يسلم عند دخول المسجد وهو السلام المشروع الذي 
روي عن النبي ي“ . 
(۱) سهيل هذا أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( 4 / ۲٤۹‏ ) 
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلًا » وذكر له عنه راوبين : 
أحدهما : محمد بن عجلان وهو الراوي لهذا الحديث عن ابن أبي شيبة . 
والآخر : سفيان الثوري . قال الألباني في تحذير الساجد ( ص ١4١‏ ) وله راو ثالث وهو : 
إسماعيل بن علية الراوي لهذا الحديث عنه عند ابن خزية » فقد روى عنه ثلاثة من الثقات » فهو 
معروف غير مجهول » انتهي كلامه . 
(۲) تقدم تخريجه ص 98٠١‏ . 
(۳) كتاب فضل الصلاة على النبي مه ( ص 1۳ - 14) . 
ح رقم ٠‏ وقال الألباني بهامشه : ١‏ حديث صحيح ٠‏ . 
(4) الرد على الأخنائي ( ص ١45‏ ) . 


308 « حقوق النبي عله على أئته في ضوه الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة.؛ وأهل البيت الذين له من 
رسول الله ْلَه قرب النسب » وقرب الدار ؟ لأنهم إلى ذلك أحوج من 
غيرهم فكانوا لها أضبط . 

التقطة الرابعة : ۰ 

نظرا لتعلق المسألة زيارة ار تحير إعطاء بده رر تمن أقوال علماء 
كمسر د 

اتفق العلماء على أن النبي مله كان قد نهي عن زيارة القبور . 

o 

فقالت طائفة : لم ينسخ ذلك . sS‏ 

وقد ذهب إلى ذلك طائفة من السلف فقد تقل ذلك عن إبراهيم اش 
والشعبي ومحمد بن سيرين وهؤلاء من أجل علماء السلمين في زمن لابين 
باتفاق المسلمين ويحكى, 2 ١ 5 E‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ية : « وتنازع المسلمون في زيارة 00 0 ققال. 

eS‏ م 
يروها البخاري » ولم تشتهر » ولما ذكر البخاري زيارة القبور احتج بحديث 
المرأة التي کت ر ا ۱ 

وروي عن الشعبي أنه قال : لولا أن رسول الله م نهى عن زيارة القبور . 
)١(‏ امام بن د ن قيس الس العام شاط هيه رن سد الام لاک سا لنت ومن ا 

ولا بلغ الشعبي موته قال : واللّه ما ترك بعده مثله . سير أعلام النبلاء ( 4 / ٠٠۲١‏ - 6۲۹ ) 


(۲) مجموع الفتاوى ( ۲۷ / ۳١١‏ ) والرد على الأخنائي ( لاه » ٠۸‏ ع °( 
و د > باب زيارة القبور . فقح الباري ( ۳ / ۱٤۸‏ )ح ۱۲۸۳ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مالل كلقن 


لزرت قبر ابنتي 0" . 

وقال النخعي : كانوا يكرهون زيارة القبور"وعن ابن سيرين مثله”"قال ابن 
بطال9؟ : وقد سكل مالك عن زيارة القبور ؟ 

فقال : قد كان نهي عنها عليه السلام ثم أذن فيها » فلو فعل ذلك إنسان 
ولم يقل إلا خيرًا لم أر بذلك بأسًا » وليس من عمل الناس . 

وروي عنه أنه كان يضعف زيارتها ۲“ . 
« ليس من عمل الناس » وفي الآخر ضعفها » فلم يستحبها لا في هذا ولا في 
A‏ 

وقالت طائفة : بل نسخ ذلك وهم على قسمين : 

القسم الأول : قالوا ما نسخ إلى الإباحة » فزيارة القبور مباحة لا مستحبة 
وهذا قول فى مذهب مالك وأحمد . 

قالوا : لأن صيغة أفعل بعد الحظر إنما تفيد الإباحة كما قال عل في الحديث 
الصحيح  :‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » وكنت نهيتكم عن 
الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا 9" , 
0651 انظر المصنف لابن أبي شيبة » كتاب الجنائز » باب من كره زيارة القبور ( ۳ / 3848 ) . 
(4) علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال » أبو الحسن ‏ عالم بالحديث من أهل قرطبة له كتاب شرح 

البخاري » توفي سنة 649 ه . الأعلام ( 4 / ۲۸١‏ ) . 
(ه) مجموع الفتاوى ( ۲۷ / ۳۷١‏ ) والرد على الأخنائي ( 1١‏ ) . 
(1) الرد على الأخنائي ( ص ٠١١‏ ) . 


(۷) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الجنائز » باب استعذان النبي مُه ربه عر وجل في زيارة قبر 
أ ر۳/٥1‏ ) . 


06٠‏ « حقوق النبي يي على أُمْته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


وروي « فزوروها ولا تقولوا هجرا ”'“وهذا يدل على أن النهي كان لا كان 
يقال عندها من الأقوال المنكرة سدا للذريعة »> كالنهي عن الإنتباذ في الأوعية 
ولا لأن الشدة المطربة تدب فيها ولا يدري بذلك فيشرب ل اه 
لا يدري 

القسم الثاني TT hg‏ 
السلام عليهم > كما كان النبي له يخرج إلى البقيع فيدعو لهم" وكما 
ثبت عنه ريل في الصحيحين أنه حرج | ار 
على الموتى كالمودع للأحياء والأموات . 

وثبت عنه ي ذ e‏ أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا 
« السلام عليكم أهل الذيار من المؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم 
الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية ^ : 

وهذا في زيارة قبور المؤمنين . ْ 

وأما زيارة قبر الكافر فرص فيها لأجل تذكار الآخرة » ولا يجوز 0 
لهم » وقد ثبت في الصحيح عن النبي َه أنه زار قبر مه فبكى وأبكى من 
حوله » وقال : « استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي » واستأذنتة في 
(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك , كتاب الجنائر ( ۳۷١ / ١‏ ) . 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه:؛ كتاب الجنائز » باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ر ٣‏ / 

ل 2 E‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيئحه » كتاب المغازي » باب غزوة أحد » شح الباري ( ۷ / ۳٤۸‏ ) ح 

) 1۷ / ۷ ( وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الفضائل » باب إثبات حوض نبينا مله‎ ٠٠۲ 


2 أخرجه مسلم في صحيحه ؛ کناب انار » باب ما يقال منك دحول القبرز والدحاء' لأملها 
TD‏ قل د قاذم 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه عل ادفلا 


أن زور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت ب“ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ والعلماء المتنازعون كل منهم يحتج بدليل 
شرعي ويكون عند بعضهم من العلم ما ليس عند الآخر E‏ 
ا تعالى : © وَدَاوْدَ وَسُلَيِمَانَ إذْ بخكمان في آلڪزث إذ تدقَثْ 
فيه عَم القَوم وکا ڪيه سَاهدِينَ » فَنَهْمتاهَا سُلَيِمَانَ وَكلا تيتا كما 
وَعلْما f‏ 

ا کا کے وار فياك راان ےہ رن ہا ا 
مستحبة » فالذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن نحمل المطلق من كلام العلماء 
على المقيد » ونفصل الزيارة إلى ثلاثة أنواع : منهي عنه » ومباح » ومستحب » 
وهو الصواب : 

وما النوع الأول : فإن الزيارة إذا تضمنت أمرًا محرمًا من شرك » أو كذب 
أو ندب أو نياحة أو قول هجر : فهي محرمة بالإجماع » كزيارة المشركين 
والساحطین لحكم الله » فإن هؤلاء زيارتهم محرمة » فإنه لا يقبل دين إلا دين 
الإسلام : وهو الاستسلام لخلقه وأمره . فيسلم لما قدره وقضاه . 

ويسلم لا يأمر به ويحبه » وهذا نفعله وندعو اليه » وذاك نسلمه ونتوكل فيه 
عليه » فنرضى بالل ربا وبالإسلام دیا وبمحمد نبا ونقول في صلاتنا : إا 
تَعْبِدُ وَإِيَاكَ نَستَعِينْ 4(" مثل قوله تعالى 2 عبد وتوكل عليه 9# . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الجنائز » باب استكذان النبي مرل ربه عز وجل في زيارة قبر 
مه ر 1/۳ ) . 
(۲) الآيتان ( ۷۸ - ۷۹ ) من سورة الأنبياء . 
رم الآية ر ه ) من سورة الفاتحة . 
)٤(‏ الآية ( ١7‏ ) من سورة هود . 


۲ « حقوق النبي علئ أُمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


والنوع الثاني : زيارة القبور نجرد الحزن على الميت » لقرابته أو صداقته فهذه 
مباحة كما بباح البكاء على الميت بلا ندب ولا نياحة ٠.‏ 0 ؛ 

كما زار النبي مله قبر أمه فبكى وأبكى من حوله » وقال : « زوروا القبور 
فإنها تذكر الموت » فهذه الزيارة كان نهي عنها لا كانوا يفعلون من المنكر » 
فلما عرفوا الإسلام أذن فيها لأن فيها مصلحة » وهو تذكر الموت فكثير من . 
الناس إذا رأى قريبه وهو مقبور » ذكر الموت » واستعد للآخرة » وقد يحصل 
منه جزع » فيتعارض الأمران » ونفس الحزن مباح » سان سواه 
طاعة وإن عمل معصية كان معصية . 

وأما النوع الثالث : فهو زيارتها ل مانا صر 
امنب لي دلت اسه عل اتجاه أن ان ل .وكا 
أصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور . 

يستحب عند الجهور نأ الدية أن يني القع وشهداء أحد كما كان 
البي لله يفعل HN ٠.‏ 
فزيارة القبور للدعاء للميت من جنس الصلاة على الجائز يقصد فيها الدعاء. 
لهم ؛ لا يقصد فيها أن يدعو مخلوئًا من دون الله » ولا يجوز أن تتخذ 
مساجد » ولا تقصد لكون الدعاء عندها أو بها أفضل من الدعاء في المسباجد 
والبيوت » والصلاة على الجنائز أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى .عند 
قبورهم » وهذا مشروع بل فرض كفاية متواتر متفق عليه بين المسلمين9؟ . , 
ص والذي يجب معرفته هنا أن زيارة ىب 

زيارة بدعية » وزيارة شرعية . 


. مجموع الفتاوى ( ۲۷ / 56" - ۳۸۱ ) بتصرف‎ )١( 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه َه 0 


فالزيارة البدعية : هي التي نهي عنها رسول الله م واتفق العلماء على أنها 
غير مشروعة وهي مثل اتخاذ قبور الأنبياء والصا حين مساجد » والصلاة إلى 
القبر » واتخاذه وثنا أو عيدًا فلا يجوز أن تقصد القبور للصلاة الشرعية » ولا 
أن تعبد كما تعبد الأوثان ولا أن تتخذ عيدا يجتمع إليها في وقت معين كما 
يجتمع المسلمون في عرفة ومنل . 

فكل زيارة تتضمن فعل ما نهي عنه وترك ما أمر به كالتي تتضمن الجزع 
وقول الهجر وترك الصبر » أو تتضمن الشرك ودعاء غير الله وترك إخلاص 
الدين لله فهي منهي عنها 

وأما الزيارة الشرعية : فهي السلام على الميت والدعاء له وهي مستحبة عند 
الأكثرين . وقيل : مباحة . وقيل : كلها منهي عنها كما تقدم . 

والقول الراجح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن نحمل المطلق من كلام 
العلماء على المقيد ونفصل الزيارة إلى ثلاثة أنواع : 

. منهي عنه . ۲ - مباح . ۳ ۔ مستحب‎ ١ 
. وهو الصواب » كما تقدم‎ 

قال مالك وغيره : لا نأتي إلا هذه الآثار : مسجد النبي َيه »> ومسجد قباء 
وأهل البقيع » وأحد . 

فإن النبي عله لم يكن يقصد إلا هذين المسجدين وهاتين المقبرتين ٠)‏ . 
ولكن بعد هذا التوضيح هل يصح أن يقاس قبر النبي مُه على قبور سائر 
المسلمين فيقال إذا كانت زيارة قبور المؤمنين مشروعة فزيارة قبره من باب أولى ؟ 
هذا ما سيأتي تفصيله في النقطة التالية : 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۲۷ / ۳۸۰ ) بتصرف ۔ 


yT‏ نج أل أن م هي لكاي اف لسرن رم حال الي 


النقطة ‏ النامسة : 

أقوال ال العلماء في سالة السلام على النبي مب عند قبره . 

را في اقا اا می هذا اعا آنا لم بيت نبت عن البي تال + 
نص ثابت صحيح في هذه المسألة » يأمر فيه الأمة بالإتيان إلى قبره للسلام عليه » 
كما ورد ذلك في شأن السلام عليه في التشهد وعند دخول المساجد وال جروج 
منها » وكذلك فإن الذي كان عليه فعل جمهور الصحابة من بعده َه هو عدم 
الإنيان للقبر للسلام » ولا تخصيصه بأي عمل من الأعمال . ۰ ۰ 

قال شيخ الإسلام اين يية :ا وجمهور الصحابة كانوا ب لون المسجد 
ل م و ل د 
القدوم من السفر » بل باون اميد إوصلون فيه ويسلمون على لني جل 
ولا يأتون القبر » ومقصود بعضهم التحية ٠ “٠‏ : 

MA‏ 1 شيبة شي في 
لم29 ا ار ث” قال سعل هشام“ أكان عروة ”كيني قبر 


() مجموع القتاوی ( 414/90 . 

(۲) عبد الله بن محمد بن إبراهيم ب 0 
ومن أشهر كتبه المصنف » توفي سنة ۲۳۰ ه . تهذيب التهذيب ( 5 / 5 - ٤‏ ) . 

٠ o (E FD 

(4) خالد بن الحارث بن عبيد الهجيمي » aS‏ 
وثمائين ومائة . تهذیب التهذيب ( ۳ / ۸۳ - 25 ). 

(ه) هشام بن عروة بن ل mT‏ 
أو ست وأربعين ومائة . تهذيب التهذيب ( ١١ - 48/1١‏ ) . 

(1) هو عروة بن الززير وقد تقدم ترجمته ص 078 . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه لله 1 


يله فيسلم عليه ؟ قال : لا . 
وعن نوح بن يزيد قال : أخبرنا أبو إسحاق يعني إبراهيم بن سعد قال : ما 
رأيت أبي قط يأتي قبر النبي عه » وكان يكره إنيانه ٠»‏ . 


)١(‏ الرد على الأخنائي ( ص 718 ) . وقال شيخ الإسلام بعد إيراده لهذا الأثر وعزوه إلى أبي الحسن 
علي بن عمر القزويني في أماليه ما نصه : ؛ ونوح بن يزيد بن سيار المؤدب هذا الراوي عن إبراهيم 
ابن سعد هو ثقة معروف بصحبة إبراهيم وله اختصاص به روى عنه أحمد بن حنبل وأبو داود 
وغيرهما قال أبو بكر الأثرم : ذكر لي أبو عبد اللّه نوح بن يزيد المؤدب فقال هذا شيخ كبير أخرج 
إلي كتاب إبراهيم بن سعد فرأيت فيه ألفاظًا وقال محمد بن المثنى : سألت أحمد بن حنبل عنه 
فقال : اكتب عنه فإنه ثقة حج مع إبراهيم بن سعد وكان يؤدب ولده . وذكره ابن حبان في الثقات . 
وأما إبراهيم بن سعد فهو من أكابر علماء المدينة وأكثرهم علمًا وأوثقهم وكان قد خرج إلى بغداد 
روى عنه الناس : أحمد بن حنبل وطبقته » ومن سعة علمه روى عنه الليث بن سعد وهو أقدم 
وأجل منه . وأما أبوه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري الذي ذكر عنه ابنه إبراهيم 
أنه قال : ما رأيت أبي قط أتى قبر النبي مُه وكان يكره إتيانه ١‏ وهو من أفضل أهل المدينة في 
زمن التابعين ومن أصلحهم وأعبدهم » وكان قاضي المدينة في زمن التابعين في زمن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق وأمثاله ... توفي سنة ست وعشرين ومائة ... وقد أدرك بالمدينة جابر 
ابن عبد الله وسهل بن سعد الساعدى وغيرهما من الصحابة » ورأى كبار التابعين مثل سعيد بن 
المسيب وسائر الفقهاء السبعة » ومعلوم أنه لم يكن ليخالفهم فيما اتفقوا عليه » بل قد يخالف ابن 
عمر » فإن ما نقله عنه ابنه يقفتضي أنه كان لا يأنيه لا عندالسفر ولا غيره بل یکره إتيانه مطلقا كما 
كان جمهور الصحابة على ذلك لما فهموا من نهيه مإ عن ذلك وأنه أمر بالصلاة والسلام عليه 
في كل زمان ومكان ... مع أن سعد بن إبراهيم هذا في دينه وعبادته وصيامه وتلاوته للقرآن 
بحيث كان يختم باليوم والليلة كثيرًا . 
وأبو الحسن علي بن عمر القزويني وغيره من أهل العلم والدين ذكروا هذه الآثار عن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم ليبينوا للناس كيف كان السلف يفعلون في مثل ذلك . 
الرد على الأخنائي ( ص ۲۹۸ + ۲۷۰ ) . 


٠٦‏ « حقوق النبي ت على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


وقد يكون فعله غير ابن عمر أيضا(" . ْ 
فلهذا رأى من رأى من العلماء هذا جائزا اقتداء يمن فعل ذلك من الصحابة 
ا ا ا ا 
الت 4 شن الله السلا عليك أا بكر الام عليك ا ابت الم 
يتصرف . وكان يفعل ذلك إذا قدم من سفر أو أراده . 1 

فعن عبد الله بن دينار"قال رأيت ابن عمر إذا قدم من سفر دحل المسجد 


٠‏ (1) لعل شيخ الإسلام يقصد هنا يقوله : 0 وقد يكون فعلة غيره » ما تقل عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه » وهذا ما صرح ب به شيخ الإسلام: في كتابه قاعدة جليلة في اسل والوسيلة 
( ص ۲۹۳ ) 0 
وكذلك أنس بن مالك وغيره تقل 2 أنهم كانوا يسلمون على النبي مَل فإذا ل 00 
استقبلوا القبلة يدعون اللّها 0 
ص د كر أ كرد يا رس عفر 
المدينة ... قال حدثني عمر بن هارون عن سلمة بن وزدان قال ٠‏ رأيت أنس بن مالك يسام على 
ني يله لم بسند طهره إلى جدار لبر تم يدعو د نھنا إن كان اجا عن أنس فإن اسا لم يكن 
ساكنا بالمدينة » وإما كان يقدم من البصرة » إما مع الحجيج أو نحوهم ٠.‏ . 
وقال ث يي ا ل لور 
الحديث كالواقدي ونحوه » ولكن يستأنس با يرويه ويعتبر به . 
اقتضاء الصراط المستقيم ( ص ۳۷١‏ ) . 

ل Ad‏ 
وهذا الأثر أورده السخاوي في القول البديع ( ص ۲٠۲‏ ) وعزاه لابن أبي الدنيا والبيهقي في 
الشعب من حديث عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه قال : رأيت أنس بن مالك أتى قبر الي مل 

SS‏ دع ع 

فق ستيه الفتاوى ( ۲۷ 7" 

(۳) عبد الله بن ديئار العدوي؛ 5 المدني » مولى ابن عمر» ةم لرلعة. اا 
سنة سبع وعشرين وماثة : تهذيب التهذيب ( 5١ - ۲۰۱ / ٠‏ ). 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه َل ا 


فقال : السلام عليك يارسول الله » السلام على أبي بكر » السلام على أبي » 
L ۳ 0‏ 

ويصلى ركعتين(". وفي رواية عنه أنه قال : 9 رأيت عبد الله بن عمر يقف على 

7 0 ضع م 0 

قبر النبي مل ويصلي على النبي عه وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما )(". 
وفي المصنف لابن أبي شيبة بسنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن 

يخرج دخل المسجد فصلى ثم أتى قبر النبي عه فقال : السلام عليك 

يارسول الله » السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبتاه ثم يأخذ وجهه » 

وكان إذا قدم من سفر يفعل ذلك قبل أن يدخل منزله9؟ ) . 
وفي المصنف لعبد الرزاق” عن معمر”” “عن أيوب7 عن نافع كال : كان ابن 

U ۷ 04 

عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي عه فقال السلام عليك يارسول الله » 

السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبتاه . 
قال معمر : فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر( فقال : « لا نعلم أحدا من 

. ح 41 وقال الألباني : إسناده موقوف صحيح‎ ) 4١ أخرجه إسماعيل القاضي ( ص‎ )١( 

(؟) أخرجه إسماعيل القاضي ( ص 4١‏ ) ح ۹۸ وقال الألباني : إسناده موقوف صحيح وهو في 
الموطأ ح ۳۹۷ برواية يحيى بن يحبى الليثي بهذا اللفظ › ومن طريقه رواه البيهقي ( د / ٠٠١‏ ) . 

5 المصنف ر ۳ / ۳٤١‏ ). 

(4) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري » مولاهم » أبو بكر الصنعاني ثقة » حافظ » مصنف شهير 
مات سنة إحدى عشر ومائتين . تهذيب التهذيب ( ٠١١ - ۳٠۰ / ٩‏ ) . 

(ه) معمر بن راشد الأزدي الحدائي مولاهم » البصري » نزيل اليمن ثقة » ثبت » فاضل » أخرج له 
الجماعة » مات سنة أربع وخمسين ومائة . تهذيب التهذيب ( ۲4١ - ۲٤۳ / ١‏ ) . 

(1) هو أيوب السختياني وقد تقدم ترجمته . 

(۷) هو نافع مولى ابن عمر وقد تقدم ترجمته . 

(۸) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » أبو عثمان القرشي العدوي ثم 
العمري المدني » إمام » مجود » حافظ » ثقة ثبت » من صغار التابعين » مات سنة بضع وأربعين 
ومائة . سير علام النبلاء ( 5 | ۳۰۲ - ۳١۷‏ ) . 


2 « حقوق التبي له على أمته في ضوه الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


أصحاب النبي مل فعل ذلك . 

TT ST 
وغيرهما(" من الأثمة السلام على النبي 0 عند القبر على ال حال التي , کان‎ 
> يفعلها ابن عمر رضي الله عنهما وهي حال القدوم من السفر أو إرادته‎ 
واقتصروا في مشروعية السلام على النبي مله سداد عاو مام امال وام‎ 
|. يفتوا في غيرها‎ 

وهم وإن استحب بعضهم وأجاز بعضهم السلام على النبي عند القبر 30 


)0 الصف لعبد الرزاق ( ۳ / ٥۷٩‏ ) ح 40784 : 
ll ADL‏ ّْ 
تيمية ٠‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ؛ ( ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ) أقول : يستفاد من قؤل عبيد 
الله ابن عمر الإمام المدني م الثقة الثبت . أن الصحابة الكرام - وفيهم الخلفاء الراشدون - ما كانوا 
يأنون قبر النبي مله إلا ما كان من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر . مع حبهم 
الشديد لرسول الله وإكرامهم إياه وطاعتهم وانقيادهم له فهل آن للأمة الإسلامية أن تلوب إلى 
رشدها » فتتبع هؤلاء العظماء والفقهاء النبلاء » وإثنا على ثقة أنهم ما وقفوا جميعا هذا الموقف إلا . 
على ساس متين » وصراط مستقيم من العلم النبوي الصحيح » وعلى إدراك واع لمقاصد. الشريعة 
وأهدافها . 1 
إنه ما كان ذلك منهم - مع حبهم الشديد الضادق ارسول الله بزل yT‏ 
ا » لا تتخذوا قبري عيدًا ومثل قوله اللهم لا تجعل قبري وشا يعبد ومغل قوله مه : ٠‏ لعنة 
الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . تنفيذا لهذه التوجيهات العظيمة الهادفة 
إلى حماية التوحيد وصيائة العقيدة الإسلامية من شوائب الغلو والضلال الذي وقع فيه أهل الكتاب 
> كان ذلك الموقف الواعي الرشيد من الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون والفقهاء 
المبرزون مثل زيد 0 وابن مسعود وابن عباس وأبي بن کک 
وعظمائها وساداتها .. : 

oy » 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ع2 ۹ 


إلا أنهم لم يقولوا بوجوبه وتعيينه فالذي نقل عن الإمام مالك بن نس إمام دار 
الهجرة من قول في هذه المسألة يدل على أنه استدل بفعل ابن عمر رضي الله 
عنهما » وأن فتواه لم تتجاوز ما فعله رضي الله عنه وهذا من دقة فقه الإمام 
مالك » ويتضح لك هذا من عبارته ففي الشفا للقاضي عياض : وقال مالك 
في ١‏ المبسوط » وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة 
الوقوف بالقبر » ونما ذلك للغرباء . 

وقال فيه أيضا : لا بأس لمن قدم من سفر أن يقف على قبر النبي عله » 
فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر . 

فقيل له : فإن ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون 
ذلك في اليوم مرة أو أكثر » وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة والمرتين أو 
أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة ؟ 

فقال : لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وت ركه واسع ولا يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها » ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها 
أنهم كانوا يفعلون ذلك » ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده ۲ . 

وقد ذكر الإمام مالك في موطته فعل عبد الله بن عمر وأنه كان يأني فيقول : 
« السلام عليك يارسول الله » السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبت » 
وفي رواية : كان إذا قدم من سفر . رواه معمر عن نافع عنه . 

وعلى هذا اعتمد مالك رحمه الله فيما يفعل عند الحجرة إذ لم يكن عنده إلا 


زم الشغا ( ۲ / 1۷١‏ ۷1 . 
1 


٠١‏ «حقوق النبي به غلى أَمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


أثر ابن عمر رضي الله عنهما . 

وأمامازاه على ذلك مل القوف للدحاء للب تله وكثرة لتردة على لقي 
و 
يصلح آخر هذه الأمة | إلا ما أصلح أولها . ۰ 

وقذ تقدم ذكر نص كلامه وإذا كان مالك رحمه الله يكره أن يطيل.الرجل 
الوقوف عنده م للدعاء فكيف بمن لا يقصد لا السلام ولا الدعاء له < وإنما 
ل ا 
باللّه ويظلم نفسه ٩۴‏ ! 

وقد كره الإمام مالك ر کل اکل و ورت &. 

كره هذا اللفظ لأن السنة لم تأت به في قبره . 

وق كوا في تي ذلك وجوهاء رخص ضره في هذ لفط اديت 
العامة في زيارة القبور . 1 : 

ومالك يستحب ما يستحبه سائر WAL‏ المدينة والصلاة غ 
ا يي 0 

ومالك من أعلم الناس بهذا لأنه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة بالمدينة 
ا يي أن يبتدع أحد هناك بدعة : 

فكره أن يطيل الرجل القيام والدعاء عند قبر النبي عه ؛ لأن الصحابة 
رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك . 
(۱) مجموع الفتاوى ( (At rv‏ . 


(۲) مجموع الفتاوى ( ۲۷ / 9( . 
9( فالسنة ا وردت بزيارة مسحجدة والصلاة فيه . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه بل 0 


وكره الإمام مالك لأهل المدينة كلما دحل انسان المسجد أن يأني قبر النبي 
لله لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك . 

وقال رحمة الله عليه : ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ؛(©. 
وقد صرح مالك وغيره : بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان 
مقصوده الصلاة في مسجد رسول الله یه وفى بنذره وإن كان مقصوده 
مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يف بنذره ؛ لأن النبي مزل قال : 
« لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد » والمسألة ذكرها القاضي إسماعيل بن 
إسحاق في الميسوط 00" . 
- وما أفتى به الإمام مالك من جواز السلام على النبي م عند حجرته التي 
دفن فيها وذلك لمن قدم من سفر هو ما أفتي به باقي الأئمة الأربعة . 

وقد احتجوا بفعل ابن عمر كما احتج به مالك . 

ومنهم من احتج بحديث ١‏ ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام ا 

فقد اعتمد الإمام أحمد في زيارة قبره ا لمكرم على هذا الحديث . وعن أحمد 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۲۷ / 385 ) , 

(؟) مجموع الفتاوى ( ۲۷ / 4" ) . والإمام مالك نظر إلى قصد المسافر ونيته ومسمى الزيارة في 
لغته » فقد يكون السائل من عرفه أن لفظ زيارة قبر النبي إل يتناول من أتى المسجد وكان قصده 
القبر » ومن أتاه وقصده المسجد » وهذاعرف عامة الناس المتأخرين يسمون هذا كله زيارة » ولم 
يكن هذا لغة السلف من الصحابة والتابعين لهم يإحسان . 
الرد على الأخنائي ( ص ۲۳ ) بتصرف 

5 الرد على الأخنائي ( ص ۱۳۷ - 182 ) . 

(4) تقدم تخريجه ص ۷٩‏ . 


6 «حقوق النبي تڳله على أنه في ضوء الكتاب والسنة » لحمد بن خليفة بن علي التميمي 


أحذ ذلك أبو داود فلم يذ کر في زيارة قبره له الحديث 00 
مان هك AN Dy‏ : 
فهذا الحديث هو عمدة الإمام أحمد وأبي داود وأمثالهم e‏ 
في هذا الباب عن البي مزل إلا أن دلالة ا 
وتفه ١ O.‏ 

فليس في لفظ الحزيث العروف في السان وامسند ( عند قبي ) مع أن 
الذين احتجوا بهذا الحديث قالوا إن هذا هو المراد » ولم يرد على كل مسلم 
عليه في شرق الأرض وغربها مع أن هذا الى أي أنه يرد على كل مسلم في 
شرق الأرض وغربها إن كان هو الراد بطل الاستدلال بالحديث من كل وجه 
على اعتصاض تلك البقعة بالسلام . 

ران كان اماد بالسلام في الحديث هو السلام عليه عند قبره كما فهمه عامة 
ا ا" 0 : : 


ا 1 
)0( سليمان بن الأشعث 0 ن بشير بن شداد الأزدي 0 السجستاني أبو داود » مصنفب السنن 


وغيرها » ثقة حافظ من كبار العلماء وأئمة الحديث »› مات سنة حمس وسبعين ومائتين 
تهذيب التهذيب ( ٤‏ / ۱۹۹ - ۱۷۴ ) . 

2 مجموع الفتاوى ( ۲۷ / ا 2 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ؛ ولو أريد إثبات سنة لرسول الله مل مثل هذا الحديث لكان هذا 
مختلفا فيه » فالتزاع في إسناده ودلالة متته » . الرد على الأخنائي ( ص ٠"‏ °( 

وقال ابن عبد الهادي ١:‏ وهذا الحديث لا يسلم من مقال في إشناده ونزاع في دلالته و وقد تقدم 
الكلام على إسناده ( وأما التراع في دلالة الحديث فمن جهة احتمال لفظه فإن قوله : وما من أحد 
يسلم علي » يحتمل أن يكون المراد به عند قبره كما فهمه جماعة من الأئمة ويحتمل أن يكون 
معناه على العموم وأنه لا فرق في ذلك بين القريب والبعيد وهذا هو ظاهر الحديث وهو الموافق 
للأحاديث المشهورة . الرد على السبكي ( ص 585 ) / 
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فهذا مما تنازع فيه الناس » وقد توزعوا في دلالته . 

فمن الناس من يقول هذا إنما يتناول من سلم عليه عند قبره كما كانوا 
يدخلون الحجرة في زمن عائشة رضي الله عنها فيسلمون على النبي عله 
فكان يرد عليهم فأولنك سلموا عليه عند قبره وكان يرد عليه . 

وهذا السلام عليه عند قبره كان مشروعا لما كان مکنا بدخول من يدخل 
على عائشة رضي الله عنها . 

وقالوا : فأما من كان في المسجد فهؤلاء لم يسلموا عليه عند قبره بل 
سلامهم عليه كالسلام عليه إذا دخل المسلم المسجد وخرج منه . 

والذين استدلوا بهذا الحديث على اخقصاص تلك البقعة بالسلام جعلوه 
متناولا لمن سلم عليه من داخل الحجرة أو من خارجها . 

وقد اعترض على من احتج بهذا الحديث 9 ما من أحد يسلم علي إلا رد الله 
علي روحي حتى ارد عليه السلام » على استحباب السلام للقادم عند الحجرة . 

فقيل : إن هذا الحديث لو دل على استحباب السلام عليه من المسجد لما اتفق 
الصحابة على ترك ذلك » ولم يفرق في ذلك بين القادم من السفر وغيره ؟ 

فقد اتفق الصحابة ابن عمر وغيره على أنه لا يستحب لأهل المدينة الوقوف 
عند القبر للسلام إذا دخلوا وخرجوا بل يكره ذلك » فلما اتفقوا على ترك ذلك 
مع تيسره علم أنه غير مستحب بل لو كان جائرًا لفعله بعضهم وبهذا يتبين 
ضعف حجة من احتج بالحديث على استحباب السلام عليه من المسجد . 
(1) هذا على قول من حص الحديث على السلام القريب وقالوا د ما هو فيمن سلم عليه من قريب 

والقريب أن يكون في بيته » فإن لم يحد بذلك لم ببق له حد محدود من جهة الشرع ؛ . 

الرد على الأخنائي ( ص ٠۷١‏ ) . 


14 د حتوق لني يك على أنه في شوم الكتاب والسنة > لحمد بن خاية بن حلي المي 


ولهذا كان أكثر السلف لا يفرقون TT‏ 
وغيره فإن استحباب هذا لهؤلاء وكراهته لهؤلاء حكم شرعي يفتقر إلى دليل 
شرعي ولا يمكن لأحد أن ينقل عن النبي به أنه شرع لأهل المدينة الإنيان عند 
الوداع للقبر وشرع لهم ولغيرهم كك للغرباء تكريرا 
ذلك كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه » ولم يشرع ذلك لأهل المدينة » فمثل هذه 
الشريعة ليس منقولا عن النبي إل ولا عن خلفائه ولا هو معروف من عمل 
الصحابة وإثما تقل عن ابن عمر السلام عند القدوم من السفر » وليس هذا من عمل 
الخلفاء وأكابر الصحابة » كما كان ابن عمر يتحرى الصلاة والتزول والمرور حيث' .. 
- حل ونزل وعبر النبي مزه في السفر » وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك 
بل أبوه عمر كان ينهي عن مثل ذلك فعن امعرور بن سويد عن عمر قال : خخرجنا.. 

ْ معه في حجة حجها فقرأ بنا في صلاة الفجر ألم تر كيف فعل ريك بأصحاب ٠‏ 

. الفيل » ولإيلاف قريش في الثانية » فلما رجع من حجه رأى الناس ابتدروا المسجد 
فقال : « ما هذا ؟ فقالوا مسجد صلى فيه رسول الله حي فقال : وهذا ملة أهل؛ 
الكتاب قبلكم اتخذوا آثار أنبيائهم بيا » من عرضت له منكم فيه الصلاة فليضل. 
ومن لم تعرض له فليمضن ۲“ . ومن استدل بهذا الحديث من العلماء ذكر أنه: 

يرد على القريب وخخصوا الجواز للمسافر القادم أو المقيم المسافر . 
وليس في الحديث ما يدل على التخصيص » ذلك أنه يمتنع أن يقال إنه يرد. 
على هؤلاء ولا يرد على أحد من أهل المدينة المقيمين فيها » فيمتنع أن يكون 
(1) عزاه شيخ الإسلام إلى سان سعيد بن منصور . | 

انظر : الرد على الأخنائي ( ص ۱1۹ ٠۷١ ٠‏ ) . 
(؟) الرد على الأخنائي ( ص 119 » 17١‏ ) يتصرف . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل 11٥‏ 


المعنى : من سلم منكم يا أهل المدينة لم أرد عليه مادمتم مقيمين بها فإن المقام 
بها هو غالب أوقاتهم » وليس في الحديث تخصيص » ولا روي عن النبي 
م ما يدل على ذلك . 

يبين هذا : أن الحجرة لما كانت مفتوحة وكانوا يدخلون على عائشة لبعض 
الأمور ويسلمون عليه إما كان يرد عليهم إذا سلموا . 

فإن قبل : إنه لم يكن يرد عليهم فهذا تعطيل للحديث . 

وإن قيل : كان يرد عليهم من هناك » ولا يرد إذا سلموا من خارج فقد ظهر 
الفرق . 

وإن قيل : بل هو يرد على الجميع فحيئئذ إن كان رده لا يقتضي استحباب 
هذا السلام بطل الاستدلال به . 

وإن كان رده يقتضي الاستحباب وهو من سلم من خارج » لزم أن يستحب 
لأهل المدينة السلام كلما دخلوا المسجد وخرجوا وهو خلاف ما أجمع عليه 
الصحابة والتابعون لهم يإحسان وخلاف قول المغرقين". أي بين أهل المدينة 
وا اللوم ا قا ایت . 

هذا ولم يعتمد الأئمة لا الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث 
التي يرويها البعض في زيارة قبره ع كحديث « من زارني في مماتي فكأنما 
زارني في حياتي » . 

وحديث : « من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة » 
ونحو ذلك فإن هذه الأحاديث وأمثالها لم يروها أحد من أئمة الإسلام ولم 


. ) ١۱۷۷ › ۱۷١ الرد على الأخنائي ( ص‎ )١( 


٠ 1‏ « حقوق النبي لله على أمته في ضوء الكتاب والسنة » للحمد بن خليفة بن علي التميمي 


يعتمدوا عليها » ولم يروها لا أهل الصحاح ولا TT‏ 
كأبي داود والنسائي لأنها ضعيفة بل موضوعة كما قد بين العلماء 7 
عليها 206 . 

ولكن جاء لفظ لفظ زيارة القبور في غير هذه الأحاديث ا في قوله 2 
١‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور » ألا فزوروها » فإنها تذكر الموت ۾ , ' 

وكان مه يعلم أصحابه إذا ارا ایور مت اد 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين .. : 

وكان مَل يزور قبور أهل البقيع 3 00 

بیان غلط من قاس قبره بل على قبر غيره في شأن الزيارة : 

وقد استدل طائفة من الناس بهذه الأحاديث على مشروعية زيارة قبر النبي مه 
حيث قالوا إنه إذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين مشروعة فزيارة قبره أولى .. 
ش قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ ومن هنا غلط طائفة لف من اا يقولن إن 
کت وان قير الك الل معا ارقلا سبد الع واک . 

وهؤلاء ظنوا أن زيارة قبر الميت مطلقا 7 من باب الإكرام راطم ل له 
والرسول أحق بال کرام والتعظيم من كل أحد  .‏ ' 

وظنوا أن ترك الزيارة له فيه تنقيص لكرامته » فغلطوا وخالفوا السنة وإجماغ 
الأئمة سلفها وخلفها  ]‏ ' ْ 
(۱) مجموع الفتاوى ( ۲۷ / 86" 758 ) بتصرف . 
(۲) تقدم تخريجه ص 9959 . 
(۳) تقدم تخريجه ص 1۰۰ 
)٤(‏ تقدم تخريجهما ص 7٠0٠١‏ 
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فقولهم نظير قول من يقول : إذا كانت زيارة القبور يصل الزائر فيها إلى قبر 
المزور » فإن ذلك أبلغ في الدعاء له فالرسول أولى أن نصل إلى قبره إذا زرناه . 
وقد ثبت بالتواتر وإجماع الأمة أن الرسول لا يشرع الوصول إلى قبره لا 
للدعاء له ولا لدعائه ولا لغير ذلك . 

بل غيره من الناس يصلى على قبره عند أكثر السلف كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة » والصلاة على القبر ‏ كالصلاة على الجنازة . تشرع مع 
القرب والمشاهدة . 

أما للنبي عر فالإجماع لا يصلى على قبره سواء كان للصلاة حد محدود 
أو كان يصلى على القبر مطلقًا . 

ولم يعرف عن أحد من الصحابة الغائبين لما قدم صلى على قبره مله . 
وزيارة القبور المشروعة هي مشروعة مع الوصول إلى القبر بمشاهدته وهذه 
الزيارة غير مشروعة في حقه بالنص والإجماع » ولا هي أيضًا ممكنة فقبر النبي 
مه حص بالمنع شرعًا وحشا فقد دفن في الحجرة ومنع الناس من زيارة قبره 
من داخل الحجرة كما تزار سائر القبور فيصل الزائر إلى عند القبر » وقبر النبي 
ليس كذلك » فلا تستحب هذه الزيارة في حقه ولا تمكن وهذا لعلو قدره 
وشرفه لا لكون أن غيره أفضل منه » فإن هذا لا يقوله أحد من المسلمين فضلا 
عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين بالمدينة وغيرها . 

وبهذا يتبين غلط هؤلاء الذين قاسوه على عموم المؤمنين » وهذا من ياب 
القياس الفاسد . 

ومن قاس قياس الأولى ولم يعلم ما اختص به كل واحد من امقيس والمقيس 
عليه كان قياسه من جنس قياس المشركين الذين يقيسون الميتة على المذكى 


۸ « حقوق النبي على أمته في ضوء الكتاب وللسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


ْ الح رن 6 ما قل الله للك‎ Es 
فأنزل الله تغالى } وإ السُياطِينَ ليو حون إلى رانیم کک َد‎ 
1 أَمَسْمْرمُم | نکم أكون چ‎ 
. وكذلك لما أخبر الله أن الأصنام التي تعبد هي وعابدوها حصب جهنم‎ 
قاس ابن الزعبري”"- قبل أن يسلم  هو وغيره من المشركين  عيسى بها‎ 
5 وقالوا فينجب أن يعذب عيسى ؟©)‎ 
وَكَانُوا بها‎ ٠ قال تعالى : رل ضرت ا مي مكلا إا فمك نه يَصِدُونَ‎ 


2 ل 


يو ام هُوَ ما ضَرَبُوُ لَك | لا جل ل رةه 


ثم قال 01010 دلا لبتي سيل 24 . 
0 الفرق بقوله تعالى « إِنَّ أل ذِينَ سَبَقّتْ لَهُم يا الحستى أُولَيِكَ 
ها يع ”ين أ من کان سا نآو ضر نيلم عذب لأجل م 
أشرك به وعبده وهو بريء من إشراكهم به . ْ 
OT 2‏ الا ني 


(1) انظر سبب نزول الآية في تفسير الطبري ( ۸ / 18 - ۱۹ ) . 

40 ا ١‏ ) من سورة الأنعام . 

00 عبد الله بن الزعبري - .بكسر الزاي الموحدة وسكون المهملة بعدها راء مقصورة - ابن قيس 
القرشي السهمي › lT‏ 
للد . الإصابة : ( ؟ / أه 

eT انظر : سيب التزؤل في ته‎ )٤( 

(ه) الآيتان ( لاه - ٥۸‏ ) من سورة الزخرف . 

. الآية ( 9ه ) من سورة الزخرف‎ )١( 

(۷) الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الأنبياء . 


الباب الثالثك : وجوب تعزيره وتوقیره وتعظيمه ع3 105 


قال الله ل وفوا الاس وَالْحِجَارَةُ 204 وقال تعالى : ظ وأا الْقَاسطُونَ 
َكَانُوا جهنم حا 204 . 

والمقصود هنا أن يعرف أن ما مضت به سنته وكان عليه نخلفاؤه وأصحابه وأهل 
العلم والدين بالمدينة تركهم لزيارة قبره أكمل في القيام بحق الله وحق رسوله : 
١‏ - فهو أكمل وأفضل وأحسن مما يفعل مع غيره . 

. وهو أيضا في حق الله وتوحيده أكمل وأتم وأبلغ‎ - ١ 

بيان ذلك : 

أما كونه أتم في حق الله : فلأن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيعا كما ثبت ذلك في الصحيحين عن معاذ بن جبل عن النبي يله أنه قال : 
« أتدري ما حق الله على العباد ؟ وما حق العباد على الله ؟ 

حق الله على العباد : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعا ... الحديث9©) 
ويدخل في العبادة جميع خصائص الرب : فلا يتقى غيره » ولا يخاف غيره 
ال وا يدع و و ا 
ولا يتصدق إلا له » ولا يحج إلا إلى يبته . قال تعالى : #8 ر من بطع آله 
ل م الْقَائِدْونَ 4 , 


. من سورة التحريم‎ ) ٦ ( الآية‎ )١( 

(۲) الآية ( ٠١‏ ) من سورة الجن . 

() أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجهاد » باب اسم الفرس والحمار فتح الباري ( 5 / ١۸‏ ) 
ح 1807 . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك 
فيه دخخل الجنة وحرم على النار ( ١‏ / 47 ) . 

(4) الآية ( ؟ه ) من سورة التو . 


.. «حقوق ابي تال على كت في ضوء الكتاب والسئة > محمد بن خليفة بن علي للتميبي‎ ٠ 


. وجعل المنشية والتقوى لله وحده‎ STS 

وقال 8  :‏ ولو آم رَضُوا ما الله وشوه واوا حشبنا الله 
سَيِؤْتِيَا الله و َضْلِهِ وَرَسُولَه إا إلى الله زاغو 224 . 

فجعل الإيتاء لل والرسول كما قال تعالى : إو ال 
نَهَاكمْ عَنْهُ فانتهوا #4 

وجعل التوكل والرغبة إلى الله وحده . 

وقال تعالى  :‏ داعت فنصت ٠‏ وى رَبك فارغب 4 . 1 
وقال تعالى : 9 َال الله لا جوا لين آئتينٍ إِنْمَا هو إل وَاحِدٌ اي 
ون + وه ما في آلشڪلوات لأ . 

وقال تعالى : 8 قلا تَحْسَوًا الئاس وَآَحْشَوْنٍ 4 . ْ 
ل اي تعش شن کرد د رة كنت ئه 


7 يكم ا ذغونَ من دُونِ آله روني مادا حَلَقُوا ِن 
AT‏ مال دة 


. من سورة التوية‎ ) ٠۹ ( الآية‎ )١( 

(۲) الآية ( ۷ ) من سورة الجشر . 

. الآيتان ( ۷ - ۸ ) من سورة الشرح‎ )٣( 
من سورة ب‎ ) ٥۲ - ه١‎ ( الآيتان‎ )4( 
. الآية ( 45 ) من صورة المائدة‎ )( 

( الآية ( 1ه ) من سورة الإسراء . 

(۷) الآبة ( ٤‏ ) من سورة الأحقاف . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه عل 111 


في الشملوات ولا في آلأزض وما َم فيهما من سر وما 5ه ينهم من طهر 7 - 


وهذا باب واسع . 
وقال النبي عه لابن عباس : ١‏ إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن 
a,‏ ° 


وفي الصحيحين عن النبي عله في صفة السبعين ألا الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب قال : « هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى 
ربهم يتوكلون ("“فهم لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم والرقية دعاء فكيف با 
هو أبلغ من ذلك ؟ 

ومعلوم أنه لو اتخذ قبره عيدًا ومسجدًا ووثتا » وصار الناس يدعونه 
ويتضرعون إليه ويسألونه ويتوكلون عليه ويستغيثون به » ويستجيرون به » وربما 
CM aS EINE CS‏ 


. الآية ( ۲۲ ) من سورة سباً‎ )١( 
. ) ۳١۷ ۰ ۳۰۳ ۰ ۲۹۳ / ۱ ( أخرجه الإمام أحمد‎ )۲( 
: وقال‎ ۲١۱۹ وأخرجه الترمذي في السنن » كتاب صفة القيامة » باب ( 5ه ) ( 4 / 5517 ) ح‎ 
.) 941 - هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ۳ / 41ه‎ 
لهذا الحديث عن ابن عباس طرق كثيرة‎ « : ) ۱۷٤ قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم ( ص‎ 
وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي » كذا قال ابن منده وغيره » وقد‎ 
روى أيضا من طرق عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وعبد الله بن‎ 
جعفر » وفي أسانيدها كلها ضعف » وبكل حال فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة.‎ 
. انتهي باختصار يسير‎ 
ح‎ ) ١١١ / ٠١ ( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الطب » باب من لم يرق . فتح الباري‎ )۴( 
واللفظ له . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب الدليل على دخول طوائف‎ ۲ 
. ) ۱۳۷ / ١ ( من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب‎ 


۲ 3< «حقوق النبي عل على أفته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


كن حت << ١0‏ 

فكان من حكمة الله دفنه في حجرته ومنع الناس من مشاهدة قبره » 
لرل والزيارة له ونح ذلك ق توحيد الله وعبادتة - 
شرك کیو ام ل ۔ 00 
وأما قبور أهل البقيع ونحوهم من المؤمنين فلا يجعل ذلك عندها وإذا قدر أن 
ذلك فعل عندها منع من يفعل ذلك وهدم ما يتخذ عليها من المساجد » وإن 
E DS‏ 
الخطاب في قبر دانيال . 

وأما كون ذلك أعظم لقدره وأعلى لدرجته TT‏ 
قبور المؤمنين كأهل البقيع وشهداء أحد هو الدعاء لهم كما كان هو:يفعل 
ذلك إذا زارهم وكما سنه لأمته . 

فلو سن للأمة أن يزوروا قبره للصلاة عليه والسلام عليه والدعاء له » كمًا 
كان بعض أهل المدينة يفعل ذلك أحيانا وبين مالك أنه بدعة لم يبلغه عن صدر 
هذه الأمة ولا عن أهل العلم بالمدينة » وأنها مكروهة فإنه لا يصلح آخر هذه 
ْ ل أولها ب ل 
الخلق بأنه أفضل الرسل وأعظمهم جامًا وأنه أوجه الشفعاء إلى ربه ؛' يدعو 
النفس إلى أن تطلب منه حاجاتها وأغراضها وتعرض عن حقه الذي هو له من 
الصلاة والسلام عليه والدعاء له . 

ا تة بحقيقة الأيان »إا 


. ) ٤٣ - 4١ / ۲ ( انظر : البداية لابن كثيز‎ )١( 


الباب_الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه بل ا 


يعظمون اله عند ضرورتهم إليه كما قال تعالى : « ودا مل ی الإنسَانَ الصو 
دَعَانًا لجنيه أو قَاعِدًا أو ؤ ائم قلغا كَسَفْتا عَنْهُ ضُهُ مو کأن لم يذعتا إن طبه 
شه شش 2304 
وقال تعالى : الا إا تشكع الس في ابعر سل عن تذغو !ل إ4 204 
وقال تعالى  :‏ وإذا مس آلإنسان صو دعا ر به هنبا لَه م ذا وله ِعمة 
من ونظائر هذا في القرآن متعددة . 

فإذا كانوا إلا ما شاء الله » إما يعظمون ربهم ويوحدونه ويذكرونه عند 
ضرورتهم لأغراضهم ولا يعرفون حقه إذا خلصهم فلا يحبونه ويعيدونه ولا 
يشكرونه ولا يقومون بطاعته فكيف يكونون مع الخلوق ؟ 

فهم يطلبون من الأنبياء والصالحين أغراضهم وذلك مقدم عندهم على حقوق 
الأنبياء والصاحين فإذا أيقنوا أن في زيارة قبر نبي أو صالح تحصيل أغراضهم بسؤاله 
ودعائه وجاهه وشفاعته أعرضوا عن حقه واشتغلوا بأغراضهم كما هو الموجود في 
عامة الذين يحجون إلى القبور المعظمة ويقصدونها لطلب الحوائج 

فلو أذن الرسول لهم في زيارة قبره ومكنهم من ذلك لأعرضوا عن 

. حق الله الذي يستحقه من عبادته‎ . ١ 

۲ . وعن حق الرسول الذي يستحقه من الصلاة والسلام عليه والدعاء له بل 
ومن جعله واسطة يينهم وبين الله في تبليغ أمره ونهيه وخبره . 

كان صوق حم الله وحق الرسول كما فعلت النصارى فإنهم بغلوهم 
)١(‏ الآية ( ٠١‏ ) من سورة يونس . 


(۲) الآية ( 1۷ ) من سورة الإسراء . 
(6) الآية ( ۸ ) من سورة الزمر . 


٠ +9 ٤‏ « حقوق النبي لله على أمته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


في المسيح تركوا حق الله من عبادته وحده وثركوا حق المسيح 0 
يدعون له بل هو عندهم رب يدعى ولا يقومون بحق رسالته فينظرون ما. أمر به 
ل ل ل 
lm‏ ا ا 
تلك البقعة كما قد يكون الدعاء للميت عند قبره أفضل » لكانوا يخصون تلك 
البقعة بزيادة الدعاء له وإذا غابوا عنها تنقص صلاتهم وسلامهم ودعاؤهم له 
فإن الإنسان لا يجتهد في الدعاء في المكان المفضول كما يجتهد في المكان 
الفاضل » وهم قد أمروا أن يقوموا بحق الرسول مه في كل مكان » وأن لا 
ل ا u‏ 
و لا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني 2900 
وقد شرع لهم أن يصلوا عليه ويسألوا له الوسيلة إذا سمعوا المؤذن. حيث 
كانوا » وأن يسلعوا عليه Vy‏ ا 
يسلموا عليه إذا دخلوا المسجد وإذا خخرجوا منه . 
فهذا A‏ ا 
ا ص COC‏ 
سوق نين تعره کے مين > 
SS‏ اس 


. ٩۸۰ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مي sS‏ 


المحبة والمولاة والطاعة وغير ذلك من الصلاة والسلام والدعاء وغير ذلك . 

ولا يقصدون تخصيص القبر لما يفضي إليه ذلك من ترك حق الله وحق 
رسوله . 

فهذا وغيره مما يبين أن ما نهي عنه الناس ومنعوا منه » وكان السلف لا 
يفعلونه من زيارة قبره » وإن كانت زيارة قبر غيره مستحبة » فهو أعظم لقدره 
وأرفع لدرجته وأعلى في منزلته » وأن ذلك أقوم بحق الله وأم وأكمل في 
عبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له » ففي ذلك تحقيق شهادة أن لا 
لك الأ الك وق محا . 

وإن أهل البدع الذين فعلوا ما لم يشرعه الله بل ما نهي عنه وخالفوا الصحابة 

والتابعين لهم ياحسان فاستحبوا ما كان أولقك و ويمنعون منه » هم 
مضاهؤون للنصارى » وإنهم نقصوا من تحقيق الإيمان باللّه وبرسوله » والقيام 
بحق الله وحق رسوله بقدر ما دخلوا فيه من البدعة التي ضاهوا بها النصارى 
فهذا هذا » واللّه أعلم . 

وأيضا فإنه إذا أطيع أمره وأتبعت سنته كان له من الأجر بقدر أجر من أطاعه 
واتبع سنته لقوله له : ١‏ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيا “ . 

وأما البدع ‏ التي لم يشرعها بل نهي عنها » وإن كانت متضمنة للغلو فيه 
والشرك به والإطراء له كما فعلت النصارى » فإنه لا يحصل بها أجر لمن عمل 
بها فلا يكون للرسول فيها منفعة »> بل صاحبها إن عذر اكان ملالا لا اجر له 


. ۳۹۷ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


١١‏ __* ترد نشدي تة على أشنه فى در الكتاب والفلنة » لحمد بن حابن بن علي التي 


إن اقات عله اة اي الا 
وقد قال النبي لله في الحديث الصحيح : ٠‏ لا تطروني كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مرنم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ٠‏ . 
فإن قال هؤلاء الذين قاسوا زيارة قبره على زيارة سائر القبور : إن الناس منعوا 
من الوصول إليه تعظيما لقدره ؛ وجعل سلامهم حابي عار E‏ لأن 
ذلك أبلغ في الأدب والتعظيم . 
قيل : فهذا يوجب الفرق فإن الزيارة المشروعة إن كان e‏ الدعاء له 
رن ذلك قريبا من الحجرة أفضل منه في سائر المساجد والبقاع ٤‏ فالذي 
يدعو له من داخل الحجرة أقرب » وإن كان القرب مستحها فكلما كان أقرب ش 
. كان أفضل كسائر القبور . ' 
وإن كان مقصودها ‏ أي الزيارة ‏ ما يقوله أهل الشرك والضلال من دعائه 
ودعاؤه من القرب أولى » فينبغي أن يكون من داخحل الحجرة أولى . u‏ 
ولا ثبت بالنص والإجماع أن هذا القرب من القبر منوع منه » وهو أيضا غير 
مقدور عليه » علم أن القرب من ذلك ليس بمستحب . بخلاف زيارة قبر غيره' 
. والصلاة على قبره ‏ أي قبر ذلك الغير - فإ الب منه مستحب إذا لم يفض 
OT‏ يال رن اقم إلى ذلك منع من ذلك .: 
وما يوضح هذا : أن الشخص الذي يقصد أتباعه زيارة. قبره يجعلون قبره' 
ات یک يارت فيكون ند باب يل سه إلى ا ربع عد ر ا 
للزائر إذا دحل بحيث يتمكن من القعود فيه بل يوسع المكان ليسع الزائرين . . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيخه » كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله 2 واذكر في الكتاب 
مريم إذ انتبذت من أهلها ‏ د فتح الباري ( 5 / ٤۷۸‏ ) ح 446" . 


الباب_الثالث : وجوب تعزيره وترقيره وتعظيمه جك الا 


ومن اتخذه مسجدا جعل عنده صورة محراب أو قريبا منه » وإذا كان الباب 
مغلقا جعل له شباكا على الطريق ليراه الناس فيه فيدعونه . 

وقبر النبي ل بخلاف هذا كله لم يجعل للزوار طريق إليه بوجه من الوجوه 
ولا قبر في مكان كبير يسع الزوار » ولا جعل للمكان شباك يرى منه القبر بل 
منع الناس من الوصول إليه والمشاهدة له . 

ومن أعظم ما من الله به على رسوله مه وعلى أمته واستجاب فيه دعاءه أن 
دفن في بيته بجانب مسجده . 

فلا يقدر أحد أن يصل إلا إلى المسجد والعبادة المشروعة في المسجد معروفة 
بخلاف ما لو كان القبر منفردًا عن المسجد . 

والمسافر إليه إنما يسافر إلى المسجد وإذا سمى هذا زيارة لقبره فهو اسم لا 
مسمى له إنما هو إتيان إلى مسجده » ولهذا لم يطلق السلف هذا اللفظ © 

فالزيارة المعهودة من القبور متنعة فيه قبره فليست من العمل المقدور ولا المأمور » 
فامتنع أن يكون أحد من العلماء يقصد بزيارة قبره هذه الزيارة » وإنما أرادوا السفر 
إلى مسجده والصلاة والسلام عليه والثناء عليه هناك لكن سموا هذا زيارة لقبره 
كما اعتادوه » ولو سلكوا مسلك التحقيق الذي سلكه الصحابة ومن اتبعهم لم 
يسموا هذا زيارة لقبره وإنما هو زيارة لمسجده وصلاة وسلام عليه ودعاء له وثناء 
عليه في مسجده سواء كان هناك القبر أو لم يكن”". 

فمجرد زيارة قبره كالزيارة المعروفة للقبور غير مشروعة ولا مكنة ولو كان 
في زيارة قبره عبادة زائدة للأمة لفتح باب الحجرة ومكنوا من فعل تلك العبادة 


)( الرد على الأخنائي ( ص 1٠١ - ٠6١‏ ) بتصرف . 
(۲) الصارم المنكي ( ص ۸٩‏ » ۸1 ) . 


٨۸‏ 0 « حقوق النبي لله على أمته في ضوه الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


يحي يا سانا إلى مسجد 

واللّه سبحانه قد فرق بين قبر رسوله مَل وقبر غيره فإنهم دفنوه بالحجرة ولم 
E A‏ قبورهم خوقًا أن يتخذ مسجدًا . + 22 
CS IT‏ 
الناس من الدخول لزيارته . ثم إنهم سدوا باب الحجرة وبنوا عليها جائطا آخر. 
و اه 

ولهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة أ نه تكلم بهذا الاسم في حقه فقال؛ 
تستحب زيارة قبره أو لا تستحب أو نحو ذلك ولا علق بهذا الاسم حكما شرعيا' 
وقد كره من كره من العلماء التكلم به » وذلك اسم لا مسمى له ولفظ لا 
را اا 
معروف من زيارة القبور 4“ . 
O ODT‏ 
مسمى له » والذين أطلقوا هذا الاسم إن أرادوا به ما يشرع فالعنى صحيح 

لکن عبروا عنه بلفظ لا يدل عليه . 

وإن أرادوا ما لا يشرع فذاك المعنى حطاً مفهوم ومع هذا فليس 0 
فخلاصة ما يمكن حصره من مسائل وأقوال في مسألة السلام على النبي 
ا ایلیا ظ 
١‏ - أن السلام عليه َه عند دخول مسجده وسائر المساجد في سائر البقاع . 
مشروع بالكتاب والسنة والإجماع وقد تقدم ذكر الأدلة في ذلك ٠ 20  .‏ 
() الصارم المنكي ( ص 1١۲‏ ) . 

(۲) الرد على الأخنائي ( ص ۲٠-۲١‏ ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل a‏ 


؟ ‏ أما السلام عليه عند قبره من داخل الحجرة فهذا كان مشروعا لا كان 
جمكنًا بدخول من يدخل على عائشة . 

أما تخصيص هذا السلام أو الصلاة بالمكان القريب من الحجرة فهذا 
وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 

القول الأول : منهم من ذكر استحباب السلام أو الصلاة والسلام عليه إذا 
دحل المسجد » ثم بعد أن يصلي في المسجد استحب أيضا أن يأني إلى 
الحجرة ويصلي ويسلم كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي 


والحمد . 
القول الثاني : ومنهم من لم يذكر إلا النوع الثاني فقط أي أنه يأتي إلى 
الحجرة ويصلي ويسلم 3 


القول الثالث : ومنهم من لم يذكروا إلا النوع الأول فقط أي السلام أو 
الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد » وفي التشهد في الصلاة وهذا ما 
ذكره كثير من السلف . 

فهذا النوع الأول أي السلام عند دخول المسجد ‏ هو المشروع لأهل البلد 
وللغرباء في هذا المسجد وغير هذا ا مسجد . 

وأما النوع الثاني . أي السلام عليه عند الحجرة ‏ فهو الذي فرق من استحبه 
بين أهل البلد والغرباء سواء فعله مع الأول أو مجردًا عنه فاستحبوه للغرباء دون 
أهل البلد ؛ محتجين على ذلك بفعل ابن عمر رضي الله امتهم( 


. ) ٠٤١ الرد على الأخنائي ( ص‎ )١( 


«٠‏ حقوق النبي عله على أثته في ضوء الكتاب والسنة > لمحمد بن خليفة بن حلي التميمي 


وفي هذا الاستحباب نظر « لأن الأمر إذا فعله من الصحابة الواخد والاثنان 
والثلاثة وأكثر » دون غيرهم كان غايته أن يثبت به التسويغ بحيث ايكون هذا 
مانا من دعوى الإجماع على خلافه » بل يكون كسائر المسائل التي يساغ 
اال ري لا ل 
ستته لكون بعض السلف فعل ذلك فهذا لا يجوز“ 

فالأولى في هذه المسألة أن يقال : | ا 
بحيث يكون فعل من فغل ذلك اقتداء بفعل بعض الصحابة لم يبتدع شيئا من 
عندة . 1 

أما أن يقال إن فعل هذا غبادة وطاعة يشرع فعلها احتجاجا بفعل بعض 
الصحابة ‏ ولا سيما إذا عرف أن جمهور الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك - 
فلا يكفي الإحتجاج بفعل بعض الصحابة على استحبابه بل الأمر يحتاج إلى 
دليل شرعي . ٠‏ ش 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأما أن يقال إن الرسول ندب إلى ذلك؛ 
ورغب فيه وجعله عبادة وطاعة يشرع فعلها » فهذا يحتاج إلى دليل شرعي ولا 
يكفي في ذلك فعل بعض السلف . ْ 
ولا يجوز أن يقال إن الله ورسوله يحب ذلك أو يكرهه » وإنه سن ذلك 
وشرعه » أو نهي عن ذلك وكرهه » ونحو ذلك إلا بدليل يدل على ذلك لاا 
سيما إذا عرف أن جمهور أصحابه لم يكونوا يقعلون ذلك . ۰ 
فيقال : لو كان ندبهم إلى ذلك وأحبه لهم لفعلوه فإنهم كانوا أحرص الناس ' 


. (YA ¬ 1Y الرد على على الأخنائي ص‎ )١( 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل 1۳1 


على الخير » ونظائر هذا متعددة واللّه أعلم 206 . 

وفي الوقت ذاته لا يقال : انعقد إجماعهه” “على ت رکه فيبدع من فعله مع أنه قد 
ثبت فعله من بعض الصحابة كما ثبت من فعل ابن عمر رضي اله عنهما . 

هذا فيما يتعلق بالسلام عليه عند حجرته للقادم من السفر . 

أما الشخص القيم فلم يستحب أحد من علماء السلف أن يأتي أحد إلى 
الحجرة للسلام أو الصلاة » بل هو منهي عنه لأن في تخصيص الحجرة للصلاة 
والسلام بهذه الصورة جعلا لها عيدًا » وكذلك فإن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم يإحسان لم يكونوا يفعلون ذلك . وقد 
تقدم نقل كلام الإمام مالك في هذه المسألة بعينها وكيف أنه كره ذلك لأن 
السلف لم يكونوا يفعلون ذلك وقال رحمه الله : « لن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما صلح أولها » . 

فوقوف أهل المدينة بالقبر من البدع التي لم يفعلها الصحابة » وهذه الزيارة 
منهي عنها لقوله له : « لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن 
صلاتكم تبلغني » وروي مثل ذلك في السلام عليه » فعلم أنه يكره تخصيص 
تلك البقعة بالصلاة والسلام بل يصلى ويسلم في جميع المواضع وذلك واصل 
إليه فمثل هذه الزيارة بدعة منهي عنها . 

والذين أجازوا السلام عليه عند الحجرة للغرياء اختلفوا كيف يسلم عليه هل 
تستقبل الحجرة أم القبلة ؟ على قولين : 
)١(‏ الرد على الأخنائي ( ص 179 ) . 
(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ١‏ وإذا فعله من الصحابة الواحد والاثنان والثلاثة وأكثر دون غيرهم 

كان غايته أن يثبت به التسويغ بحيث يكون مانعا من دعوى الإجماع . 


۲١‏ « حقوق النبي للد على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


القول الأول : فالأكثرون يقولون يستقبل الحجرة كمالك والشافعي وأحمد : 

القول الثاني وا لال 
قول وخلفه في قول . 

لأن الحجرة. النبوية لا كانت خارجة عن المسجد لم يكن يكن أحدًا أن 
يستقبل وجهه إل » ويستدبر القبله » كما صار ذلك ممكنا بعد دخولها في 
المسجد » بل كان إن استقبل القبلة صارت عن يساره » وحيتئذ فإن كانوا 
حيتئذ ويجعلون الحجرة عن يسارهم فقول أبي حنيفة أرجح ۲ . : 

والسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله شيعا ولا يطلب منه ما يطلب 
في حياته ويطلب منه يوم القيامة لا شفاعة ولا استغفار ولا غير ذلك أ 

وإنما كان نزاعهم في الوقوف للدعاء له والسلام عليه . 

فقد تكلم السلف في الدعاء للرسول عل عند قبره 

؟ ‏ ومنهم من رخص في الدعاء له والسلام عليه ْ 

۳ - ومنهم من نهي عن الدعاء له والسلام عليه(" ( أي عند قبره ) . 

ولا يجوز السجود للحجرة ولا الطواف بها بل هو كفر يإجماع المسلمين©) 
ل ا و ا 
)0 سي N‏ )ل 
(۲) الرد على الأخنائي ( ص ۱١١‏ ) . 


(۳) الرد على الأخنائي ( ص٠۳٠٠‏ 6 
)٤(‏ الرد على الأخنائي ( ص ٠٠١ + 1١100‏ ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ا WT‏ 


مل : « لا تجاسوا على القبور ولا تصلوا إليها »20 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والصلاة إلى الحجرة والتمسح بها وإلصاق 
البطن بها وغير ذلك مما يفعله الجهال منهي عنه باتفاق المسلمين 6(" . 

قال أبو بكر الأثرم©قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل : قبر النبي 
ييه يلمس وينمسح به ؟ فقال : ما أعرف هذا . قلت لأبي عبد الله : إنهم 
يلصقون بطونهم بجدار القبر . وقلت له : ورأيت أهل العلم من أهل المدينة لا 
يمسونه » ويقيمون ناځية فيسلمون . فقال أبو عبد الله : نعم » وهكذا كان ابن 
CAS CLS‏ عن 

أما السفر إلى ١‏ زيارة قبره » فهذا اللفظ فيه إجمال . 


(۱) تقدم تخريجه ص 086 . 

(۲) الرد على الأخنائي ( ص ۲۲۹ ) . 

(6) أحمد بن محمد بن هانيع الطائي ويقال الكلبي » أبو بكر الأثرم ثقة حافظ » صاحب تصانيف » روى 
عن أحمد بن حنبل وتفقه عليه » وسأله عن المسائل والعلل » توفي سنة ۲۹۱ ه » وقيل بعدها . 
تهذيب التهذيب ( ۱ / ۷۸ - ۷۹ ) . 

(4) الرد على الأخنائي ( ص ۱۷۸ ) . 

(ه) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا الموضع ما يشكل على كثير من الئاس » فينبغى لمن أراد أن 
يعرف دين الإسلام أن يتأمل النصوص النبوية ويعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون وما قاله أئمة 
المسلمين ليعرف المجمع عليه من المتنازع فيه . فإن في الزيارة مسائل متعددة تنازعوا فيها » لكن لم 
يتنازعوا في استحباب السفر إلى مسجده واستحباب الصلاة والسلام عليه ونحو ذلك ما شرعه الله 
في مسجده » ولم يتنازع الأئمة الأربعة والجمهور في أن السفر إلى غير الثلاثة ليس بمستحب لا 
لقبور الأنبياء والصاحين ولا لغير ذلك » فإن قول النبي َل « لا تشد الرحال » حديث متفق على 
صحته وعلى العمل به » عند الأئمة المشهورين وعلى أن السفر إلى القبور داخخل فيه . 
الرد على الأخنائي ( ص ۲۷۰ - ۲۷١‏ ) . 


4< «حقوق التبي على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لفظ ايان القبر » وزيارة القبر والسفر إلى القبر 
ونحو ذلك » يتناول من يقصد المسجد وهذا مشروع . 00 
ويتناول من لم يقصد إلا القبر وهذا منهي عنه كما دلت عليه النصوص ويينه 
مالك وغيره . فمن نقل عن السلف أنهم استحبوا السفر نجرد القبر دون 
المسجد ولا الصلاة فيه أ» بل إلا يقصد القبر كالصورة التي نهي عنها مالك 
ْ فهذا لا يوجد في كلام أحد من علماء السلف استحباب ذلك فضلا عن . 
إجماعهم عليه . وهذا الموضع يجب على المسلمين عامة وعلمائهم تحقيقه 
ومعرفة ما هو المشروع واللأمور به الذي هو عبادة الله وحده وطاعة له ولرشوله 
وبر وتقوى وقيام بحق الرسول . 
ACS 3‏ 0 ٌْ 

مسجد المدينة مشر 0 باتفاق المسلمين لكن إما الأعمال بالنيات “نان لكل ْ 
امرئ ما نوی . ش 
وقد تقدم عن مالك وغيره أنه من نذر إتيان المدينة إن كان قصده الصلاة ة في 
المسجد يوفي بره ول يوق دروك 

وأما اذا نذر اتياه المسجد لزمه لأنه إنما يقصد الصلاة . E‏ 
فلم يجعل إلى المدينة سفرا مأمورا به إلا سفر من قصد الصلاة في المسنجد. 
وهو الذي يؤمر به الناذر بخلاف غيره لقوله مه ١‏ لا تشد الرحال إلا إلى: 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى ٠۲‏ .| 
(1) أعرجه البخاري ني مسین » کاب فضل الصلاة فی مسجد مكةب الت ایا نضل اة 


في مسجد مكة والمدينة . قنح الباري ( ۳ / 1۳ ) ح ۱۱۸۹ . وأخرجه مسلم في صحيحه »' 
كتاب الحج » باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ( ۱١١ / ٤‏ ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه يل د 


وجعل من سافر إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لغير العبادة الشرعية في 
المسجدين سفرًا منهيًا عنه » لا يجوز أن يفعله وإن نذره » وهذا هو قول 
یر ای 

فمن سافر إلى مدينة الرسول أو بيت المقدس لقصد زيارة ما هناك من القبور 
أو من آثار الأنبياء والصاين كان سفره محرمًا عند مالك والأكثرين وقيل إنه 
سفر مباح ليس بقربة كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد » وهو قول 
أبن عبد البر . 

وما علمنا أحدًا من علماء المسلمين المجتهدين الذين تذكر أقوالهم في مسائل 
الإجماع والنزاع ذكر أن ذلك مستحب . 

فدعوى من ادعى أن السفر إلى مجرد القبور مستحب عند جميع علماء 
المسلمين كذب ظاهر وكذلك إن ادعى أن هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور 
أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو كذب بلا ريب وكذلك إن ادعى أن 
هذا قول عالم معروف من الأئمة المجتهدين . 

وإن قال إن هذا قول بعض المتأخرين أمكن أن يصدق في ذلك وهو بعد أن 
يعرف صحة نقله » نقل قولا شاذا مخالفا لإجماع السلف مخالفا لنصوص 
الرسول طبه » فكفي بقول فسادًا أن يكون قولا مبتدعا في الإسلام مخالقا 
للسنة والجماعة ولا سنه الرسول ولا اجتمع عليه سلف الأمة وأئمتها » والنقل 
عن علماء السلف يوافق ما قاله مالك » فمن نقل عنهم ضد ذلك فقد كذب 206 


OOOO 


(۱) الرد على الأخنائي ( ص ۲۱۹ - ۲١١‏ ) . 


OOOOQOOOOOOO000000000 
الال الإبجع‎ 
: انغ انلتق‎ 
: ه وفيه فصلان‎ 
: الفصل الأول : تعريف الغلو وسد الشارع لطرق الغلو في حقه‎ 


الفصل الثاني : بيان الأمور التي حصل فيها غلو في حقه وحكم 
الشرع فيها . 


10 10 1 1 1 1 1 17 11111 1 


159 1 1 1 1 1 1 11 111111111111111 


001 


0 ع1 


الفصل الأول 


تعريف الغلو وسد الشارع لطرق الغلو في حقه لل 


المبحث الأول : تعريف الغلو وموقف الشرع منه . 


المبحث الثاني : الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره وبين 
ما هو حق للرسول مله . 
المبحث الثالث : بيان توسط السلف في حق النبي عله . 


GED 
تعريف الغلو وموقف الشرع منه‎ 
: وفيه مطلبان‎ 
. المطلب الأول : المعنى اللغوي‎ 
. المطلب الثاني : التعريف الشرعي للغلو وموقف الشرع منه‎ 


۲ «حقوق النبي :29 على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


العنى اللغوي . 

أما المعنى اللغوي للغلو : : 

فجاء في مقابيس اللغة ا ت ل امن متم بل 
على ارتفاع ومجاوزة قدر . يقال : غلا السعر يغلو غلاء » وذلك ارتفاعه . 

وغلا الرجل في الأمر غلوا » إذا جاوز حده . وغلا بسهمه غلوا » إذا رمى به 
سهما أقصى غايته .. وتغالى النبت. ارتفع وطال . وتغالى لحم الدابة: : | 
انحسر عنه وبره » وذلك لا يكون إلا عن قوة وسمن وعلو . 0 0 

وفي التهذيب ١‏ ... غلا السعر غلاء ممدود اا : إذا 
جاور للف ہہ ۹ 

وفي اللسان : ل الغلاء : الارتفاع ا لقدر في 00 شيء . 

وغلا في الدين 0 يغلو غلوا : جاوز حده . 

وفي التزيل  :‏ لا توا في ديم © 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « الغلو : هو مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد 
ره أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك ٩)‏ . 


OOOO 


(۱) معجم مقابیس اللغة ( £ / ۳۸۷ 2 ۳۸۸ ). 

(۲) تهذيب اللغة ( ۸ / ۱۹۰ ۰ ۱۹۲ ) . 

(۴) لسان العرب ( ۱١‏ / ۱۳۱۲ ۰ ۱۳۲ ) مادة رغلا ) . 
(4) اقتضاء الصراط المستقيم ( ص ٠١5‏ ) . 


لباب الرابع : التهي عن الغلو في حقه بال 14۳ 


التعريف الشرعي للغلو وموقف الشرع منه 

الغلو في الشرع : هو مجاوزة حدود ما شرع الله سواء كان ذلك التجاوز 
في جانب الاعتقاد أو القول أو العمل . 

وقد جاء ذكر لفظ الغلو في القرآن الكريم في موضعين وكان الخطاب فيهما 
للنصارى باعتبارهم أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف وأما 
الموضعان : 

فأحدهما : في قوله تعالى 9 ها أَهْلّ آلكتاب لا تَقلُوا في د 
على لاعن ما مخ ع أن عي رل لله دم ا ان 


e 
30 
03 


کرم وژرع مته لبوا لل و نشل وا َقُولُوا تاد آنتهوا وا يوا کم نما الله إل 
وَاحِدٌ سبال أن يَكُونَ لَهُ و لد له ما في آلشلواتِ تنا في الأَْض وَكَقَن با بالله 
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والموضع ار : قوله تعالی فل تا أل آلجتاب ل تغأوا في دينکم غير 
الح ولا بغرا أَعْوَاءِ ؤم قد ضَلُوا ين كَل وَأَضَُوا كثيًا وَضَلُوا عن سَوَاءِ 
سیل 4 

قال ابن جرير الطبري : 

« يعني جل ثناؤه بقوله ‏ تا أَهْلٌ آلكتاب 4 : يا أهل الإنجيل من النصارى 
< لا نلوا في دِييكم » يقول : « لا تتجاوزوا الحق في دينكم فتفرطو فيه » 
)١(‏ الآية ( ۱۷١‏ ) من سورة النساء . 

(؟) الآية ( ۷۷ ) من سورة المائدة . 


٤‏ « حقرق النبي تلل على أُمْتهِ في ضوء الكتاب والسنة » لحمد بن خليفة بن علي التميمي 


ولا تقولوا في عيسى غير الحق فإن قيلكم في عيسى إنه ابن الله قول منكم 
على الله غير الحق > لأن اله لم تخد ولدًا » فيكون عيسى أو غيره من خلقه 
ابنا « ولا تقولوا على الله إلا الحق » . 

وأصل الغلو في كل شيء : مجاوزة ٠‏ حده الذي حده» ويقال مه في الدين 
قد غلا فهو يغلو غلوًا ا 

وقال في تفسير آية المائدة ل ل 
تله » يقول تعالى ذكره : قل يا محمد لهؤلاء الغالية من النصارى في المسيح 
وإ تا أل الكتاب ) يعني بالكتاب الإنجيل «إ لا لوا في دكم 4 يقول لا 
تفرطوا في القول فيما تدينون نيه في أمر المسيح » فتججاوزوا فيه البق إلى ' الباطل 
. فتقولوا فيه : هو الل أو هو ابنه » ولكن قولوا : هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه ل ولا تنغو أَْوَاء َم ُد صَنُوا من فيل واوا كيرا © يقول 
لا تتبعوا أيضا في المسيح أهواء اليهود الذين قد ضلوا قبلكم عن سبيل الهدى 

في القول فيه كما قالوا وتبهتوا أمه كما يبهتونها بالفرية .. لايك 
وقال ابن كثير في تفسيره للآبة الواردة في سورة النساء : ٠‏ ينهي تعالى أهل 
الكتاب عن الغلو والإطراء وهذا كثير في النصارى فإنهم تجاوزوا الحد في 
عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها فنقلوه من حيز النبوة إلى أن 
اتخذوه إلا من دون الله يعبدونه كما يعبدونه » بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه 
من زعم أنه على دينه فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه سواء 
كن سكا الى اناه الو ا زو راہ زو دال كلها ر ا" 
)١(‏ تفسير الطبري ٦‏ / 74 ) . 

(۲) تفسير الطبري ( 5 / 315 ) . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه تلل 14 


تعالى ل دوا َحجَارَهُمْ وزخباتهم اراتا شن دُونٍ آلو < . 

وقال عند تفسير آية سورة المائدة : أي لا تتجاوزوا الحد في اتباع الحق ولا 
تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام 
الإلهية كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله 
وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوحكم شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل 
O ee‏ 

والمتأمل للنصوص القرآنية يجد أن التصارى لم يكتفوا بالغلو في المسيح 
ورفعه إلى درجة الألوهية بل غلوا أيضًا في حق أحبارهم ورهبانهم فأعطوهم 
حق التشريع والطاعة المطلقة والانباع حتى فيما يخالف شرع الله وأحكامه 

کن اتر رالات بح ركرك كا اكيز لزاه وین ما حم الك وترون 
شرائع وأحكامًا ما أنزل الله بها من سلطان فتلقى النصارى ذلك كله بالقبول 


والطاعة . 
قال تعالى : ادوا أَحْجارَمُع ودهيا هم رامن کون لله ا 
مرم وَمَا یروا إلا لِيعبدُوا إِلَهًا ادا لا إل إلا ر شبحالة عنما بغر د ¢ 


امريد قال تعالى : 0 ر ما يوا إلا يدوا 
ِلها وَاحِدَا # أي الذي إذا حرم شيعا م وما حلله 0 وما 
شرعه اتبع » > وما حكم به نفذ ل لا إل إلا مو ستكالة عيها ا ُشْ رٍكونَ 4 أي 
تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأنداد 
(1) الآية ( 7١‏ ) من سورة التوبة . 
(؟) تفسير ابن كثير ( ١‏ / 545 ) 
(5) تفسير ابن كثير ( ۲ / ۸۲ ) . 


1 0 « حقوق للنبي ب على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


سالا ا ۰ 

ولم يقتصر غلو النصارى عند الحد » بل قدسوهم أمواثًا كما قدسوهم أحياءٌ 
فأقاموا على قبورهم الأضرحة وقدموا لهم القرابين فكان ذلك سببا في لعنهم 
قال مله ١‏ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )7 ' 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : والنصارى أشد غلوا في ذلك من اليهود كما 
في الصحيحين : ٠‏ أن النبي َه ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة رضي الله 
عنهما كنيسة بأرض الحبشة » وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها . فقال : إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح » فمات بنوا على قبره مسجدًا » وصوروا 
فيه تلك التصاوير » أولفك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ٠)‏ . 

والنصارى كثيرا ما يعظمون آثار القديسين منهم.» فلا يستبعد أنهم ألقوا الى 
بعض جهال المسلمين أن هذا قبر بعض من يعظمه المسلمون ليوافقوهم على 

فالذين يعظمون القبور والمشاهد لهم شبه شديد بالتصارى9©؟ . 

فالنصارى أمة ضلت وهلكت وكان سبب ضلالها وهلاكها غلوها وقد 
تجلى غلوها في عدة أمور منها : ش 

. غلوهم في نبي الله عيسى ورفعه إلى مكانة الألوهية‎ ١ 

؟ ‏ غلوهم في رهبانهم وصالحيهم وذلك يإعطائهم حق التشريع في التحليل. 
(۱) تفسير ابن كثير ( ؟ / 545 ) . ١‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص ۰۸۸ ١‏ 


(۳) تقدم تخريجه ص 988 . 
(؛) مجموع الفتاوى ( ۲۷ / ٤1۰‏ »> 151). 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه مزل IN‏ 


والتحريم » والعكوف على قبورهم وتقديسها بعد موتهم . 

۳ إبتداعهم الرهبانية . 

واللّه سبحانه وتعالى بذكره لأحوالهم في كتابه العزيز يحذرنا من الوقوع 
فيما وقعوا فيه » وفي هذا دعوة للاعتبار الم السابقة ومعرفة سبب هلاكها 
وضرورة اجتنابه قال تعالى : لَقَدْ كا في قَصَصِِهعْ عبر م لأولي اماب 0 . 

والغلو عند النصارى هدم أصلي الدين : 

. التوحيد . ؟  الاتباع‎ - ١ 

فهم هدموا الأصل الأول بجعلهم عيسى في مقام الألوهية . وهدموا الأصل 
الثاني بأن جعلوا لرهبانهم حق التشريع والتحليل والتحريم . 

فانظر كين كان الغار ا لهدم 2 

فإن المسيح قال لم اعبدوا الله 7 0 4 وقال < إِني رشول 
كم عُصَدُكًا ا ټين يدي ين آلؤراة وه ويا ئي من بغي 1 
أَحْمدٌ 24" فلو امتغلوا أمره كانوا 4 كيلك زاك روو للك م وقلا 
بذلك السعادة من الله في الدنيا والآخرة » ولكنهم غلوا فيه واتخذوه وأمه 
إللهين من دون الله » يستغيثون به وبغيره من الأنبياء والصالحين ويطابون منهم 
ويشركون بهم »> وكذبوا بالرسول الذي بشر به » وحرفوا التوراة التي صدق 
بها وظنوا في ذلك أنهم معظمون للمسيح وكان هذا من جهلهم وضلالهم » 
فإنهم لو أطاعوه فيما دعاهم إليه لكان له مثل أجورهم » وكانت طاعتهم له 
والإقرار بعبوديته وبما بشر به فيه له ولهم من الأجر مالا يحضيه إلا الله » 


. من سورة يوسف‎ ) ١١١ ( الآية‎ )١( 
. الآية ( 1 ) من سورة الصف‎ )۲( 


0 « حقوق النبي جه على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


ففوتوا هذا الأجر والثواب عليهم وعليه وله ولهم فيه الخير المستطاب واعتاضوا 
عن ذلك بما ضرهم في الدنيا والآخرة . ْ 

وإذا ين لهم قدر اليح فقيل لهم ل ما المريع آنق عم إلا رول َو 
حلت من قله آلوشل رأ صِديقَةٌ اتا يَأَكُلَانٍ العام aT‏ 1 
قالوا : إن هذا تنه تنقص بالمسيح وسب له واستخفاف بدرجته وسوء أدب ممه » 
بل قالوا هذا كفر وجحد لحقه » وسلب لصفات الكمال الثابتة له . 
يا ا 
المسيح الموجود في نفس الأمر . 

وفي الداع ممع E I‏ 
٠‏ ليس في الغلو فيه 1 

1 لخلوق » وهذا هو الكمال‎ TS 

فيه إلى حد الربوبية فذاك خيال باطل لا كمال حاصل وفي إثبات 

0 ابره وأمره » فيحصل له بذلك من الخير والرحمة 
ما لا يحصل له بالغلو فيه » الذي هو كذب فيه مكذوب عليه ومعصية له 
١‏ وإشراك باللّه » وليس في ذلك ما ينفعه ولا ما يرفعه بل في ذلك ضرر على 
المشركين المفترين ۲ 

ولم يقتصر الغلو على النصارى وحدهم بل كان واقعا في الأنم قبلهم فالغلو 
كاك ازل کت ارک عن الدين القويم والوقوع في الشرك!. ٠‏ 
فقد روى الطبري بسنده عن عكرمة قال : ( كان بين آدم ونوح عشرة قرون 
)١(‏ الآية ( ۷١‏ ) من سورة المائدة . 
(۲) الرد على البكري ( ص ٠٠١ - ١١4‏ ) . 


الباب الرابع : النهي عن الفلو في حا تالم 14۹ 


كلهم على الإسلام ۲ . 

فكان مبدأ الشرك في قوم نوح » وكان سببه غلوهم في الصا حين فقد روى 
البخاري في كتاب التفسير من صحيحه باب قوله تعالى ف ودا ولا سواعا ولا 
يغوث ويعوق 4 عن ابن عباس أنه قال : « أسماء رجال صالحين من قوم نوح 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلوا » فلم تعبد » حتى إذا هلك أولئك 
وتنسخ العلم عبدت 200 , 

فالغلو في الصا حين هو الطامة الكبرى والبلية العظمى التي جنحت بالبشرية 
عن جادة الحق والصواب إلى ظلمات الشرك والضلال باتخاذ أنداد لله من 
خلقه واعتقاد أنها تملك شيئًا من خصائص الإلهية . 

قال ابن القيم : « ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في الخلوق وإعطائه فوق 
منزلته » حتى جعل فيه حظ من الإلهية » وشبهوه باللّه سبحانه . 

وهذا التشبيه الواقع في الأم هو الذي أبطله الله سبحانه وبعث رسله وأتزل 
كتبه بإنكاره والرد على أهله29 . 

ولهذا نهي الشارع الحكيم عن الغلو بشتى صوره وأشكاله وحذر منه وذلك 
لما له من آثار سيئة على الدين ولا فيه من منافاة لعقيدة التوحيد وهدم لأصليّ 
الدين : التوحيد » والاتباع . 

ولقد حذر النبي مله أمته من الغلو في الدين وأخبر أنه سبب هلاك من قبلنا 
(۱) تفسير الطبري ( ۲۹ / 99 ). 


(۲) انظر فتح الباري ( ۸ / 1٩۷‏ ) . 
5) إغاثة اللهفان ( ؟ / ۲۲١‏ ) . 


. 26 « حقوق التبي كه على أُمْته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي : 


CCS‏ « إياكم والغلو في 
الدين فإئما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ۲" . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية TY‏ 
أنواع الغلو في الاعتقادات ا . 
وسبب قول النبي كانه لهذه العبارة أن النبي م قال لابن عباس غداة 
العقبة وهو على ناقته « القط لي حصى » فلقطت له سبع حصيات مثل حصى 
الخذف > فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فارموا 1 ثم إقال, م 
الناس إياكم والغلو في الدين ... الحديث . 
فسیب ورود الحديث. ينبهنا 0 أمر هام جدا وهو أن الغلو قد 00 م 
صغير ثم تتسع دائرت, فتهلك بذلك أم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : : وسببا هذا اللفظ العام رمي روس 
فيه فالغلو فيه : مثل رمي الحجارة ونحو ذلك » بناء على أنه بالغ في 
الصغار > ثم علل ذلك بأن ما أهلك مر 0 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ۳٤۷ 2518 / ١‏ ) . والنسائي في السان ( © / ۲۹۸ ) كتاب 
مناسك الحج » باب التقاط الحصى ا يي 0 د حصى الرمئ 
١ a 2/1‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : رواه أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث عوف بن أبي جميلة عن 
زيادة بن حصين عن أبي, العالية عنه وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . اقتضاء الصراط 
المستقيم ( ص ٠١5‏ ) . وذكره الألباني في سلسلة الأجاديث الصحيحة ( 5 / ۲۷۸ ) ح 
۳ وقال في تخريج السنة لابن أبي عاصم ( ١‏ / 45 ) إسناده صحيح حي 
خزية والحاكم ( ١‏ / 415 ) والذهبي والنووي وابن تيمية . 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ( ص + 0 
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في النصارى20 . 

ولو لم يرد في السنة إلا هذا الحديث لكفى به زاجرا ورادعا للأمة عن الوقوع 
في الغلو » كيف والسنة مليقة بالأحاديث التي تحذر من الغلو وتبين خطره 
وهلاكه . 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله إل : « هلك 
المتنطعون » : قالها ثلا , 

قال النووي : « هلك المتنطعون » : أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود 
في أقوالهم وأفعالهه 9 . 

وقال أيضا  :‏ المتنطعون : المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد )© 

فهذا الحديث موافق لما جاء في الحديث السابق من الإخبار بهلاك أصحاب 
الغلو . وهناك أحاديث كثيرة نهي فيها النبي بل أصحابه رضوان الله عليهم 
عن الغلو في جوانب معينة من الدين نذكر اثنين منها على سبيل المثال لا على 
سال ار 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « جاء ثلاثة رهط الى بيوت أزواج 
| النبي عه يسألون عن عبادة النبي مل فلما أخبروا كأنهم تقالوها . 

فقالوا : وأين نحن من النبي حه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ 

قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا . 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ( ص ٠١١‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب العلم » باب هلك المتتطعون ( ۸ / 8ه ) 


5) شرح النروي ( ۱١‏ / ۲۲۰) . 
)٤(‏ رياض الصالحين باب الاقتصاد في الطاعة ( ص ۸۸ ) . 


10۲ « حقرق لني ل على أنه في شوم اكاب والدنة » لحمد بن خلقة بن على قدي 


وقال آخر 1 . وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
مكاي رن الل وار JE‏ دن أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما واللّه إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له 0 فطر » وأصلى وأرقد » وأتزوج النساء 
فمن رغ عن ستتى فليس مني 16" . 
و ل 
E‏ ل CS‏ 
٠‏ التقرب إلى الله تغالى ذلك لأن هذا الغلو فيه هدم للأصل الثاني من أصول 
هذا الدين ألا وهو الاتباع فنحن مأمورون ا شْ 
والغلو في هذا الجانب مناقض تماما لهذا الأصل » ولذلك فلا غرابة أن تبر 
النبي مه من غلا في جانب ماسنه وشرعه للأمة . 2 
لأنه لو فتح هذا الباب وولجنه الأمة لأصبحت عبادة الله له مجالا لأهواء الا 
وعقولهم: وبذلك يتلاشى دينها وتنطمس ماله احق بذلك خضب الله 
ومقته فتهلك كما هلكت الأم السابقة . . ْ 
رو ا 
ا « ما هذا الحبل ؟ » قالوا : هذا حبل زينب فإذا . 
ت تعلقت به . فقال النبي مله E fS‏ 
hes‏ 
(1) تقدم تتريجة , ۰ 
ل لس كد نل yy‏ 


انظر : فتح الباري ( ۳٣/۳‏ ) ح {ea‏ ا ا يا 
ل اد OAD‏ 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه مزل 1er‏ 


قال ابن حجر : « وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق 
د 

وقد حذر النبي له أمته كذلك من الغلو في حقه إل . 

وذلك لما ينطوى عليه الغلو من الشر العظيم » ولا يعلمه له من منزلته في 
قلوب المؤمنين . 

ل ب ا ا 
انها ا لله وک مع الله في بعض ما هو حق لله . 

فحذرهم من الغلو في شخصه بأساليب مختلفة وذلك حماية منه جناب 
التوحيد وقطعا لذريعة الشرك . 

وقد جاء تحذيره تارة بأسلوب النهي الصريح . 

وتارة بالتجائه إلى ربه ودعائه بأن لا يتحول قبره إلى وثن يعيد . 

وتارة بلعنة الغلاة الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 

فمما ورد عنه قوله مه : « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » فانها 
ا دہ و کا ديت ل ورس ® 

قال ابن حجر : ١‏ الإطراء : المدح بالباطل تقول أطربت فلانًا : 

فأفرطت في مدحه )0© . 

فمعني الحديث : أى لا تمدحوني فتغلوا في مدحى كما غلت النصارى في 
عيسى فادعوا فيه الربوبية » وإما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني به 
)١(‏ فح الباري ( ۳ / ۳۷ ) . 

(۲) تقدم تخريجه ص 1۲١‏ . 

© فتح الباري ( 5 / 55١‏ ) . 


٠٤‏ «حقوق النبي مَك على أثته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


ا 

ربى » وقولوا عبد الله ورسوله . 

فأِي عباد القبور إلا مخالفة لأمره » وارتكابا لنهيه » وناقضوه أعظم المناقضة 
وظنوا أنهم إذا وصفوه'بأنه عبد الله ورسوله » وأنه لا يدعى ولا يستغاث به » 
ولا ينذر له » ولا يطاف بحجرته » وأنه ليس له من الأمر شيء › ولا يعلم من 
الغيب إلا ما علمه الله » أن في ذلك هضمًا لجنابه وغضًا من قدره » فرفعوه 
فوق منزلته » وادعوا فيه ما ادعت النصارى في عيسى أو قربا منه  »‏ فنسألوه 
مغفرة الذنوب » وتفريج اکرب وہ قلاك دم ا ۰ 

رك ۵ کر شيخ الإسلام في كتاب تلخيص الاستغاثة”©عن بعض أهل. 0 
أنه جوز الاستغاثة بالرسول لله في كل ما يستغاث فيه باللّه » وصنف فيه 
مصتمًا . وكان يقول أن النبي مله يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله . 

وحكى عن آخر من جنسه يباشر التدريس وينسب إلى الفتيا أنه كان يقول 
إن انبي عه يعلم ما يعلمه اله ويقدر على ما يقدر الله عليه . ْ 

eT‏ أسملا > إن 
الرسول ته هو الذي يسبح بكرة وأضيلا 

ومنهم من يقول : نحن نعبد الله 44 فيجعلون الرسول معبودًا ويقول 
قائلهم : : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللو والقلم 

دس لديا اسه من جوده » وجزم بأنه يعلم .ما في اللو ا 
(۱) تيسير العزيز الحميد ( ۴۷۲ - ۲۷۳ ) . 


(۲) الرد على البكرى ( ص ۲۱۸ ) . 
(6) تيسير العزيز الحميد ( ۲۷۳ ) . 


الباب الرابع : النهي عن الغلر في حقه ملل 1۵ 


فانظر إلى ما أدى إليه هذا الإطراء من صرف أمور قد اخحتص بها الرب عز 
وجل فصرفت للنبي إل . 

ولكن ما على الرسول إلا البلاغ فقد سد النبي مُه كل ذريعة مؤدية إلى 
الغلو والشرك حتى يبقى هذا الدين وسطا صافيا لا كدر فيه » وتبقى عقيدة 
التوحيد نقية قوية خالدة . 

فلقد نهي الرسول الكريم عن المبالغة في مدحه لعلمه بأن هذه المبالغة بريد إلى 
ال رمال ارك رقي نك دن ا ا 

وهذا من الحرص الكامل للرسول مه على حماية التوحيد » فبهذا النهي 
الشديد سد الرسول َل طريق الغلو . 

والنهي عن المبالغة في الاطراء لا يعني التقليل من قدره وتوقيره فإن للتوقير 
والتعظيم وسائله المشروعة والتي سبق ذكرها . 

ولكن هناك أناس شق عليهم التوقير المشروع فلجأوا إلى التوقير الممنوع فنسجوا 
قصائد مطولة أغرقوا فيها بالمديح الجاوز للحد والنافي لقواعد التوحيد والذي لا 
يرضى به الله ورسوله بل جاء التحذير منه بنص القرآن والسنة المطهرة . 

« ولقد كان النبي َه أحرص الخلق على تجريد التوحيد حتى قطع أسباب 
الشرك ووسائله من جميع الجهات »› حتى قال له رجل : ماشاء الله وشعت » 
قال : « اجعلتني لله ندا ؟ بل ماشاء الله وحده 206 . 

ونهي أن يحلف بغير الله » وأخبر أن ذلك شرك . 

ونهي أن يصلى إلى القبر أو يتخذ مسجدا أو عيدا أو يوقد عليه سراج » 


)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد ( ٠ ؟١4 / ١‏ ۲۲۲ ۰ ۲۸۳ ء ۳٣۷‏ ) » وأخرجه النسائي في عمل اليوم 
والليلة ص 6ه ح AV‏ 


0 «حقوق النبي على أمته في ضوء الكتاب والسنة > محمد بن خليفة بن علي التميمي . 


بل مدار دينه على هذا الأصل ‏ أى تجريد التوحيد ‏ الذي هو قطب. رحا النجاة 
N Ry‏ 
0 
pl.‏ ا ا ll‏ 
02 5 الأصنام هو الغلو ذ في الخلوق » وإعطاوٌه فوق منزلته > حتى جعل 
فيه ار 2 وشبهوه للك سحا وها د القصيي الواقع في الام 
الذي لطا ا کک ہ رست رسال ورل کہ لاہ والرذ 'على هله . 
فهو سبحانه ينفي » وينهي » أن يجعل غيره مثلا له » وندا له وشبها له . 
لا أن يشبه هو بغيره إذ ليس في الام المعروفة أمة جعلته سبحانه مثلا لشيء . 
OMS‏ 
ثفة من طوائف بني آدم . 
وإفا الأول اط في طوائف أهل الشرك » غلوا 00 ْ 
ويحبونه » حتى شبهوه بالخالق وأعطوه خخصائص الإلهية » بل صرخوا أنه إله » 
وأنكروا جعل الألهة إلها واحدا وقالوا : [ اصبروا على آلهتكم 4 وصرخوا بأنه. 
إله معبود » يرجى » ويخاف » ويعظم » ويسجد له ويحلف باسمه » وتقرب له 
القرابين ا يا إلا لله تعالى . 
صا 
0006 


OT :‏ بالخالق أو التشبيه للمخلوق به فالشرك . مشیه 


(1) تيسير العزيز الحميد ص۲۷4 
(؟) إغاثة اللهفان ١‏ ۲ / 375 ) . 


د 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه مزل oy‏ 


للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية . 

فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع » وذلك 
يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده . 

فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق » وجعل مالا يملك لنفسه ضرًا ولا 
سما را مركا هكب ارال" راہ کا تين قيرح کا کم لك ار کا o‏ 
فأزمة الأمور كلها يبديه » ومرجعها إليه فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن » لا 
مانع لما أعطى ولا معطى لما منع » بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها 
أحد » وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد . 

فمن أقبح التشبيه : تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات . 

ومن خحصائص الإلهية : الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه . 

وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده » والتعظيم والإجلال والخشية 
والدعاء والرجاء والانابة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحب » كل 
ذلك عقلا وشرعًا وفطرة أن يكون له وحده » ويمنع عقا وشرعًا وفطرة أن 
يكون لغيره . فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير یمن لا شبيه له 
ولا مثيل له ولا ند له » وذلك أقبح التشبيه وأبطله . 

ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره مع أنه 
كتب على نفسه الرحمة . 

ومن نحصائص الإلهية : العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما : 
غاية الحب » مع غاية الذل » هذا تمام العبودية » وتفاوت منازل الخلق فيها 
بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين . 


0 « حقوق النبي إل على أثته في ضوه الكتاب والعبنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


ا Cl‏ في خالص حقه وهذا من 
الحال أن تجئ به شريعة من الشرائع » وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل » ولكن. 
غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم » وأفسدتها عليهم واجتالتهم عنها 
ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسني فأرسل إليهم رسله. 
وأنزل عليهم كتبه با يوفق فطرهم وعقولهم فازدادوا بذلك نورا على نور 
«ا يدي الله ثور من ياء 204 . 

إذا عرف هذا فمن خضصائص الالهية السجود » فمن سجد لغيزه فقد شبه 
الخلوق به . ۰ 

ومنها التوكل » فمن توكل على غيره فقد شبهه به . 

ومنها التوبة » فمن تاب لغيره فقد شبهه به . 

yS‏ كرك را 
هذا في جانب التشبيه . 

وأما في جانب التشبه به : فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في الماح 
والتعظيم ا والرجاء » وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة 
لي الك 
الهرات > ويذله غاية الل © رل ت E‏ : 
وفي الصحيح عنه عه قال : ٠‏ يقول 0097 : العظمة إزارى » ' 
والكبرياء ردائى » فمن ازعني واحدا منهما عذبته ٩0۲‏ . : 
وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الئاس عذابا يوم القيامة 


. من سورة التور‎ ) ٠١ ( الآية‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة » ير‎ )۲( 


الباب الرايع : النهي عن اللو في حقه عله 154 


لتشبهه بالل في مجرد الصنعة » فما الظن بالتشبه باللّه في الربوبية والإلهية ؟ 

ففي الصحيحين عنه عله أنه قال : « قال اله عز وجل : ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق خلقا كخلقى » فليخلقوا ذرة » فليخلقوا شعيرة )(©2. فنبه بالذرة 
والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر وقال َيه : « أشد الناس عذابا يوم 
القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما حلقعم 9206© . 


OOOO 


) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ف واللّه خلقكم وما تعملون‎ )١( 
الحكد)ح . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب اللباس والزينة » باب‎ ٠۳ ( فتح الباري‎ 
.) 1١51 / 5 ( لا تدخل الملاثكة بيتا فيه كلب ولا صورة‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ء كتاب اللباس » باب عذاب المصورين يوم القيامة . 
فتح الباري ( ٠١‏ / ۸۲ - ۸۳ ) ح .446 - 4401 » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب 
اللباس والزينة » باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ( 1 / 15١‏ ) . 

م الجواب الكاني ( ص ١١١ - ٠١۹‏ ) . 


٠١‏ « حقوق التبي له على أمته في ضوء الكتاب والسنة » الحمد بن خليفة بن حلي التميمي 


المبحث الثاني 
العو لين نا هو حل لله وحده لا رشر كه هيه غ 
' وبين ما هو حق للرسول 
بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له » والنهي عن دعاء ما سواه لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة : 
ار 


تَآعبدُونٍ 204 . a.‏ 
وقال تعالى : « وقد بعتا في كل اة شولا أن آغدوا الله يو 1 
لغوت 294 2 ٠‏ 


وقال تعالى : « وَآسأَل من ارس راد اسم 0 ٠‏ 
لمن ¢ ا عدون چ . 

وقال تعالى : ما گان لیر أن زیي ؛ الله الكتاب واكم وار EE‏ 
لئاس وتوا یادا 0 من دُونٍ آله وکن 5 ران يما 0 له 1 
آلکقاب وبا کم تنشو ٠‏ ولا مركم أن جد تتَحِدُوا آلملائكة ران رابا 
مركم پالکفرٍ بَعْدَ | إِذ شم مشلمرن ا : 

فدين الحق دين الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق رسله كمال 
يدل عليه قولنا : « أشهد أن e‏ ا ش 
)١(‏ الآية ( ٠١‏ ) من سورة الأنبياء . 
(۲) الآية ( 5" ) من سورة النحل . 
(5) الآية ( 4 ) من سورة الزخرف:. 
)٤(‏ الآيتان ( ۷۹ » ۸۰ ) من سورة آل عمران . 


لباب الرابع : النهي عن الغو في حقه َل 11 
ن 
١‏ توحيد الرب بالعبادة . ۲ . الإيمان برسله . 
لايد منهما » ولهذا لا يدخل أحد في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله 
وزاك محم ررد انالك . 
ذلك لأن دين الإسلام مبني على هذين الأصلين ومن خرج عن واحد منهما 
فلا عمل له ولا دين . 
فلا إله إلا الله معناها أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيعا . 
فإن الإله : هو الذي تألهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيمًا وخوثًا 
ورجاءً وإجلالا وإکراما . 
وهو سبحانه له حق لا يشركه فيه غيره » فلا يعبد إلا اللّه ولا يدعى إلا الله 
ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله . 
وأما شهادة أن محمدًا رسول الله فهي تعني ألا نعبد الله إلا ما شرعه على 
لسان رسول الله لَه فهو المبلغ عن الله طاعته وأمره ونهيه وتحليله وتحريمه › 
فهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليخ أمره ونهيه ووعده ووعيده . 
وليس للرسول واسطة في إجابة الدعاء » وكشف البلاء » والهداية » والاغناء 
ونحو ذلك . 
فاللّه تعالى هو المتفرد بذلك فهو سبحانه الذي يسمع ويرى ويعلم السر 
والنجوى وهو القادر على إنزأل النعم وإزالة الضر من غير احتياج منه إلى أن 
يعرفه أحد أحوال عباده أو يعينه على قضاء حوائجهم . 
والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خلقها ويسرها » فهو مسبب الأسباب 
التي يحصل بها ذلك ولهذا فرض سبحانه على المصلى أن يقول في صلاته 


۲ 3« حقوق النبي يله على أنه في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليقة بن علي التميمي 


} اك تعد وباك د تَسْتَعِينٌ 204 . 
الله سبحانه ا فل ر 
الأحد الصمد وكل ما سواه مفتقر إليه » وهو مستغن عن كل ما سواه . 
١ : tT‏ قام فينا النبي م فذكر الغلول وعظم أمره . 
قال : « لا ألفين أحد كم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة » يقول : يارسول 
الله أغني فأقول : لا أملك لك شيعا قد أبلغتك » وعلى رقبته بعير له رغاء » يقول 
يارسول الله أغثني فأقول : لا أملك لك شيعا » قد أبلغتك » الحديث. ‏ 
فهؤلاء الذين بلغهم أخبر أنهم إذا استغاثوا به يوم القيامة وسألوه الشفاعة 
يقول لهم لا أملك لكم من الله شيعا قد أبلغتكم”" . 5 
على للسلم أن يفرق. بین ماإحوييحقم لله وحده وبين ما هو حق لرسله 
فالله أمرنا أن تؤمن بالأنبياء وما جأوًا به وفرض علينا طاعة الرسول ا الذي . 
بعث إلينا ومحبته وتعزيره وتوقيره والتسليم لحكمه . 
وأمرنا أيضًا أن لا نعبد إلا الله وحده لا نشرك به شيعا ولا نتخذ الملائكة' 
اا 
وفرق بين بين حقه الذي يختص به الذي لا يشركه فيه لا ملك ولا نبي . 
وبين الحق الذي أوجبه:علينا لملائكته وأنبيائه عمومًا ولحمد إل خاتم الرسل 


. الآية ( ه ) من سورة الفاتحة‎ )١( 
. أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجهاد » باب الغلول‎ )۲( 

انظر : فتح الباري ( ٦‏ / 186 )اح ۳۰۷۳ . 

وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإمارة » باب غلظ تمريم الغلول ( 5 / ٠١‏ ) . 
(۴) انظر : الرد على البکری ( ص ٥۲‏ - 4ه ) بقصرف ۔ 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه مل تنك 


اا ا ا 
ومن الناس » فاصطفي من الملائكة جبريل لرسالته واصطفي من البشر محمدًا 
إل » وأخبر أن هذا القرآن الذي نزل به هذا الرسول إلى هذا الرسول مبلعًا له 
عن الله قال تعالى ا من کان عَدُوًا یریل نه تله 4 عن يك بوذن لل ٠‏ 
وقال تعالی وَإِنّهُ لَنزِيلُ رَبُ لْعَالِينَ » رل به الووخ الأِينُ ٠‏ عَلَن فلك 
كود ين الْمْدِرِينَ » بلِسَانٍ عَريي بين 04" . 
فاللّه أوجب علينا الإيمان بمحمد مه خصوصا وبالملك الذي جاءه بالقرآن . 
00 بالإيمان بالأنبياء كلهم وبجميع ما أوتوا كما قال تعالى 8 ووا آم 
وما ِل إلا وا أل إن إنراهيم وَإسْمَاعِيلٌ وإشكاق وَيَغْقُوت لأسا 
000 موس وَعِيسَل وَمَا 7 ي آلٿييون من بهم ا تق ين أَحَدٍ حَدٍ مُنْهُمْ 
و فين ا قد لِمُونَ 4 . 


وقال تعالى  :‏ وَلَكِنٌ البو مَنْ آمَنَ ت يالل ؛ وَآلهؤم الجر وَالْمَلائِكَةٍ رَالتاب 


وان E‏ 
وقال تعالى آم آلوشول بما أل َه من ره وآلمؤمئودَ کل آمن بالل 
زملائکیه ومو وژشله لا ثقرق ب أَحَي من شل وأالوا سيغتا وأعغتا 


عُفراتك ربا 0 آلْمَصِيرُ 4“ . 


. من سورة البقرة‎ ) ٩۷ ( الآية‎ )١( 

(۲) الآيات ( ۱۹۲ الى ٠۹١‏ ) من سورة الشعراء . 
5 الآية ( 15 ) من سورة البقرة . 

(4) الآية ( ٠۷۷‏ ) من سورة البقرة . 

(ه) الآية ( ۲۸١‏ ) من سورة البقرة . 


كا 
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- 


وقال تعالى : ل با آنا الذي آ نوا آِئُوا يالله وَرَسُولِهِ والككاب الذي :5 
َل رَسُولِهِ وآلكتاب الذِي اَل من فيل و 0 بالل رملایکیو 0 
وَدُسْلِهِ الوم لأر کقذ صل صلا بَعِيدًا 204 , 

6 بق ا عز وجل وبين عباده في تبليغ أمره ونهيه ووعده 
ووعيده » وما ل رض وغير ذلك مما كان وسيكون . 

وسائر الأنياء علينا أن نؤمن بهم > مجملا وذلك بأن كل ما أخبروا به عن 
اله فهو حق وأن طاعتهم فرض على من أرسلوا إليهم . 1 

أما محمد إل فهو الذي أرسل | إلينا وإلى جميع الخلق وقد جم الله به 
الا واناه من الفضائل ما فضله به على 'غيره وجعله سيد ولد آدم 
وخصائصه وفضائله كثيرة وعظيمة لايسعها هذا الموضع 

وقد أوجب الله علينا أن نطيعه في كل ما SS‏ 


ما أخبر به » كما سبق ذكرا ذلك في الباب الأول من هذه الرسالة . . 


نري اس يباين ؛ وميز بان بحقه 
تعالی وحقهم . 

فقال تعالى :ما كاد لكر أن تيه اله الكتاب واكم 
لئاس 05 عِبَادًا 0 من دون لله وَلکن 5 رانين يمَا كص علو د علو 


لْكتَابت ربعا كش تَدوْسُونَ e‏ يأر گم أن تَتخْدُوا الملايكة وَآلئئنَ رابا 
اا کک بالکفرٍ بَعْدَ إِذْ كم مُشَلِمُونَ 74"“فهذا بيان أن اتخاذ الملائكة والنبيين 


أربابا كفر مع وجوب الإيمان بهم ما لم يحصل بعبادة الأوثان » فإن الأوثان 


. من سورة النساء‎ ) ١ ( الآية‎ )1١ 
. الآيتان 20595 ۸۰ ) من سورة آل عمران‎ 0 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه ل 11 


تستحق الإهانة وأن تكسر كما كسر إبراهيم الأصنام وكما حرق موسى 
يميت" ا وبهدم بیوتها وقد قال تعالى : 
نکم و ا ر ين کین اال عق هط جهئم أذ نم لَهَا وَارِدُونَ 5" فإهانتها 
من تمام التوحيد والإيمان . 

والملائكة والأنبياء بل الصالحون يستحقون الحبة والموالاة والتكريم والثناء . 
مع أنه يحرم الغلو فيهم والشرك بهم › فلهذا صار بعض الناس يزيد في 
التعظيم على ما يستحقونه فيصير شركا » وبعضهم يقصر عما يجب لهم من 
الحق فيصير فيه نوع من الكفر . 

والصراط المستقيم صراط الذين أنعم اله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وهو القيام بما أمر الله به ورسله في هذا وهذا . 
الوا 0 
النبي مه قال له : « يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد ٠‏ 

قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال : ا IG‏ 
فعلوا ذلك ؟ » قلت : اله ورسوله أعلم . قال : د أن لا يعذبهم ٩0۲‏ ش 
وقد قال تعالى : ( وتنم كدوم رل أن ركفي اين هم تفوت . 
وترغتا من کل اة شَهِيدًا لتا َاُوا يُْهَائكعْ فَعَلِموا أَنّ لحي لِه وسل عنم 
ا کائوا يَفْتَدونَ 94" . 

. الآية ( ۹۸ ) من سورة الأنبياء‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه . 

م الآيتان ( 4لا - ۷١‏ ) من سورة القصص . 


05 « حقوق النبي لله على أئته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمئ 


ل" كلهم نوح وود وصالح وشعيب وغيرهم يبينون أن العبادة والتقوې 
حق لله وحده » وحق الرسل طاعتهم . ْ 
قال نوح عله السلام ا قم لي لحم تیو ين + أن أغبذوا اله ور 
وَأَطِيعُون 4 . 
وكذلك قال هود وصالح وشعيب ررم 3 
إل عيية 4 ٠.‏ 
وقال تعالى و عدت قوم توح المرصلين ٠‏ ! + إذ ال لهم لوهم توخ ألا و 
٠‏ ي لك ر سول اين ٠‏ الوا آله رَأطيغون 8 1 
وكذلك قال سائر الرسل هود وصالح وشعيب كل يقول 93 ماقو 
رَأطيغون 4 1 
رکذلك في رسال محمد َه قل لله على : © ومن ع آله رشو 
ريخش الله 0 وكيك هع الْقَايرُونَ . a‏ 
فجمل الطاعة لله والرسول . وجعل الخشية والتقوى لله وحده . ۰ 
وقال تعالى : ل زيوا بالل وَرسْولِه وَتعرُوُوهُ موقو سحو 00 
رَاصيڈ 
فالإيمان باللّه ا ؛ والتعزير والتوقير للرسول » وتعزيره » نصره ومنعه . 
() الآيتان ( ۲ - ۳ ) من سورة نوح . 
(۲).الآیات ( ٥‏ - ۷۳ -اهم ) من سورة الأعراف . 
(۴) الآيات ( من ٠١١‏ الى ٠١۸‏ ) من سورة الشعراء . 
)٤(‏ الآیات ( ۱٤٤ - 1۳۱ - ۱۲۲١‏ - ۱۹۳ - 1۷۹ ) من سورة الشعراء . 
(ه) الآية ( ؟ه ) من سورة التور . 
)١(‏ الآية ( ٩‏ ) من سورة الفتح .. 


e ت‎ 


ؤم عدوا الله ما لكم من 


الباب الرابح : النهي عن الغلو في حقه إل 1¥ 


والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده » فإن ذلك من العبادة لله وحده والعبادة 
: 

هي لله وحده . 

ولاك وای : ل وال آله لا دوا هين آنتين نما هو إل وَاحِدّ باي 

مون » وله ما في آلشملواتِ وَاْأَرْضِ وَل آلدينُ زا ای آل ا ون 0104 

فأنكر سبحانه أن يتقى غيره كما أمر أن لا يرهب إلا إياه . 

ا ا ا 

تَحْسَوْمُعْ وَآَعْشَؤنِي 24 . 

وقال تعالى ر ن يأل ووم م الجر وام آَصّلَاة 

وای آلرکاة وَلَمْ يب TY‏ من الْمْْئَدِينَ ”. 

فقد أمر اله تعالى في غير موضع بأن بخشی ويخاف ولا يخشى ويخاف غيره . 

وقال تعالى ہل ولو انهم رضوا ما اهم آله ود سول وَقَالُوا ڪىشهتا آللّهُ سَيوْتِيئًا 

الله من فَضْلِهِ وَرَسُولَُ إا إلى الله رَاغْئُونَ 04 , 

سن ل كر 

فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ‏ لأن الحلال ما حلله اله ورسوله » وا حرام ما 

حرمه الله ورسوله . 

فما أعطاه الرسول للناس فهو حقهم بالقول والعمل كالفرائض التي قسمها 

الله وأعطى كل ذى حق حقه وكذلك من الفيى والصدقات ما أعطى فهو 

. من سورة التحل‎ ) ٠۲ » ه١‎ ( الآيتان‎ 1١ 

:3 الن: رده م NG‏ 

(5) الآية ( ١8‏ ) من سورة التوبة . 

. الآية ( 5ه ) من سورة التوبة‎ )٤( 


۸ دعتو بنط عا أقنه في سء لكان رالسنة > لد إن شلينة ن عا فت 


حقه » وما أباحه له فهو مباح » وما نهاه عنه فهو حرام عليه فلهذا قال تعالى 
ا 2 هه 0 

$ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ولم يقل هنا 

ورسوله لأن الله تعالى وحده حسب عبذه أي كافيه . لا يحتاج الرب في 

كفايته إلى أحد لا رسول ولا نبي » ولهذا لا تجئ هذه الكلمة إلا اله وحده 

كقوله : أل ال هم آثائ إن لئاس كد بجعغوا لكم اكوم راد 

ِهَانَا وَقَانُوا سيا الله ونم كيل ° 000 
95000 ع ل 
وقال تعالى : ف قن ولا قل حشبي آله لإ ة إلا هُوَ عَليِهِ تَوَكلتٌ وَهُ 

رب الْعَوشٍ العظيم 3 : 
0007 وه يخدغوك إن سيك الله هو الذي ايك 

بتصرو وَبالْعؤْمِنينَ 4 الى قوله إ ها اھا آل لب سبك آله 0 مَنَ بعك من 

الْعوؤْمِنينَ 4 أى حسببك وحسب من 7 من المؤمنين كما قا له جمهور 

أهل العلم ا ل اي ل ل ل 

وحده حسبه بل جعله وبعض الخلوقین حسبه » وهذا مخالف لسا ENE‏ 

القرآن . 

وقال تعالى 92 ا آله بکافي عَبِدَ عبد 74“ فهو وحده كاف عبده .. 

وقال تعالى ا ومن يَتوَكُلْ عَلَى آل هر حع 204 . 

)00 لآية و 1۷۳ ) من سورة آل عنمران . 

(۲) الآية ( 1١9‏ ) من سورة التوبة . 

(© الآية (.؟” ) من سورة الأنقال . 

(4) الآية ( 54 ) من سورة الأنفال . 

(ه) الآية ( 7') من سورة /الزمر 

(0) الآية ( ۳ ) من سورة الطلاق . 


5 
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فلهذا قال تعالى ل وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله ثم قال إنا إلى 
اله راغبون 4 ولم يقل ورسوله بل جعل الرغبة إلى الله وحده كما قال فإ قدا 
قرغت انب » وَإلن رَبك فَآدِعَب ي“ 

فالرغبة تتضمن التوكل وقد أمر أن لا نتوكل إلا عليه كقوله 9 وَعَلن الله 
تت رگوا 204 وقوله ا إِنْهُ له له سلطا عَلَى لين آمَنُوا وعَلّئ رهم 
فالتوكل على الله وحده » والرغبة إليه وحده » والرهبة منه وحده . 

ليس لخلوق لا الملائكة ولا الأنبياء في هذا حق كما ليس لهم حق في العبادة 
ولا يجوز أن نعبد الا الل وحده ولا نخشى ولا نتقى إلا الله وحده كما قال 
تعالى : ل إئما المؤيئون الذي إا جر آلله جلث لوبهم ۾ إا ليث عَلَيِهمْ 
آيانهُ رَادَنْهُعْ لِمَانا على رَبهِمْ يتوكلونَ 04 . 

CT NM ss 
ولا يتقى ولا يخشى إلا الله وحده لا الملائك ولا الأنبياء ولا غيرهم كان هذا‎ 
. تحقيقا للتوحيد‎ 

ولم يكن هذا سیا لهم ولا تنقصًا بهم ولا عيبا لهم وإن كان فيه بیان نقص 
درجتهم عن درجة الربوبية فنقص الخلوق عن الخالق من لوازم كل مخلوق . 
ويمتنع أن يكون الخلوق مثل الخالق . (١‏ 
0١(‏ الآيتان ( ۷ - ۸ ) من سورة الشرح . 

(۲) الآية ( ۲٢‏ ) من سورة المائدة . 


(”) الآية ( 49 ) من سورة النحل . 
)٤(‏ الآية ( ؟ ) من سورة الأنفال . 


.1۷ + حقوق لني كه لى أنه في ضوء اكتاب الست > لحمد بن خلينة بن حلي لشي 


والملائكة والانبياء كلهم عباد الله يعبدونه كما قال تعالى ل لن شکب 
لعج أن يَكُونَ عَبدًا لله ولا الْمَلائِكَةُ لمعبو ن 204 , 

0 تعالى ط ونوا تكد لمان لدا شبحاتة بل عِبَادٌ مكرئون ۾ لا 
تسبثوئة بِآلقَْلٍ وَهُم بأئره 1 و ون » بعلم ما تين ديهم وما حَلْتَهُمْ ولا 
َشتَغون إلا ِن آرم وهم من ڪش ي فون ٠‏ ومن يقل ينهم إلي إل 
من دونه قَذَلِكَ بريه جهئم ديك جْزِي آلظالمينَ . 

فاذا تفي عن مخلوق ملك أو : نبي أو غيرهما ما كان من ختصائص الربوبية ويين 
أنه عبد الله كان هذا حقا واجب القبول ل » وكان إثباته | الا لسارت لإ ديسو 
٠‏ عن ذلك كان عاصها بل مشرگا . ' 56 

ولهذا قال النبي َيه ؛ لا تطروني كما أطرت انصاری عيسى بن مرم 0 
أنا عبد اللّه فقولوا عبد الله ورسوله ) . ْ 


2 


فاللّه تعالى ق اك وا بالعبودية حين أرسله » وحين تحدى » وحين, أسري 1 
ش فقال تعالى « وا كا ام عَبدُ د اللو 4 . ۰ ۰ 
وقال تعالى ط( إن کشم في رنب ما کا عن عبينا 04 . 

وقال تعالى 8 سُبْحَانَ لذي ری بعبديو چ . ْ 
وأهل الباطل يقولون لمن وصفهم بالعبودية إنه عابهم وسبهم ونحو ذلك 0 


. من سورة النساء‎ ) ٠۷١ ( الآية‎ )١( 

(۲) الآيات ( ۲۹ ۰ ۲۷ » ۲۸ » ۲۹ ) من سورة الأنبياء . 
(5) الآية ( 1۹ ) من سورة الجن . ٠‏ 

. الآية ( ۲۳ ) من سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) الآية ( ١‏ ) من سورة الاسراء ١‏ 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه مَل 08 


ولهذا ما سأل النجاشى”'جعفر بن أبي طالب" رضي لله عنه ما تقول في 
المسيح عيسى ؟ فقال : هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى تمرق] اناك فم 

رفع النجاشى عودًا وقال : ما زاد المسيح على ما قلت هذا العود فنخرت 
بطارقته2؟ . فقال : وإن نخرتم )© . 

فهم يجعلون قول الحق في الخلوق سيا له » وهم يسبون الله ويصفونه 
بالنقائص اكيوب كما في الحديث عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
مه قال : « يقول الله : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن 
له ذلك . أما تكذيبه إياي أن يقول : إني لن أعيده كما بدأنه » وأما شتمه إياي 
أن رل اند الله رلا رانا ره و لل ل أل رلك اول يلم يكن لي 


)١(‏ أصحمة بن أبحر النجاشي - ملك الحبشة - وأسمه بالعربية عطية والنجاشى لقب » أسلم على 
عهد النبي مَل ولم يهاجر إليه » وكان ردا للمسلمين نافعا » وقصته مشهورة في المغازى في 
إحسانه للمسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام » توفي في عهد النبي َيه وصلى عليه 
صلاة الغائب . 
الإصابة ( ١‏ / /ا١11).‏ 

(۲) جعفر بن أبي طالب عن عبد المطلب » ابن عم النبي مله وأحد السابقين للإسلام » هاجر إلى 
الحبشة » فأسلم النجاشى ومن تبعه على يديه » ثم قدم المدينة والنبي مُه بخيير » واستشهد في 
مؤتة سنة ثمان من الهجرة . 
الإصابة ( ۲٤١ - ۲۳۹ / ١‏ ). 

(۳) أي تكلمت » وكأنه كلام مع غضب ونفور . النهاية ( © / ۳۲ ) . 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ١‏ / ۲۰۱ - ۲۰۳ ) ( ۰ / ۲۹۰ - ۲۹۲ ) . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۲١ / ٦‏ - ۲۷ ) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( ؟ / ۲۹۳ - 358 ) . 
وهو في سيرة ابن هشام ( ١‏ / ۲۸۹ - ۲۹۱ ). 


۲ 3< «حقوق التبي على أئته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


كفوا اا لي 

قد أخبر سبحانه أن هؤلاء يسبوه » وقد كان معاذ بن جبل يقول عن 
النتصارى : لا ترحموهنم ققد سبوا الله سبة ما سبه اياها. أحد من اشر . 

وهذا نظير ما ذكره الله تعالىي متايه 
. إن يَتُحِذُوتَكَ إلا ر مرو وا أَهَذًا آلَذِي يذكد آر هكم وَهُم بكر الوخملن . 
كَافِدونٌ . 

0 ذکر الهتهم ا تستحقه وهم 
يكفرون بذكر 2 ولا يدكرون ذلك كما قال تعالى «9 ولا تَسْبُوا شرا لين 
IE‏ یسیوا الله عَدْوًا عَدْوًا بير عِلْمِ 4 . 6 

وهكذا من فيه شبهه من اليهود والنصارى والمش ر كين تجده يغلو في 
المخلوقين من المشايخ والأئمة والأنبياء وغيرهم وإذا ذكروا بما يستجقونه اک 
ذلك ونفر منه وعادى من فعل ذلك وهو وأصحابه يستخفون بعبادة الله وحده ش 
رف ريات حدره ول WILT‏ أحدهم بالله ويكذب 
- ويحلف بمن يعظمه ويصدق ولا يستجيز الكذب إذا حلف به . وهؤلاء من 
جنس النصارى والمشركين وكذلك قد يعيبون من نهي عن شركهم 0 
إلى القبور التي يحجون إليها عادة وهم يستخفون بحرمة الحج إلى بيت ١‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب بد الخلق » باب ما جاء في قوله تعالى  :‏ وهو الذي بیدا 
الخلق ثم يعيده ... Ç‏ الآية ( 5 / ۲۸۷ ) ح ۳٠۹۳١‏ وكذلك في كتاب التفسير » تفسير سورة ٠‏ 
الإخلاص . انظر فتح الباري ( ۸ / ۷۳۹ ) ح 451/4 , 4۹۷١‏ ) . : 

. الآية ( +" ) من سورة الأنبياء‎ )( ٠ 

© الآية ( ٠١۸‏ ) من سورة الأنعام . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه ل 1Y‏ 


ويجعلون الحج إلى القبور أفضل منه . وقد ينهون عن الحج اعتياضا إلى القبور 
ويقولون هذا الحج الأكبر . 

ويرون النهي عن الحج إلى قبور الأنبياء والصالحين إخلالا بحقهم ومعاداة 
لهم ونحو ذلك . 

وهم لا يرون الشرك باللّه ودعاء غيره واتخاذ عباده من دونه أولياء إخلالا 
بحقه ومعاداة له . 

0 أن المشركين من أعظم أعداء اله عر وجل قال الله عالى : ل يا با 
الذي 2 عدوي َعَدُوْكُم ولا تون هم عو وَقَدُ زوا 
1 خود ردول ولمع أ يا بال ل کشم 

جنم جِهَادًا في 0 اء تن ضَاتي سرود إِلَيهِم وء رانا نا ألم با ا 
يعو أ من بلعل بكم كد صل سَوَاءَ آلشپيل إن بلقو گم يكوثوا 
کم اغ ا وشوا كم بيه بهم وألستهم باشو وَوَدُوا أو تَكَمُرُونَ » اَن 
تشعكم ارعاشم وَل الاد كم يؤم القيامة مة تلل يقم رال با 32 
ه لذ كَائث لَك اء حستةٌ في إنواهيم راذن مَعَهُ معة إذ اوا وموم إن راء 
نکم ار من دون الله كَمَرنا بک وَبَدَا تتا رکم الْعَدَاوَةٌ وَالْبنْضَاءُ 
دا ئل يوا بألل ۾ وَحَْدَهُ 4( )فأمر بالتأسى يابراهيم ومن معه لما تبرءوا من 
المشركين وما يعبده المشركون » وأظهروا لهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا 
باللّه وحده . فالمشرك والآمر بالشرك والراضى به معاد لله > ومن عادى الله 
فقد عادى أنبياءه وأولياءه . 


. من سورة الممتحنة‎ ) ٤ - ١ ( الآيات‎ )١( 


1Y4‏ ا ننه ب ضير الكتاب والسنة » لمحمد بن خليقة بن علي التميمي 


o ES 
لا عبد ما تَعِدُون + وآ اشم ابوت ما آغیڈ  ولا آنا غابد ما‎ ٠ ھا كافون‎ 
. 204 عدم » ولا ام عَايدُونَ ما اغد » لَكُمْ ډيئکم ولي دين‎ 
i E 
أصدق كلمة. قد قالها شاعر كلمة لبيد‎ ١ : الصحيح‎ 
f الا کل شيء ما خلا الله باط‎ 

وذلك مدل قول تعالى e‏ 
هو الْبَاطِلٌ 004 

فالمراد بالباطل الع »كم سو الل لاع ماه »وها سر 
' فيه كل ما عبد من دون الله من الملائكة والأنبياء وهؤلاء قد سبقت لهم من 
الله الحسني فكيف ام 

ركذلك قوله : « کم اله ره الع تعاا بنة لعن إلا شلا ل ی 
e 0‏ ۰ 
إن المراد عبادتهم والعمل لهم باطل > وقد يقال عن الشيء أنه 9 
ا رم ا 
فقال : ١‏ ليسوا بشيء » فقالوا إنهم يحدثون أحيانًا الشيء يكون حقا » فقال 
(1) سورة الكافرون . : 1 
(۲) أخرجه البخاري في صخيحه » كتاب مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية قح الباري ( ۱٤۹/۷‏ ) 
ح 841" . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الشعر ( ۷ / 15 ) . 


5 الآية ( ٦۲‏ ) من سورة الحج . 
)٤(‏ الآية ( ۳۲ ) من سورة يونس . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه بإ Vo‏ 


رسول الله إل : « تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه 
قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة »'. فهم ليسوا بشيء : أى لا 
ينتفع بهم فيما يقصد منهم » وهو الاستخبار عن الأمور الغائبة لأنهم يكذبون 
كثيرًا فلا يدرى ما قالوه أهو صدق أم كذب . وهم مع ذلك موجودون 
يضلون ويضلون . 

فقوله : « ليس بشيء ‏ مثل قوله : ألا كل شيء ما خلا الله باطل » وقوله 
ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل © فهو من جهة كونه 
معبودًا باطل لا ينتفع به ولا يحصل لعابده مقصود العبادة وإن كان من جهة 
أخرى هو شمس وقمر ينتفع بضيائه ونوره وهو يسجد لله ويسبحه . 
وكذلك اللائكة والأنبياء إذا نفي عنهم كونهم آلهة معبودين وتبين أن 
عبادتهم عمل باطل لا ينتفع به » لم ينف ذلك ما يستحقونه من الإجلال 
والإكرام وعلو قدرهم عند الله تعالى . 

والتبرى من عبادتهم وكونهم معبودين » لا من موالاتهم والإيمان بهم وقولهم 
انا برآء منكم وما تعبدون من دون الله أي ومن عبادتهم ومن كونهم 
ن : « تا قؤم إني بَرِيءٌ ما ُش رکون ي“ 
OF OS‏ 

من جهات أخرى . 

فإبراهيم لم يبرأ من الشمس والقمر والكواكب من جهة كونها مسخرة لمناقع 
العباد وكونها تسجد لله وتسبحه وكونها من آياته العظيمة بل من جهة كونها 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب السلام » باب تحريم الكهانة واتيان الكهان ( ۷ / ۳١‏ ) . 
(۲) الآية ( ۷۸ ) من سورة الأنعام . 


E 1۷‏ ا ا لك 


شركاء لله 8 الأرثان ونحوها فتعادى مطلقا . والشمس والقمر والملائكة 

والكواكب تعادى عبادتها وكونها آلهة معبودة فتبغض من هذه الجهات 

وتعادى » مع وجوب الإيمان بالملائكة وإذا قيل للنصارى نحن براء من 

00 وما تعبدون من دون الله . وقد قال تعالى : ل فل أَتعِْدُونَ من دون 

آل ما لا بك لكم را ولا فا آله و الشميع آلعليم "هذا بعد قوله : 

کا آلمييخ آبن رم إلا ر 

يأكُلَانٍ العام u E‏ 
فالبراءة من كل معبود سوى اله كابراءة من کل إله لد براءة 
من الشرك ومن كل ما سوى اله معبودا » وليس هو براءة من المسيح من جهة 

كونه رسوا كريًا وجيها عند الله » بل براءة ما قيل فيه من الباطل لا من الحق . 
والمسيح والملائكة وغيرهم يتبرؤن يمن عيدوهم ويعادونهم ولا يوالونهم قال 

0 

الله تعالى ل وتم حشرم جميقا لم E‏ للْملائكة مولا يكم كانُوا 

عد o‏ قرا شبْحائك انت ولیتا من دُونِهم بل کائوا يبون E‏ 

0 7 

بهم ۇيو 4 Ar‏ 

وقال تعالى :وا يَحْشُرْهُمْ وَمَا يَعِْدُونَ من دُونِ الله فيَقُول أأنثم أضلشم 

جادي ولأ مم صَلُوا آَل م الوا ساك ا کان بغي لنا أن ن خد ِن 

0 yg E 

(0 الآية ( ۷١‏ ) من سورة المائدة : 

(۲) الآية ( ۷١‏ ) من سورة المائدة . 

( الآيتان ( 4١ - 4٠‏ ) من سورة سبأ . 

(4) الآية ( ١١‏ - 18 ) من سورة الفرقان . 


الباب الرابع : النهي عن الغلر في حقه مَل لاع 


وقال تعالی ‏ أَنَحَيِيتَ E‏ يشخ e‏ ويا 204 
وقال تعالى ام أنحَدُوا ن دُونه أ هُوَ الول وهو بُخيي الْمَؤتّ 


ل 0 
ا 
وقال تعالى ‏ فل غير آله خد وَل 24 . 
وهو سبحانه لم يع يات 0 ووالاهم فهو موحد ومن 
EY‏ 0 0 
ل ات 
ر ك ا 
وقال تعالى ل من ذا الذي يَشْفَعُ عِندَهُ إلا بإذْنه چ . 
ل إلا ن أذن له حتى « إذا 
قضى بالأمر ضربت اللائكة بأجنحتها خضعانا لقوله تعالى كأنه سلسلة على 
صفوان “و صعقوا فلا يعلمون ما قال <( ئی إا مُرّحَ عن قُلُوبهمْ قَانُوا مَاذًا 
ربكم اوا لح وهو الْعلين اكبيد 94 . 
)١(‏ الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الكهف . 
() الآية ( ٩‏ ) من سورة الشورى . 
© الآية ( ٠١‏ ) من سورة الأنعام . 
(4) الآية ( 4 ) من سورة السجدة . 
© الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة البقرة . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » تفسير سورة سباً » باب ( حتى إذا فزع عن 
قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احق وهو العلى الكبير ) . 
فح الباري ( ۸ / لاه - ۵۳۸ ) ح ٤6۸۰۰‏ 
(۷) الآية ( ۲۳ ) من سورة سباً . 


۷۸« حقوق النبي يله على أمته في ضوء الكتاب والمنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


ل ب اس و د 
قال اله تعالی : ط بل علد ُكرفون ٠‏ لا مدير اه يميه 
پا ن نَ 2304 وقال تعالى } أم وا من دون آل سفَعَاءَ 1 ۰ 
لر باولا يلون 4© . 
وأوجه الشفعاء وأول شافع يوم القيامة محمد مه وقد ثبت في الأحاديث . 
الصحيحة أحاديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة إذا إذا ذهبوا إلى آدم ليشفع لهم 
, يردهم إلى نوح ونوح ل إبراهيم: وإبراهيم إلى موسى وموسى إلى الح 
والمسيح إلى محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين فيقول اذهبوا إلى محمد ش 
فإنه عبد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال َه فيأنوني فأذهب إلى 
ربي فإذا رأيت ريي خررت ساجدا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي 3 
أحسنها الآن وحينعذ فيقول الله تعالى ( أي محمد ارفع رأسك » وقل يسمع ». 
اسع رسي سي ) قال فأقول NF‏ سيد 
- الجنة » وكذلك ذكر في الثانية والثالكة . : 
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قلت TT‏ | 
أسعد الناسن بشفاعتك يوم القيامة ؟ « الحديث إلى أن قال عن : أسعد إلناس 
بشفاعتى دم قال الإ اك ا الله كلا دن ان 1 
فقد بين أوجه الشفعاء أنه إذا أتى بيدأ A.‏ اليوط کک 


. من سورة الأنبياء‎ ) ۲۷ + 5١ ( الآيتان‎ ١١ 
. الآية ( 4 ) من سورة الزمر‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه ص 408 ١‏ 

(4) تقدم تخريجه ص 49 . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه ل 14 


بالشفاعة حتى يؤذن له فإن أذن له فحينعذ يشفع » فإذا شفع حد له حدًا 
فيدخلهم الجنة » وبين أن أولى الناس بشفاعته من كان أعظم إخلاصا وتوحيدًا 
امن كلق کو وکا مد ار مين یں ہ کے كله للك وہ ل رات اله 
هو الذي يأذن في الشفاعة وهو الذي يقبل شفاعة الشفيع فيمن يختار قال 
تعالى فو ورك يَخْلُقُ ما بشاء ریخا ژ ما کان لَهُمْ آَخيرةُ شبحات الله وَتعالى 
عا د يش رکون 4 . 

فالذين يخالفون شريعة الأنبياء ويغلون فيهم ويقولون إنهم يحبونهم ‏ 
ويوالونهم ويعظمونهم بذلك » فالأنبياء ا 
عمل يخالف أمره وستته قال الله تعالى ل َون عَصَوْكَ كَقُلْ ِي يرِيء ا 
تَعْمَلُونَ چ“ 

ولا ينفع من عصى الرسول أن يقول قصدى تعظيمهم فإنه إغا أمر بطاعتهم 
ولم يأمر أن يعبد الله بالظن وما تهوى الأنفس قال الله تعالى جل َإذ قا قال الله يا 
عبسى ان مرج نت فلت لئاس لني 7و ن دون الله قَالَ 
سُبِحَائَكَ ما کون دُ لي أن امول ما يس لي بح كنت ك 
ما في فيي ولا ألم ما في فيك ك أنت o‏ 
ما َموي به أن آغبدوا الله ا 4-7 E‏ 

فقد أخبر أنه لم يقل لهم إلا ما أمره الله به أن يعبدوا الله وحده وكذلك 
سائر الانبياء قال الله تعالى « وتا وسلتا من فيلك من رشول إلا وجي يه أله 
(1) الآية ( 1۸ ) من سورة القصص . 


(۲) الآية ( ۲٠١‏ ) من سورة الشعراء , 
(م الآيتان ( 1١7 11١١‏ ) من سورة المائدة . 


. حقوق النبي عل على أُمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي‎ « ٠ 


لا إل إلا آنا اغيدونِ 0 
نه ن ذلك شرك قال لل الى« أ مع ركان رعو هم ن دين ما 
َم يان به الله 0 0 
7 : ( شرع کم من اين ما وڪي به نوحا واي اء ڪينا إِليكَ 
وما رشا به 4 1 وَعِيِسَئ أن 0 آلدّين ولا رفوا فيه د جد على 
TT‏ ر ولا مستحبة كانت من 
0 الدع 0( 1 ر وشرعه تبين له أنه 
وبين 0 طاعة 0 وتعزيرهم ومحبتهم 0 ومتابعتهم - 
الناس في الدنيا والآخرة أ تبعهم للرسول باطنا وظاهرًا ل تسليما؟» 0 
ل ةم 
يوا الیل ترق پم عن + عي دام وشام ب للحم قر 06. 
و ناه لي کل مال ينه صر لضم سراد لی 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين المغايرين للمغضوب 


(0 الآية ( ه؟ 0 سورة الأنبياء . 

(۲) الآية ( ١؟‏ ) من سورة الشورى . 

(۳) الآية ( ١١‏ ) من سورة الشورى . 

. الرد على الأخنائي ( ۳۳۳ - ۳۸۸ ) يتصرف‎ )٤( 
7 من سوزة الأتعام‎ ) ٠69 ( الآية‎ 2) 


ألباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه ع 1A1‏ 


عليهم وللضالين . كان ذلك مما يبين أن العبد يخاف عليه أن ينحرف إلى 

7 ن“ . والمغضوب عليهم هو اليهود والضالون هم النصارى0© 

فاليهود جفوا عنهم فكذبوهم وقدلوهم کما أخبر الله عنهم بقوله ل افکلما 

جاء كم رَشُولٌ با لا هو و شدحم سكير ففرا ذم وما تفلو 204 

والنصارى غلوا في فيهم فأشركوا حتی كفروا بالل لعا قال تعالى ھل یا 

أ اكاب لا ر ني + ديم وَل مووا عَلَى الله 00 

عيسى أبن ف عر 0 

ولا تَقُولُوا لابه 1 هوا حيرا نكم نما آله ِل واج شبكالة أن يكو 1 له ولد 

. 4 وما في الْأَرْضِ رکف الله وکیل‎ e 

فبالإيمان بهم وتصديقهم وطاعتهم يخرج المسلم عن مشابهة اليهود وبعبادة 
الله وحده والاعتراف بأنهم عباد الله لا يجوز اتخاذهم أربابا ولا الشرك بهم 

والغلو فيهم يخرج عن مشابهة ثث/ 

فإن اتخاذهم أريابا كفر قال الله تعالى 4 ولا يمرك أن تَعَحِدُوا الْمَلائِكة 
وَالتيينَ ابابا ااه مرکم بالكفر بعد إذ شم سلون 4 والنصارى یش رکون 

0 مدن ا ر o) ۹0 1١‏ 

(۲) كتاب الله يدل على ذلك فقد قال الله في حق اليهود 8 فباؤا بغضب على غضب » 
وقال النصارى ر يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السييل © . 

(5) الآية ( ۸۷ ) من سورة البقرة . 

(4) الآية ( ١1/1‏ ) من سورة النساء . 

(ه) الآية ( ١٠م‏ ) من سورة آل عمران . 


A۲‏ « حقرق ان عله على أنه في ضوء لكاب والسئة » محمد بن خاي بن على تمي 


جن دون المسيح من الأحبار والرهبان قال تعالى 3# اندرا بارهم وَدُمها 
أَدَْابًا من دون الله ۾ 2204 فمن غلا فيهم واتخذهم أربابا فهو كافر.. 

ومن کذب شيئا مما جاؤا به أو سبهم أو عابهم أو عاداهم فهو كافر . 

. فلابد من رعاية هذا اا 

N Ce وكان السلف‎ 

من اليهود كما يُرى في أحوال منحرفة أهل العلم من تحريف 0 عن 

مواضعه » وقسوة القلوب » والبخل بالعلم وغير ذلك . 2 
ْ ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى كما يُرى في منحرفة أهل | 
العبادة من الغلو في الأنبياء والصاحين وغير ذلك . ا 
. والغلو في هذه الأمة وقع في طائفتين : 

الطائفة الأولى : طائفة من ضلال الشيعة الذين سغدون في الاباء راا 
من أهل الت الألوهية 2 ١‏ 00 

الطائفة الثالية : طائفة من جهال/المتشوقه تون نحو ذلك في 0 
e E eS‏ 

فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيعًا من الألوهية والربوبية فهو من 
جنس النصاری . 

غا حقوق الأبياء ما جاء »اكاب والسنة عنهم قال تالى في طا يني 
(1) الآية ( ۳١‏ ) من سورة التزبة . 
(۲) الرد على الأخنائي ( 14" - ٠۲١‏ ) . 


() مجموع الفتاوى ( ٠١ / ١‏ ) بتصرف . 


ظر اواب لصحي ان ل دن اسع ١‏ )وي على کی وس 106 °( 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه م AY‏ 


إسرائيل } a‏ بژشلي رموه أرط طم الل قَوضًا عستا ل كفن نکم 
ساتم ولا دك جَنَّاتٍ جي من یا a‏ € 

والتعزير : النصر والتوقير والتأبيد 

وقال تعالی فإ إا أَسلَْاكَ ساهتا وَممشا وكَذِيرا » لُوْمُِوا بالل ورشوله 
َُعررُوةُ قروم 7 © فهذا في حق الرسول » ثم قال في حق الله تعالى 
ض وتسبحوه م وأصيلا 4 

وقال تعالى < فَأنْذِينَ آمَُوا به وَعَزرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَآتبغوا آلتُورَ الَذِي أنرل مَعَهُ 
أُولَيِكَ هم الْمْْبحُونَ ¢ . 

وقال تعالى 9 كل ن كشع ون آله ائه بوني پخينگم الله . 

وقال تعالى « فل أَطِيعُوا لله وَآلوْسُولَ 4" “وذ كر طاعة الرسول في أكثر من 
ثلاثين موضعا . 

وقال تال ( إن لله ومَلائِكَتَهُ يلون عَلَى آي يا با دين آمثوا صَنُوا 

عَلَيْهِ وَسَلُمُوا تَسْلِيمًا 04" . 

وقال تعالى 8 قل إن کان آباؤکم رتاوم وَإِْوَانكُمْ وأزوا جم ويرام 
اغرال اروها وَتََارَةٌ حون كُسَادَهَا وَمَسَاكنُ تَوَضَوْتَهَا أَحَتُ بكم ن 
(0 الآية ر ٠٣‏ ) من سورة المائدة . 
(۲) الآية ء ٩‏ ) من سورة الفتح . 
(۳) الآية ( ٩‏ ) من سورة الفتح . 
(4) الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الأعراف . 
(ه) الآية ( ۳١‏ ) من سورة آل عمران . 
)١(‏ الآية ( ۳۲ ) من سورة آل عمران . 
(۷) الآية ( ه ) من سورة الأحزاب . 


4 0< « حقوق التبي لله على أئته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


آله وَرَسُولِهِ وَجهَادٍ في سَببلهِ كَتريّصُوا 204 فقد بين الله في كتابه حقوق 
الرسول من الطاعة له » ومحبته » وتعزيره » وتوقيره » ونصره » وتحكيمه › 
والرضى بحكمه » والتسليم له واتباعه والصلاة والتسليم عليه » وتقديمه على 
النفس والأهل والمال + ورد ما يتنازع فيه إليه وغير ذلك ص 0 

وأخبر أن طاعته طاعته فقال : ظ ئن بطع الوشول ققد أَطاعٌ آله f‏ 
ومبايعته مبايعته فقال $ | أل بن يَايعُونكَ إِنْمَا ياي يمون الله 0 

وقرن بين اسمه واسمه في امحبة فقال ف عب إلكم كن الله وراد شوله 04 
وفي الأذى فقال |p‏ 8 لين يُودذُونَ لله 2 4 وفي الطاعة والمعصية ' 
فقال ‏ ر ن بطع آله وم 2R‏ من يخص الله 2 
وفي الرضا فقال « و وََسُولَةُ أحنُ أن برشو 04" . 

فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله بأبي هو وأمى . ْ 
0 العبادة والاستعانة فلل وحده لا شريك له كما قال 8 زر 

رکا به شیا 4 


. الآية ( 74 ) من سورة التوبة‎ )١( 
ان ا‎ 
. من سورة الفتح‎ ) ٠١ ( الآية‎ )0( 
. الآية ( 4؟ ) من سورة التوبة‎ )4( 
: الآية لاه ) من سورة الأحزاب‎ (2 
. من سورة النساء‎ ) ٠١ ( الآية‎ 0( 
. من سورة الساء‎ ) ١4 ( الآية‎ )۷( 
. الآية ( 717 ) من سورة التوبة‎ )8( 
. من سورة النساء‎ ) ۳١ ( (ة) الآية‎ 


الباب الرابع : النهي عن الفلو في حقه بل 1A0‏ 


ر و 

ل وما روا ِل یدوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ آلدّينَ حُتمَاء 4 . 

وقد جمع يينهما في مواضع كقوله ( تأغبذة وتوكلْ عليه 0 . 

وقوله « وَتَوَكُلْ عَلَى آلْحَي الّذِي لا وت ومېخ بحهيو 94 . 

رلا ا كان ل ی ا د 1 را كان 
تعالى « وَأَنّلْمَسَاجِد لِه فد تَدْعُوا مع آله أحدًا ٠‏ وَأ ام عبد آله 
كَادُوا یوون عَلَبهِ لدا ٠‏ فل إِنّما أذغو رئي ولا أَهْركُ به أَحدًا 4<“ . 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له في عبادته واستعانته في القرآن كثير جدًا » 
بل هو قلب الإيمان » وأول الإسلام وآخره . 

كما قال النبي م « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
تاق ما وسیل ا 1 

وقال مل « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة »© , 


6م ير 
يدذعوة 


. الآية ( ه ) من سورة الفاتحة‎ )١( 

(۲) الآية ( © ) من سورة البينة . 

() الآية ( ١‏ ) من سورة هود . 

. الآية ( ۸ ) من سورة الفرقان‎ )٤( 

(5) الآيات ( من 18 الى ٠١‏ ) من سورة الجن . 

(1) تقدم تخريجه ص 498 . 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( (r/o‏ . 
وأخرجه أبو داود في السان » كتاب الجنائز » باب في التلقين ( ۳ / 485 ) ح 1١5‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ١‏ / 5901 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي . وحسنه الحافظ في تخريج الأذكار - كما في الفتوحات الريانية ( 4 / ٠٠۹‏ - 
١٠١‏ ) وذكر له شواهد . 


1 0 « حقوق النبي مَل على أنه في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


وهو قلب الدين والإيمان » وسائر الأعمال كالجوارح له ْ 
فالعبادة والإستعانة .وما يدخحل 0 في ذلك من الدعاء والاستغاثة ثة والفشية 
والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة ل لا شريك له . 
»الماك کہ ليده ع واا مصاقة ووو ۲ رل ريت العالمين لا إله 
إلا هوء ولا رب لنا غيره » لا ملك ولا نبي ولا غيره » بل أكبر: الكبائر 
الإشراك باللّه وأن تجعل له ندا وهو خلقك » والشرك أن تجعل لغيره شركا أى 
نصيتا في عبادتك » وتوكلك » > واستعانتاك كما قال من قال جو مأ ليد عدم هم إلا 
يروت إلى الله لقن 204 . 

0 العبادات : الصلاة بأجزائها مجتمعة » وكذلك أجزاؤها 0 

دة بنفسها من السجود دار کی والتسبيح والدعاء والقراءة والقيام لايصلح 

کک 
TS‏ 
للك ولا لبي ولا صالح ولا قبر نبي ولا صالح » وهذا في جميع ملل الأنبياء 
وقد ذكر في شريعتنا حتى نهي أن يتنفل على وجه التحية والإكرام 
للمخلوقات » ولهذا نهي النبي ڪه معادًا أن يسجد له وقال : « لو كنث آمرا. 
ل اس ا ارت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ). 
(1) الآية ( ۳ ) من سورة الزمر . : 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في :المسند ( 4 / 81" ) من حديث عبد الله بن أبي أوفي ( © / /131؟/- 
).من حديث معاذ'( ۷٦ / ٦‏ ) من حديث عائشة . وأخرجه ابو داود في السنن ‏ كتاب 
النکاح » باب حق الزوج على المرأة ( ۲ / 704 - 700 ) ح 1١4٠‏ من حديث قيس بن سعد 


وأخرجه الترمذي في السئن ‏ كتاب الرضاع ع » باب ما جاء في حتي الزوج على المرأة ( © / 48 ) 
YG E‏ من حديث یی هريرة وقال : وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن أ مالك ا- 


اباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه َل AY‏ 


وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها والخاصة لا يتصدق إلا لله كما 
قال تعالى ا وَمَا اعد عِددَهُ من نُعمَةٍ تر + إلا انيما وجه ريه الأغلن ي0“ 
وقال تعالى ل نما يكم لوَجو اللو 0 . 

ولا لصالح : كما يفعل بعض السوال والمعظمين كرامة لفلان وفلان » 
ره ا كاسن ا وها من العا واا من الان . 
وكذلك الحج لا يحج إلا إلى بيت اله » فلا يطاف إلا به » ولا يحلق الرأس 
إلا به » ولا يوقف إلا بفنائه » ولا يفعل ذلك بنبي ولا صالح ولا بقبر نبي ولا 
صالح » ولا بوثن . 

0 U 

وكذلك الصيام لا يصام إلا عبادة لله » فلا يصام لأجل الكواكب والشمس 
ولک د ول لیر الا واااو ردا . 

وهذا كله تفصيل الشهادتين : اللتين هما أصل الدين « شهادة أن لا إله إلا 
الله وشهادة أن معنن عبده ورسوله ( 

والإله : من يستحق أن يألهه العباد ويدخل فيه حبه وخوفه . 

فما كان من توايع الألوعية فهر حق محضر/لله/4 

= وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفي وطلق بن على وأم سلمة وأنس وابن عمر . التتهي 
كلامه . وأخرجه ابن ماجه في السنن » كتاب النكاح » باب حق الزوج على المرأة ( ١‏ / 41" - 
۲ ) ح ۱۸١۷‏ من حديث عائشة » و1408 من حديث عبد الله بن أبي أوفي . وأخرجه ابن 
حبان في صحيحه . انظر موارد الظمآن ( ح ۱۲۹۰ ) من حديث عبد الله بن أبي أوفي . 


. من سورة الليل‎ ) ٠١ - ۱۹ ( الآیتان‎ )١( 
. الآية ( 5 ) من سورة الانسان‎ )۲( 


AA‏ ا 1 لد 


وما كان من أمور الرسالة فهو حق ا 
ونصوص القرآن والسنة مليئة بتقرير هذا الأمر ف لهك مَنْ ن لك ع عَن بي 0 


OOOO 


(۱) مجموع الفتاوى ( ٦٦ / ١‏ 756 ) بتصرف يسير . 
(؟) الآية ( ٤١‏ ) من سورة الأتفال . 


اباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه مَل 1A۹‏ 


بيان توسط السلف في حق النبي له 

إن مما اماز به اتباع هذا الدين ك 
قال تعالى : ا وَكَذَّلِكِ جعلتاکم ا سَطَا ونوا سُهَدَاءَ عَلَى لئاس ي 
قال ابن كثير : 9 والوسط هنا المراد به الخيار والأجود كما يقال قريش أوسط 
لحرت فا ى “ا 

ولا جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم الناهج وأوضح 
المذاهب . 

ومن الأمور التي توسطت بها هذه الأمة توسطها في شأن الأنبياء بين اليهود 
والنصارى 

ققد افترق اليهود والنصارى في الأنبياء : فاليهود جفوا عنهم فكذبوهم 
وقتلوهم . والنصارى غلوا فيهم فأشركوا بهم حتى كفروا باللّه . 

أما هذه الأمة فقد توسطت بين الطائفتين فأمنت وصدقت بأنبياء الله ولم 
يتتخذهم أربابا من دون الله . 

فالسلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم يإحسان إلى يوم الدين ساروا في 
هذا الشأن وفق نصوص القرآن والسنة الصحيحة شأنهم في ذلك شأنهم في 
سائر أمور هذا الدين الاتباع وترك الابتداع . 

فيا کی عله ازن وجب ال بن وال ب رلا سكي ی حال ا 
(1) الآية ( ٠١١‏ ) من سورة البقرة . 
(۲) تفسير ابن كثير ( .)1١56 / ١‏ 


E لبور ناو‎ OES O 


ا 
ققد نمست النصوص لى أمور متعددة فيم تعلق بشن نينا ع وار 
٠‏ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

فمن أحذ بهذه الأمور جميعها وأمن بها فقط توسط ومن أخل بشيء منها 
فهو لا محالة واقع في أحد حالين إما الغلو أو التنقص . 

اکا الا ا 
والتأكيد على بشريتهم في مواطن متعددة في كتاب الله العزيز منها : 

' : التأكيد على بشرية الرسول وعبوديته لله تعالى‎ ١ 
قال تعالى طط ما كان لتر أن بز آله الكتاب واكم وآ و كن‎ 
f للئاس کوئوا هاا لي يِن دُونٍ آله‎ 
٠ وقال تعالی  ل نما آنا بر فلكم برعي إل‎ 

وقال تعالى فل شبحا رئي قل كت إلا يقرا E‏ 

وقال تعالى 9 سُْبْحَانَ آلّڍِي أشرئ يِه لی چ 

وقال تعالى ا وإن کم في رئب اترتا عل بيا ي“ 

وقال تعالی ہل إن کشم آمشم بالل وَمَا ارا عَلَن عَبیتا ٩‏ . 


(ا) الآية ( ۷۹ ) من سورة آل عمران . 
(؟) الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة الكهف . 
(©) الآية ( ٩۴‏ ) من سورة الإسراء . 
(4) الآية ( ١‏ ) من سورة الإسراء . 
(ه) الآية ( ۲۳ ) من سورة البقرة . 
() الآية ( 41 ) من سورة الأنفال . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه ع N‏ 


وقال تعالى « لحد لِه لي انَل ليل عبدِه الاب وَلَم عل لَه وجا 04“ 
e ET 8‏ 

وقال تعالى ‏ تبارك ألذي ؟ رل الُْرقانَ عل عبد ليكون لِلْعَالِينَ تَذِيرا © 
BM‏ ع إلى بيه ما زح 204 . 

وقال تعالى ظ هو الي ڙل عل عبد آياٿ يتات 04 . 

وقال تعالى ( وما اسلا قَبلَكَ مِن الْمْرسَلِينَ إلا إِنّهُمْ لَأْكنُونَ الطعام 
شون في الأشْرّاقٍ 4“ . 

1 التأكيد على أن الرسل لا يملكون شيئًا من خصائص الألهية والربوبية 
قال تعالى و ثل لا اقول کم جندي حزان لله و لا غلم ليت وَلا امول 
كم إني لَك إن يع إلا ما بون إل 206 . 
وقال تعالى ل قل لو أن عنڍي ما سنجو تعتقجأون به ُي الأ تخي يكم 
لله ألم بطي ٠‏ وه مقا لتيب لا لعا إلا و 04 . 
وقال تعالى ط سوك عي الشاعة عة يال 4 ها فل نما يلها عند رئي لا 
ليها وفيا إلا و ّث في آلشماوات وآلأرضٍ لا اكم إا تة وتك 
عارك عن عَنْهَا د ْ إا عِلْمُهَا عِندَ الله و ۶ أخثر آنا لا يَعَلَّمَونَ » ف 
أحَنِيّ نا 

لامك تفي نَفْعًا ولا ضَوا إلا ما ضَاءَ الله و لو كُنث أَعْلَم الكت لاشتكقدث 
)١(‏ الآية ( ١‏ ) من سورة الكهف . 
(؟) الآية ( ١‏ ) من سورة الفرقان . 
© الآية ( ٠١‏ ) من سورة التجم . 
)٤(‏ الآية ( ٩‏ ) من سورة الحديد . 
(ه) الآية ( ٠١‏ ) من سورة الفرقان . 
)١(‏ الآية ( ٠ه‏ ) من سورة الأنعام . 
(۷) الآية ( ١۸‏ ء وه ) من سورة الأنعام . 


ان 
آله سيا إن ارا أن يهك لم بخ و أن ر واه تن في | زط جَيِيعًا چ 


5 « حقوق النبي له على أت في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خايفة بن علي التميمي' 
1 ع 0 ظ 
من آخيْرِ وما كني الشوء إن آنا إلا لير وشي ِ يُؤْمِنُونَ 0 


موقا على فز لوأو نولا أل عله 5 عن ئ تقل نما اتيت إل 


0 


وقال تعالى ا ولا امول کم نڍي حَرَائ لل وا ألم لتيب ولا أكون إني 
مَل 04 . ۰ : 
وقال تعالی قن ني ل أك َم ضرا ولا ركا 04 . 

وقال تعالى « لهس لَك بن لأر ي 2 . 

دقل على م لل ل أت نبي هوا وا تن لاا له قل 904 . 
وقال تعالى « فل ما كنت بذعا ' من آلوشلي وما أَدري ما يُفْعلُ بي ولا يكم ي . 
ا ا 


كفرهم في ذلك : 


5 55 4 7 0 5 ْ 
قال تعالى وذ گر اين قالوا إن آله هو الخ أبن مرج فل فمن َلك ين 
ص 


يلك تمالی ‏ لتَذ قر أل َانُوا إن آللّهَ هو الْمسيخ أبن مرج وال 


. الآيتان ( 1۸۷ » 188 ) من سورة الأعراف‎ )١( 
. من سورة يونس‎ ) ٠١ ( الآية‎ )۲( 

(5) الآية ( ١١‏ ) من سورة هود . 

(4) الآية ( ۲١‏ ) من سورة الجن . 

(ه) الآية ( ٠۲۸‏ ) من سورة آل عمران . 

(1) الآية ( 45 ) من سورة يونس . 

(۷) الآية ( ٩‏ ) من سورة الأحقاف . 

(۸) الآية ( ١١‏ ) من سورة المائدة ‏ 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه عن ركاه 


اميخ يا تتي | إسرائلٌ آغیدوا آل رئي ربكم إت من شر َد حرم الله 
عله آل وََوَاهُ آثاز وما للاي من أَنصَار » لذ 27 | إن الله 


22000 


تالت اة ة وع ين لها لود إن لم هرا عه وو يق اذ 


كَمَروا مِنْهُمْ عَذَابٌ 3 » قلا یوون إلى آله ويَسْتَْفرُوَهُ وا وال عمو غَفُورٌ رُحِيمْ » 
CS O‏ کات 


يَأْكُلَانِ آلطعَاء م انظ كن فيك لهم آلایات ثم آنظر أل بز تَعبدُونَ 
ين ون آله ما لا لك لَكُمْ سرا ولا تنا ب 
َل آلکتاب لا تَفْلُوا في دینک غير الح ولا تتبغوا 
يل وَأصَُوا كثيرًا وَضَنُوا عن سَوَاءٍ سيل 0 

4- بيان كفر من رفعهم إلى درجة الربوبية : 
قال تعالى ط ولا تمرم أن جوا الملابكة وين هاا ركم بالكفْر 
بعد إِذْ اشم مُسْلِمُونَ 4" . 

وبجانب هذا التأكيد على بشرية الرسل والتحذير من رفعهم فوق مكانتهم 
التي أعطاهم الله إياها ووصفهم با ليس لهم حق فيه . 

أكد الإسلام وجوب الإيمان بهم وإكرامهم ورفع درجتهم وجعلهم في مكانة 
ومنزلة سامية . فأوجب الإمان بهم . 

قال تعالى آم آلوشول يما رل إل ۾ من وه وَالْمؤْيئُونَ کل آمنَ اله 
وملائکیه وه نیو وزشله لا قوق تت اعد ن شل واوا سيغتا امتا 


. الآيات ( من ۷۲ - ۷۷ ) من سورة الائدة‎ )١( 
. من سورة آل عمران‎ ) ۸٠ ( الآية‎ )۲( 


5 1 «حقوق النبي مله على أت في ضوه الكتاب والسنة » محمد بن خايفة بن علي التميمي 


قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية : 9 فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واخد ) 


. فرد صمد ء لا اله غيره ولا رب سواه . 


ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء عباد الله 
امرسلين والأنبياء لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون بيعض ويكفرون يبع بل 
الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخبر » .وان 
كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى : نسخ الجميع بشرع محمد 
َيه حاتم الأنبياء والمرسلين الذي تة SS‏ 

من أمته على الحق ظاهرين 906 , 1 
ا مقابل ذلك فقد عد تكذيب Tt‏ بالل . 
ورسله جميعا إلا ذلك » ا ا 
وصاحبه موسوم بالكفر . / ش 
ال على إن ل وو يله وش خر أ وا لهو وشل 
وَيَقُولُونَ وين يتغض كف يتفض وَيُرِيدُونَ أن ب يتُحِدُوا تن ذَلِكِ 5 


0 أُولَسِكَ هم الْكافِرونَ عمًا وأغذتًا ِلْكَافِرينَ عَذَابًا مهيا‎ ٠ 


قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآبة : ٠‏ والقصود أن من كفر بني من 


: الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء » فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه اله إلى أهل . 


الأرض فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن ايمانه يمن آمن په 


. من سورة البقرة‎ ) ۲۸١ ( الآية‎ )١( 
. ) ۳٤۲ / ۱ ( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
EE OND 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه مال 53 


من الأنبياء ليس إِهِانًا شرعيًا إنما هو عن غرض وهوى وعصبية )(" . 


وبهذه الوسطيه تمسك السلف الصالح ومن سار على نهجهم فالأنيياء وعلى 
رأسهم نبينا صلوات الله عليهم أجمعين بشر مثلنا فضلهم الله واصطفاهم 
واختارهم وشرفهم بحمل الرسالة وتبليغها إلى الناس » وأوجب علينا لهم من 
الت ا با ک4 کلت جر لاي سن اا اتف ا 
تطلب منهم » « فالأمور نوعان : 

النوع الأول : نوع يطلب لنبينا منا ويجب له علينا . 

والنوع الثاني : نوع يطلب لنا منه سواء أوجب عليه أو لم يجب . 
فالواجب له علينا من الحقوق بعد الموت الإيمان به ومحبته ونصره وتعزيره 
وتوقيره وطاعة أمره واتباع سنته وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه . 

هذا بالنسبه ما يتعلق بالنوع الأول . أما ما يتعلق بالنوع الثاني : فتحقيق ذلك 
أن الله أمره بأشياء منها ما هو حق لله . ومنها ما هو حق للناس . 

والأمر تارة يكون أمر إيجاب » وتارة أمر استحباب . 

وكل ما أمر به مما فيه نفع للخلق ففيه حق لهم عليه كتبليغهم وتعليمهم 
والبيان لهم وأمرهم بكل معروف ونهيهم عن كل منكر » وحضهم على كل 
ما يقربهم إلى الجنة ونهيهم عن كل ما يبعدهم عنها وتبيين كل ما يحتاجون 
إليه وأمثال ذلك . 

وقد فعل ذلك وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها » وما طائر يقلب 
جناحيه إلا ذكر لهم منه علما بأخباره وأوامره ونواهيه . 


(۱) تفسير ابن كثير ( ١‏ / ۵۷۲ ) . 


1 3 « حقوق النبي يلل على أمته في ضوء الكتاب والسنة » للحمد بن خليفة بن علي التميمي 


وكذلك كان يقوم بأحذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائي 
وإنصاف مظلومهم من ظالمهم » وإطعام جائعهم » وعيادة مريضهم » والصلاة 
على ميتهم » وأمثال لايم إحسانه إليهم في جميع مصالح الدنيا 
واد 

فاجتمعت له صفات الكمال المتفرقة في غيره من الرسل والأنبياء 
وغيرهم . ش 
وكان له من خصائص النبوة والرسالة ما لم يشركه فيه أحد بعلده » وكان 
يقوم بالإمامة في الصلاة والإمارة في الغزو وإرسال البعوث وعقد الألوية 
والشعائر في الحروب وإقامة الحدود وإيصال الحقوق وقسم المواريث والمغائم 
والفئ والصدقات » وتعليمهم ما يؤمرون به مما في القلوب من المغارف 
والأحوال » أو ما يقوم بالأبدان من الأقوال والأعمال » وأفتاهم فيما ينويهم من 
المسائل » والحكم بينهم فيما يتنازعون فيه من القضايا » وتعبير الرؤيا وما كان 
وما يكون من أمر الدنيا والآخرة » وصفات الرب » وملائكته » وأمر الآخرةا 
والجنة والنار إلى غير ذلك . فهذه الأمور التي كان مأمورًا بها أمر إيجاب أو 
أمر استحباب وكانت حقا عليه للخلق اهت بموته فلم يبق عليه منها شيء . 
كما أڈى حق الله الذئي أمره به » فلم يبق عليه منه شيء » فجاهد في الله 
ونصح الأمة » وعبد ريه حتى أتاه اليقين . | 
وأما ما كان حقا له على الأمة ‏ ومنفعته في الحقيقة تعود عليهم » واللّه تعالى. 
يثيبه بما يعملون به من طاعته مثل ثوابهم » ويستجيب فيه صالح دعواهم .فهو 
في الحقيقة حت الله وان كان فيه حق للرسول فإن الله هو الذي أمرهم' به 
الرسول » ومن يطع الرسول فقد أطاع الله . شظ 


الباب الرابع : النهي عن الغلر في حقه مرل "AVY‏ 


فكل ما أمرهم به الرسول من واجب ومستحب فاللّه آمرهم به . 

وإذا اطاعوا الله ورسوله فأجرهم على الله . 

وإذا عصوا الله ورسوله فحسابهم على الله . 

قال تعالى ©« نما عَلَيِكَ البلا وَعَلَينَا لْحِسَابُ ي٠‏ 

وقال تعالى <( َدَكْْ نا أت مذكُوه ا » إلا من تول 


e 
ع‎ 


وَكَفَرَ » معد آللّهُ الْعَدّاتَ » إن إا اتهم » م إن عَلَينَا حِسَابعُ 
وقال تعالى ل وَأطيغوا اله وأطيځوا الوسُولَ بن وم نما على رَسُول 
لا آله ليت كل الهؤم 
ا بالتوكل عليه وحده » وطاعة الرسول هي عبادة لله وحده وار 
والمعنى المتقدم من أن الرسول ليس عليه إلا ما أمر به من البلاغ والبيان والجهاد 
Ts‏ ولا حسابهم ولا هدايتهم قد كرر في القرآن في مواضع 
والحق الذي لله وللرسول باق بعد موت الرسول » وكذلك ما كان من 
حقوقه التي يمكن بقاؤها كالصلاة عليه والتسليم والتعزير والتوقير والحبة 
وغيرها فهي لم تنقص بعد موته بل توكدت وقويت » بل حقوقه عليها بعد 
موته أكمل منها في حياته . 

فمن ذلك أن من تنقصه في حياته أو سبه فإنه كان له َه أن يعفو عن حقه . 
)١(‏ الآية ( 4٠‏ ) من سورة الرعد . 

(۲) الآيات ( من ۲١ - 7١‏ ) من سورة الغاشية . 

() الآية ( ٠١‏ ) من سورة التغاين . 

(4) الآية ( ١١‏ ) من سورة التفاين . 


۸ «حتوق النبي يله لى أمته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


ليا ن توم بحقوق الواجة علا في حال ماله وميه أكث م علا أن قوم 

بها في محياه وحضوره . : 

وتلك الحقوق علينا له » واذا فعلناها كانت عبادة منا لله » أجرنا فيها على 
الله وهي مما يزيده الله بها من فضله من جهة امتثالنا لما أمرنا به » وهو داعينا » 
وكلما أطعنا كان له مدل أجورنا » ومن جهة ما يصل إليه من الرحنبة باستجابة 
' . اله دعاء الأمة » مع ما أيزيده الله إياه من فضله . وهذه الحقوق الثابقة بعد موته , 
هي تيع لرسالته فإنه هو السفير والواسطة يتنا وين الله تعالى .في تعليمنا 
وانتفاعنا جا علمنا من غلم الله وخبره » وفي أمرنا وإرشادنا إلى ما أمر .الله به 
وأحبه ورضيه وبذلك حصل لن آمن به واتبعه سعادة الدنيا والآخرة : 
بل أعظم نعمة أنعم اللّه بها على المؤمنين أن أرسله إليهم وأنزل عليه الكتاب . 
ومن عليهم باتباعه . فليس في الدنيا خير أعظم من هذا . ٠ / ١‏ 
وبعد فهذا أموذج من فهم السلف لنوع العلاقة ED‏ 
ارا 

عه ار کال ۔ 

ره فهم ی لكل فی حق حقہ كما أوجب ریا وشرع في كاه وعلی 
لسان رسوله مله فحق الله هو توحيده وتحريك العبادة له تبارك زتغالى . 

وحق الرسول الإيمان: به وطاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والصلاة والسلام 
عليه إلى غير ذلك هما سبق ذكره . 


(۱) الرد على البكرى ( ص ۱۰۸ - ۱۱۲ ) بتصرف يسير . 


الباب الرابع : اللهي عن الدلو في حقه مل 55 


وعن هذا التوازن في وضع الأمور في نصابها الذي أوجبه الله تعالى علينا 
يقول ابن القيم : « والفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب 
TS‏ ل ادل 
ولا يصلى له » ولا يسجد ولا يحلف ياسمه » ولا ينذر له » ولا يتر کل عليه » 
ولا يؤله ولا ية يقسم به على الله » ولا يعبد ليقرب إلى الله زلفی » ولا يساوى 
برب العالمين في قول قائل ما ضاق ا وکت 0 
لله وبك » وأنا متوكل على الله وعليك » واللّه لي في السماء وأ م 
اک ه وتا می داك اوت الله ہ وط فكب إللى اله وك ء و 
في حسب الله وحسبك » فيسجد للمخلوق كما يسجد المش ركون لشيوخهم 
يحلق رأسه له » ويحلف باسمه » وينذر له » ويسجد لقبره بعد موته » 
ويستغيث به في حوائجه ومهماته » ويرضيه بسخط الله » ولا يسخطه في 
رضا الله » ويتقرب إليه أعظم مما يتقرب إلى اله ويحبه ويخافه ويرجوه أكثر ما 
يحب الله ويخافه ويرجوه أو يساويه . 

فإذا هضم الخلوق خصائص الربوبية » وأنزله منزلة العبد امحض الذي لا يلك 
ا سكي ا الم يكن هذا 
تنقصًا له ولا حطًا من مرتبته ولو رغم المشركون . 

وقد صح عن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : 9 لا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم فإئما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله )“. 
وقال ا : 9 لا تتخذوا قبرى عيدا 206 . 

. 1۲٦۹ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

ذا للم ر 


مدن عطق اموه قال انق ES‏ تسد وى ساي ون وال المي 


وقاك عر ٠‏ الم ,لا تجعل قبرى وثنا يعيد »90 . 

وقال ع : ر لاد ا ان 
ا ١‏ 

وعن عدى بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي له فقال : من يطع الله 
ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى » فقال رسول الله عله 0 
الخطيب أنت قل ومن بعص اله ورسوله »97 . 

ل له رل کیا كال الله رھ . کل 5 اا 

وقال له رجل قد أذنب : الله إني أتوب اليك ولا أتوب إلى محمد . 

فقال : و عرف الحق لأهله )© . 1 

وقد قال الله له : « هس لَك ين الْأَخر ُيء د 

وقال : كن إن الأغر كله لله 04 . 


(1) تقدم تخريجه ص 891 . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ۰ / 84” ۲ ۳۹۶ ۰ ۳۹۸ ) ام 
كتاب الأدب » باب لا يقال خبشت نفس ( ٥‏ / ۲۵۹ ) ح ٤۹۸۰‏ . وأخرجه أبو داود في اسان » 
كتاب الأدب » باب لا يقال حبئت نفس ( © / ۲١۹‏ ) ح٠۹۸٠‏ . وأخرجه النسائي في .عمل 
اليوم والليلة » باب النهي أن'لا يقال خبغت نفس ( ٩‏ / ۲۹ ) ح رس 
عمل اليوم والليلة » باب النهي أن يقال ماشاء الله وشاء فلان ( ص ٠٤٤‏ ) ح ۹۸١‏ . وقال النووي : 
رواه أبو داود يإسناد صحيح. . رياض الصالين ( ص 511 ) . 

م رجه مسلم في صحيحه ء کاب عة باب تخفيف الصلا ولط ۲ / 01-1 

3 اكلم ر دن تنكل ل 

(ه) أحرجه الإمام أحمد في المسند ( ۴ / 408 ) . 

(1) الآية ( ۱۲۸ ) من سورة آل عمران . 

(۷) الآية ( ٠١١‏ ) من سورة آل عمران . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه مزلي e‏ 


وقال : ل لا نيك إتذيي ر رلا فعا إلا ما طَاءَ الله ي . 
كك : « قل O‏ 
اَعَد 5 أَجِدٌ من دونه مُلْتَحَدًا 04" أي نه الجن من دونه 1 ألتجع إليه 

وأعتمد عليه . وقال لابنته فاطمه وعمه العباس وعمته صفية" r‏ 

ل E‏ 
فعظم ذلك على المشركين بشيوخهم وآلهتهم » وأبوا ذلك كله » وادعوا 

لشيوخهم ومعبوديهم خلاف هذا كله » وزعموا أن من سلبهم ذلك فقد 

هضمهم مراتبهم وتنقصهم ال ا 

TT‏ تعالی ‏ ودا دير الله وة اشعارث فرت ال 
و مون بالآخرة وإذًا ذُكر الین من فونه إذَا هُمْ يَسْتَِشِرُونَ Ce‏ 

(1) الآية ( 4٩‏ ) من سورة يونس . 

(۲) الآيتان ( ۲۱ ع ۲۲ ) من سورة الجن . 

(۴) صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية عمة رسول الله مه » والدة الزبير بن العوام » 
وهي شقيقة حمزة » اسملت وهاجرت مع ولدها الزبير وروت وعاشت إلى خلافة عمر . 
الزعالة 0ك ا 7001740 

)4( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب » باب من انتسب لآبائه و في الإسلام والجاهلية . 
فتح الباري ( 5 / ٠٥۱‏ ) ح ٠١۲۷‏ ) » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب في 
قوله تعالى ل وأنذر عشيرتك الأقربين » ( 1١# / ١‏ ) . 

(ه) أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الوصايا » باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب . 
انظر فتح الباري ( 0 / ۲۸۲ ) ح 71017 » وأخرجه مسلم في صحيحه › كتاب الإيمان » باب 
في قوله تعالى ‏ وأنذر عشيرتك الأقريين » ( ٠١۳ / ١‏ ) . 

(3) الآية ( 4١‏ ) من سورة النور . 

(۷) الروح لابن القيم ( ؟ / كثلاء ۷۹۷ ) ء 


>0 ال ا عي عد انه صر كاد ال 2 للد ل عله شل ل 


وقال أيضا رحمه الله في قصيدته النونية المسماة بالكافية الشافية في الانتصار 


فرقة الناجية : 

يامن له عقل ونور قد غدا 
لسر سم صارخ 
الرب رب والرسول فعيده 
فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرح 
کار ا لعا دبي 
لا تجعلوا الحقين حقا واحدا 
فالحج للرحمن دون رسوله 
وكذا السجود ونذرنا ويمييضا 
CE‏ 
وكذا العبادة ا به 
وعليهما قام الوجود بأسره 
وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل 
لكنماالتعزير والتوقير 
والحب والإيمان والبصديق لا 
هذى نامل اضرق اة 
حق الاله 2 لأر لا 
من غير أشراك به شيعا هما 
ورسوله فهو المطاع وقوله المقبول 


يمشى به في الناس كل زمان 
E‏ 
اا ا 
من فعل المشرك النصراني ٠‏ 
عنه الرسول مخافة الكفران ' 
ولعبده حق:هما حقان ١‏ 
من غير تمييز ولا فرقان 0 
وكذا الصلاة وذبح ذى القربان ' 
YE‏ 
o MIL‏ 
إفاك كفك داك سردن / 
و ا 
لي ا د ت الل الق 
حق للرسول بمقعضى القرآن ‏ 
يختص بل حقان مشبركان . 
9 ادر بوک کون ٠‏ 
BEN‏ 
MIO‏ ”ا 
م سان 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه لله 


و منه الحتم لا تخيير فيه 
من قال قولا غيره قمنا على 
ان وافقت قول الرسول وحكمه 
أو خالفت هذا رددناها على 
أو أشكلت عنا توقفنا ولم 
هذا الذي أدى إليه علمنا 
فهو المطاع وأمره العالى على 
ا بو ميس 
وعلى العباد جميعهم حتى على 
ونظير هذا قول أعداء المسيح 
انا تنقصنا المسيح بقولنا 
لوقلتم ولدالهخالق 
وكذاك أشباه النصارى مذغلوا 
صاروا معادين الرسول ودينه 
فانظر إلى تبديلهم توحيده 
وانظر إلى تجريده التوحيد من 
واجمع مقالتهم وما قد قاله 
عقل وفطرتك السليمة ثم زن 
فهناك تعلم أى حزبينا هو 
رامى البرئ بدائه ومصابه 
كمعير للناس بالزغل الذي 


الك 


عند ذى عقل وذى ايمان 


أتعوالته بار وة 


فعلىالرؤوس تشال كالتيجان 
من قلا و كاك صم العا 
نجزم بلاعلم ولا برهان 
ويه نديع الله كال رن 
اسر الورى وار ذى السلطان 
الأهلنن والأزواج والولدان 
النفس التي قد ضمها الجنبان 
من النصارى عابدى الصلبان 
عبد وذلك غاية النقصان 
وفيتموه حقه بوزان 
في دينهم بالجهل والطغيان 
في صورة الأحباب والاخوان 
بالشرك والإيمان بالكفران 
أسباب كل الشرك بالرحمن 
واسعدع بالنقاد والوزان 
هذا وذا لا تطغ في الميزان 
الع اا ول لرن 
فعل المباهت أوقح الحيوان 
هو ضربه فاعجب لذا البهتان 


072 


م الفقيص بل يا أمة الدعوى ب 
والنّه ما قدمتمُ یوما باع 
كلقي دان طبس رفال 
AS‏ 
ولذا ..قضيتم بالذي حکمت به 
واللّه انهم لديكم مغل معصوم 
E‏ النقص بعد ذأ 
/ 7 
لالد جعلكم الملشايخ جنة 
وا ما عظمتموه طاعة 
أني وجهنلكم به ودنه 
أوصاكم أشياخكم بخلافهم 
TT‏ 
واللّه أ ركم عجيلب معجب 
تقديم آراء الرجال عليه مع 
كفرتم من جرد التوحيد جهلا 
00 تجردتم لنصر الشرك والبدع 
واللّه لم نقصد سوى التجريد للتوح ي 
ورضى رسول الله منا لا غل 
واللّه لو يرضى الرسول دعاءنا 
واللّه لو يرضى الرسبول سجودنا 


ری ین ای کر کا ا 


علي العقاليد لاان 
الا كنم معهم بلا اكمباق : 
عين الصواب ومقتضى البرهان + 
ججهل عل الاخبر رل 


وهذا E‏ الطغيان 


فرق العدل من د : 
ارک وللعدوان | 
لخلافه يشهده ل الإيمان. 


وخلافكم للوحى معلومان ؟ ٠‏ 


لوفاقه في سالف الأزمبان 
نغدا لكم خلفان متفقان 


ودک لبس د 


ل أن فک ب 0 


ابا ¥ 


ES IE لك‎ 5 


الإيمان ٠‏ 
ا لة في رضى الشيطان' 
و الشرك أصل عبادة الأوثان ١‏ 


الباب الرابع : النهي عن الفلو في حقه جل Vo‏ 


اكاك ماد کک ماهير فب 
ولقد نهي ذا الخلق عن اطرائه 
راف ںا رق ہے تبون 
ودعا بأن لا يجعل القبر الذي 
قاجا اا فصان 
حتى اغتدت أرجازه بدعائه 
لدف عمد ال ارہ ا 
وعني الألى جعلوا القبور مساجدا 
وه فيلا 8ك اا کم 
قصدوا إلى تسنيم حجرته ليمتد 
وا مرت ال ےرل وھ ئ 


لاص وتحكيم لذا القرآن 
فعل النصارى عابدى الصلبان 
عيدا حذار الشرك بالرحمن 
آل 2ے راب الارن 
وأحاطه بغلاثة الجدران 
في عزة وحماية وصيان. 
باللعن يصرخ فيهم بأذان 
وهم اليهود وعابدوا للصلبان 
لكنهم حجبوه بالحيطان 
لے لجو له على الال 
التجريد للتوحيد للرحمن“ 


OOOO 


. ) ٠١٤ - "45 / ۲ ( انظر : توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شر قصيدة ابن القيم‎ )١( 


بيان الأمور التي حصل فيها فلو في حقه ل 
وحكم الشرع فيها 


0 وفيه تمهيد وستة مباحث : 

المبحث الأول : نماذج من الغلو الحاصل في شأن النبي له . 

المبحث الثاني : حكم التوسل والاستغاثة والاستشفاع بالنبي عله . 
المبحث الثالث : حكم ما يفعل عند حجرته التي دفن فيها من الأمور المبتدعة 


البحث الرابع : حكم الحلف بالنبي . 

المبحث الخامس : حكم الاحتفال بمولده . 

المبحث السادس : حكم القول بحضوره في مجالس المحتفلين ورؤيته 
بالعين الباصرة . 


ل م ور 


قال اللّه تعالى « فما عَلَيِكَ الماع وَعَاً عَلَنَا الْحِسَابُ 2046© 

ول تی و اکت بذغ ان ول وها ري انی ول بع 004 
وقال تعالى ہل ل نما آنا شر مقلم يوحن إل آما هكم إل واج فمن 
کان يجو لِقَاَ َه يعمل عملا صَاًًِ ولا يُْرِكُ يعَادةِ رَه أَحَدا © 
وقال تعالی ‏ یی لَك ين الأخر ي 04 . 

وقال تعالى «ط لا هول لم نڍي عالق م آله ولا أَغلم آلْميبَ ولا 
َلك ... 04 . 

وقال تعالى « وَلَو كد غلم المت لآشتكقرثٌ مِن آخْير وَمَا مني لشو 
إن أنا إا تير ويَشِيد قوم يُؤْمِنُونَ 7 
وقال تعالى « فل إِنّما أَدُْوا ري ولا اشر ك به أعدًا « فل إني لا أئيك لكم 
ا ولا وشا كل ني أن جزني د ين ال عة ون َج ين ذونه نقتا ٠‏ 
إل يلاعا د فج ا 4 وَرِسَالَاتِهِ وَمَن غص آله ور فان نَ لَهُ تار جهئم خَالِدِينَ 
يها أَبدَا 4 . 

برغم هذه الآيات البينات والبراهين الواضحات التي تبين وتفصل بين ما هو 
() الآية ( 4٠‏ ) من سورة الرعد . 

() الآية ( ٩‏ ) من سورة الأحقاف . 

(۴) الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة الكهف . 

الله 5 مع د الل عر 

(ه) الآية ( ۳١‏ ) من سورة هود . 

() الآية ( 184 ) من سورة الأعراف . 

(۷) الآيات ( 7٠١‏ ۲۳ ) من سورة الجن . 


1۰ ا سد 


حن لوسرل وما لی له بح » وما كه ومول ونال ملك ولا في 
القرآن الكريم كثير جدًا . 
0 إانككل إلا م الله رررسيلك رمعا ما اليرت بم 00 ؛ اتباعا 
لأهوائهم وسلوكا لسبيل الشيطان » فقد غلوا في حق النبي مه وتتوع غلوهم | 
تی وصل في کر 00 إلى درجة الإشراك بالله: 2 ۰ 
مخالفتها للنصوص الشرعية 


OOOO 


لباب الرابع : النهي عن الغلر في حقه عله لشف 


نماذج من الغلو الحاصل في شان النبي له 

أ ما يسمى ب ( الحقيقة الحمدية ) : 

وهي أسطورة من أساطير الصوفية » نسجها خيالهم المريض › وأوهامهم 
الفاسدة » فهي كذبة ليس لها رصيد من الواقع » بل هي مناقضة تمامًا لا أخبر 
به الله تعالى وقرره في كتابه وعلى لسان رسوله َه . أما عن فحوى هذه 
الأسطورة فيقول قائلهم : ١‏ اعلم أنه لما تعلقت إرادة الحق تعالى بايجاد خلقه 
أبرز الحقيقة امحمدية من أنواره ثم سلخ منها العوالم كلها علوها وسفلها ... ثم 
انبخست منه مه عيون الأرواح فهو الجنس العالى على جميع الأجناس 
والأب الأكبر لجميع الموجودات “١‏ . 

ويقول آخر : « اعلم أن أنوار الکونات كلها من عرش وفرش وسماوات 
وأراضين وجنات وحجب وما فوقها وما تحتها إذا اجتمعت كلها وجدت 
بعضًا من نور النبي » وأن مجموع نوره لو وضع على العرش لذاب » ولو وضع 
على الحجب السبعين التي فوق العرش لتهافتت » ولو جمعت الخلوقات كلها 
ووضع ذلك النور العظيم عليها لتهافتت وتساقطت »” . 

وفي هذا يقول شاعرهم : 

أنشاك نورا ساطعا قبل الورى فردا لفرد » والبرية في عدم 

ثم استمد جميع مخلوقاته من نورك السامى » فيا عظم الكرم 
(1) الأنوار المحمدية ( ص 9 ) . 
(۲) هذه هي الصوفية ( ص ۸۷ ) . 


1۲ 2332-5 لا د 


فلذا إليك الخلق تفزع كلهم في هذه الدنيا » وفي اليوم الأهم. 
وإذا دعتهم كربة فرجتها حتى سوى العقلاء في ذاك اظ“ 
وهذا الزعم الباطل تضمن ثلاث دعاوى كلها كذب وافتراء . 

الدعوى الأولى ' : دعوى أن النبي مُه خلق من نور رب العاللين ,: 

الدعوى الثانية : أنه وجد قبل خلق آدم . 

الدعوى الثالثة 4 الأشياء حلقت منه . 

قل الدعاوى هي أكذب من أختها » وقد قال بها جميئا 
بعض الغلاة المنتسبين | إلى الإسلام مضاهاة اکر النصارى' في عیسی » وبروون 
في ذلك أحاديث » وكلها كذب » فمن هؤلاء الغلاة من يروى عن النبي مَل 
أنه قال CMC‏ ل 
وهذا الحديث كذب باتفاق أهل حي بالحديث29© . ْ 

ومنهم من يروى عن جابر بن بد الله رضي الله عنه قال كه 
بي أنت وأمى أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء ؟ قال :يا 
جابر إن اله تعالى نلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره » فجعل ذلك النور يدور 
بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في أذللك)الوفت لوح ولا قلم ولا جنة ولا 
ع ار ل ورا ف حر لقاش تنا 
أراد أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول القلم » 
ومن الثاني اللوح » ومن العالث العرش » ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق 
)١(‏ الأبيات لأحمد بن عبذ العم الحلواني من قصيدته المستجيرة ( نقلا عن كتاب هذه الصوفية ) 
رص ۸۷ ). 


(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( ؟ / ٠١١ - 7٠٠١‏ ) يتصرف 


الباب الرابع : النهي عن الفاو في حقه مَل اا 


من الجزء الأول حملة العرش » ومن الثاني الكرسى ومن الثالث باقى الملائكة » 
ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء » فخلق من الأول السموات » ومن الثاني 
الأراضين ومن الثالث الجنة والنار » ثم قسم الرابع أربع أجزاء فخلق من الأول 
أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرقة باللّه تعالى ومن الثالث نور 
أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا اله محمد رسول الله 24©. 

وهذا الحديث باطل قال عنه السيوطي : ١‏ ليس له إسناد يعتمد عليه ۲ . 
ولا يخفي على من له أدني معرفة بنصوص القرآن والسنة ما في هذا الخبر 
المكذوب من الخالفات والمغالطات » ولا يشك طالب علم في وضعه واختلاقه . 
وكذلك مما يرونه « كنت نبيًا ولا آدم ولا ماء ولا طين » . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( « هذا ما لا أصل له لا من نقل ولا من عقل 
فإن أحدًا من المحدثين لم يذكره » ومعناه باطل فإن آدم لم يكن بين الماء والطين 
قط فإن الطين ماء وتراب » وإنما كان بين الروح والجسد . 

ثم هؤلاء الضلال يتوهمون أن النبي ع كان حينئذ موجودًا وأن ذاته 
خلقت قبل الذوات » ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة مثل حديث فيه 
« أنه كان نورا حول العرش » فقال : يا جبريل أنا كنت ذلك النور 06" . 
ومن العجيب أن كثيرا من الناس صاروا يتناقلون مثل هذه الأخبار المفتراة 
ونما يبين كذب هذه الدعاوى ويظهر زيفها مخالفتها لنصوص الكتاب 


(۲) الحاوى للفتاوى ( ۳۲٣ / ١‏ ) . 
5 الود على البكرى ( ص ۸ - 5 ) . 


٤‏ « حقوق النبي مَل على أُمْته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


والسنة : ْ ش : 
فقد اخبرنا عز وجل ان 
آلإنسَانَ من صَلْصَالٍ كَالْفَخَارٍ ٠‏ وَخَدَقَ الان من مارج من ار 1204 2 

وبي ماله بشر خان ما حا منه باقى البشر فلا ميزة له في هذا الشأن عن 
باقى البشر قال تعالى [ فل سبال 5 هَل كنت | إلا بسر وشو 1 
تعالى ظ فل ما کت بذعا مى آلؤشل ^ . 

والآيات في هذا الشأن > وفي شأن على السموات والأرض وكا الأحاديث 
الثابتة كثيرة وكلها تخالف هذا ابر المذكور وبين زيفه ويطلائه9 ٠,‏ 


a ا‎ 3 


وكيف 0 الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا سم € 

وقول الآخر ممن هومن نقطة وشكله ٠‏ 

لولاه ما حلقت شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لوح ولا 0 

ويسنند هؤلاء على أحاديث موضوعه a‏ مكذوبة منها حديث «لولاك 


. . )من سورة الرحمن‎ ٠١ - ٠١ ( الآيتان‎ )١( 

(؟) الآية ( ٩۳‏ ) من سورة الاسراء . 

(۳) الآية ( ٩‏ ) من سورة ة الاحقاك . 

(4) انظر في هذا الشأن رسالة تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث ل ا 
لمصنف عبد الرزاق . 

(ه) ديوان البوصيرى ( ص ۲٤١‏ ) . 

(1) تنبيه الحذاق ( ص ۲۷) . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه بل Y1‏ 


ما خلقت الأفلاك ) وهو موضو ع 
8 5 ك 5 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أوحى الله إلى عيسى ياعيسى آمن 
بمحمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا 
محمد ما خلقت جنة ولا نار ... )© , 
وهذه الاد الموضوعة وأمئالها لا یکن أن يعول عليها في إثبات أمر 
شرعى كهذا . 
أضف إلى ذلك مخالفتها للشرع فالذي تدل عليه النصوص الشرعية أن الله 
عز وجل إنما خخلق الجن والانس لغاية ذكرها في القرآن الكريم حيث قال عز 
وجل وما حَلَفْتُ آي والإنس إلا ليغبدون 04 
قال ابن كثير : ١‏ ومعني الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا 
شريك له فمن أطاعه ا أتم الجزاء ومن عصاه عذبه أشد العذاب )0 , 
وقال تعالى و هُوَ الذي خَلَقَ آلسَمَلوات وَالْأَوْض في َة ة آَم کان عَوْشُهُ 
)١(‏ قاله الصغانى في الأحاديث الموضوعة ( ص ۷ ) » وانظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 
للشوكانى ( ص ۳۲١‏ ) وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم ۲۸۲ 
(؟) لا أصل له مرفوتًا إنما أحرجه الحاكم في المستدرك ( ۲ / 514 » 1٠١‏ ) من طريق عمرو بن 
أوس الأنصاري ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قنادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال : فذكره 
موقوفا وقال : 9 صحيح الإسناد » وتعقبه الذهبي بقوله ‏ أظنه موضوعًا على سعيد ٠‏ . 
وقد قال الذهبي في الميزان ( ۳ / 57 ؟ ) عند ترجمته لعمرو بن أوس الذي روى هذا الحديث عن 
سعيد ما نصه : 0 عمرو بن أوس يجهل حاله اتى بخبر منكر » أخرجه الحاكم في مستدركه » 
وأظنه موضوعًا من طريق جندل بن والق « ثم ذكر نص هذا الحديث . 
ووافقه ابن حجر في اللسان ( 4 / 4ه" ) . 
(۳) الآية ( ٠١‏ ) من سورة الذاريات . 
() تفسیر ابن كثير ( ٤‏ / ۲۳۸ ) . 


0 «حقوق النبي يله على أمتد في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


على العا لوك كم أعسن عملا 994 . 

وقال تعالى ل آي حَلقَ ألمت والحياة يبوم يكم احص غ عملا ا“ 

وقال تعالى لإا مجعلا ما على آلأزض زيئة ها وشم اهم م اخسن عملا 4^ 

فصرح جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق هي 
اختبارهم وابتلاؤهم ليجزى المحسن يإحسانه والمسيء يإساءته . 

فهذه هي الحكمة من خلقهم أولا وبعئهم انیا . 

والنصوص من آيات وأحاديث كلها تؤكد هذا الأمر وتدل عليه» ٠‏ وفي لوقت 
EEL Md DS‏ 

فهذه الدعاوى يعرف بطلانها من له أدني بصيرة في نصوص الشرع والنبي 
مله قد أعطاه الله حصائص وفضائل كثيرة تدل على فضله ومكانته ». فليسن 
هو بحاجة إلى أن ترفع مكانته ويبين شرفة بمثل هذه الاخبار الباطلة الموضوعة . 

ج“ دعوى الغلاة : جواز صرف بعض جوانب العبادة له يه : 

وقد تفان الغلاة في هذا 

« فمن قائل يقول My‏ 

يطلب منه كما يطلب من الخالق . 

AD كر‎ SS 

فأذوا الرسول وأساؤا في حقه إذ سألوه ما لا يقدر عليه مخلوق وسووه برب 
)١(‏ الآية ( ۷ ) من سورة هود . 
(۲) الآية ( ؟ ) من سورة الملك . 


© الآية ( ۷ ) من سورة الكهف . 
(4) انظر أضواء البيان ( ۷ / 1۷٣‏ - 1۷۷ ) . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه ل 1¥ 


العالمين وسلطوا عليه العامة » فهذا يطلب منه انزال المطر » وهذا يطلب منه 
غفران الذنوب » وهذا يطلب منه النصر على الأعداء » وهذا يطلب منه أن 
يتروج » وهذا يطلب منه الولد . 

وا مالك کہہے ا ای ہے الت ى رونا ال مع ال > 
وهذا يطلب منه قضاء دينه » وهذا يطلب منه شفاء مريضه إلى غير ذلك من 
الأمور فنزلوا الخلوق منزلة الإله وطلبوا منه من جلب المنافع ودفع المضار ما لا 
يقدر عليه إل »| 

ومن نظم بعضهم في هذا قوله : 

يا أكرم الرسل مالى من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

ولن يضيق رسول الله جاهك بى إذا الكريم تجلى باسم منتقم 

فإن لى ذمة منه بعسميتى محمدًا وهو أوفى الخلق بالذم 

إن لم يكن في معادى آخذا بيدى فضلا وإلا فقل يازلة القدم9© 

فنفى أن يكون له ملاذ إذا حلت به الحوادث » إلا النبي حه وليس ذلك إلا 
ل ا LET EFA‏ 
ودعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه وسأل منه هذه المطالب 
التي لا تطلب إلا من الله » وذلك الشرك في الالهية9؟ . 

ومن شعر بعضهم قوله : 

ماذا تعامل ياشمس النبوة من أضحى إليك من الأشواق فى كبدي 

. الرد على البكرى ( ص ه"” , 565 ) تصرف‎ )1١( 


(؟) ديوان البوصيرى ( ص ۲٤۸‏ ) . 
(۳) تيسير العزيز الحميد ( ص ۱۸۷ ) . 


۸ 0 « حقوق النبي تله على أمته في ضوه الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


فامنع جناب صريع لا صريخ له 
حليف ودك واه الصبر منعظر 
اي 0 فشكل 
وجرى في شركه إلى أن قال : 
وحل عقدة كربى يا مجمد من 
أرجوك في سكرات الموث تشهدني 
وإن نزلت ضريحا لا أنيس به 
وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن 
وإن دعا فأجبه واحم جانبه 
وقوله من أخرى 

يارسول الله ياذا الفضل يا 
عد على عيد الرحيم اللي 
نالفي مکرے با سيدق 
وقوله : 

بایدی وريس ل اه با ائ 
هبني بجاهك ما قدمت من زلل 
واسمع دعائى واكشف ما يساورني 
فأنت أقرب من ترجى عواطفه 
إني دعوتك من نيابتى برع 
فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبى 


TT 
E لغارة منك ياركني‎ 
أرجو النجاة به إن أنت لم تجد‎ 
هم على خطرات القلب مطرد‎ 
كيما يهون إذ الأنفاس في صعد‎ 
فكن أنيس وجيد فيه منفرد‎ 
يليه من أجله وانعشه وافتقد‎ 
من حاسد شامت أو ظالم نكد‎ 


في اكتساب الذنب في خمسنينعاما . 


ويا موئلی يا ملاذى يوم يلقانى , 


جودا أو رجح بفضل منك. ميزانى 


من الخطوب ونفس كل أحزاني 
عندى وإن بعدت دارى وأوطاني , 
وأنت اسمع من يدعوه ذو شأن 
برج ابام سن 


لقد أنسانا هذا ما قبل . وهذا بعينه هو الذي ادعته النصارى في عيسى عليه 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه مَل 14 


السلام > إلا أن أولئك اطلقوا عليه اسم الإله » وهذا لم يطلقه ولكن أتى بلباب 
دعواهم وخلاصتها » وترك الاسم » إذ في الاسم نوع تمبيز » فرأى الشيطان أن 
الاتيان بالمعني دون الاسم أقرب إلى ترويج الباطل » وقبوله عند ذوى العقول 
السخيفة » إذ كان من المتقرر عند الأمة امحمدية أن دعوى النصارى في عيسى 
عليه السلام كفر » فلو أتاهم بدعوى النصارى اسما ومعني لردوه وأنكروه » 
فأخذ المعنى وأعطاه البرعى واضرابه » وترك الاسم للنصارى والا فما ندرى 
ماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث للخالق تعالى وتقدس من سؤال مطلب أو 
قصال ماريب م طا او 

ويقول صاحب المواهب اللدنية : وينبغى للزائر ‏ لقبره . أن يكثر من الدعاء 
والتضرع والاستغاثة والتشفع والتوسل والتوجه به مزل فجدير بمن استشفع به 
أن يشفعه الله تعالى فيه فإن كلا من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه للنبي 
َه واقع في كل حال قبل خلقه وبعده في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في 
مدة البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة . 

ومن هؤلاء من يرى أن زيارة قبر النبي َه أفضل من الحج إلى الكعبة وأن 
دعاء التبي مله والاستغاثة به أفضل من الاستغاثة باللّه تعالى ودعائه © . 
ومنهم من يظن أن الرسول يعلم ذنوبه وحوائجه وإن لم يذكرها وأنه يقدر على 
غفرانها وقضاء حوائجه ويقدر على ما يقدر عليه الله ويعلم ما يعلمه الله )۵ 
)١(‏ تيسير العزیز الحميد ( ۱۸۹ › ۱۹۰ ) . 
(؟) انظر الأنوار المحمدية ( ص 504 ) . 
5 الرد على البکری ( ص 545 ) ۔ 
)٤(‏ الرد على البكرى ( ص 3١‏ ) . 


203٠‏ « حقرق النبي عله على أنه قي ضوه الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


ومنهم من يقول « ان النبي عله لا يخلو منه زمان ولا مكان » يريدون بذلك أنه 
ما من زمان إلا وهو فيه موجود » ولا من مكان إلا هو فيه موجود(“ 

ومنهم من يقول : « إنه يحضر في كل مجلس أو مكان اراد بجسده وزوحه 
اا 
عليها قبل وفاته ۲“ 

وهم من قول في تو تل | 
0 0 وَتُعَرُرُوُ تقوو وتسشخوة بكرة وَأصِيلا 4 . 

إن الرسول هو الذي يسبح بكرة و 

)ا : اسقط الربوبية وقل في الرسول ما شكت . 

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم ہا شئعت مدحا فيه واحتکم 

وانسب إلى ذاته ما شفت من شرف وانسب إلى قدره ما شعت من عظم ' 

فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بقم 

لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا أسمه حين يدعى دارس الرم©» | 


- 
إا أو 


رساك سَاهِدًا ومبشرا وَتَذِيرًا » موا 


o 4 3 0‏ 
ومنهم من يقول نحن نعبد لله ورسوله فيجعلون الرسول معبودا .. 
بل لم يكتف غلاة الصوفية بهذا القدر حتى اعتقدوا أنه هو الله سبحانه ذاتا 
Ay‏ ۰ 


. ) ٤۸ / ١ ١ غلية الأمانى‎ 0( 

(۲) هذه هي الصوفية ( ص 2١‏ ) . 

(۳) الآيتان ( ۸ » ٩‏ ) من سورة الفح . 
)٤(‏ ديوان البوصيرى ( ص ۲٤١‏ ) . 

(ه) الرد على البکری ( ص 3١9‏ ) . 
)١(‏ هذه هي الصوفية ( ص ۷٤‏ - 1/8 ) . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه َيل نسشف 


وكتب أصحاب البدع وعباد القبور مملؤة بالكثير من أنواع هذا الغلو والألوانه 
والذي لا يشك الموحد بكذبه وبطلانه . 

وسأنطرق في الباحث القادمة للرد على أشهر تلك الأنواع » فنسأل الله 
الإعانة على ذلك . 


OOOO 


۲ 1 « حقوق ابي يله على أنه في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


حكم التوسل والاستغائة والاستشفاع بالنبي لله . 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الكلام على مسألة التوسل . 
المطلب الثاني : الكلام على مسألة الشفاعة 
المطلب الثالث : الكلام على مسألة الاستغاثة . 


لباب الرابع : النهي عن الفلو في حقه 82 YY‏ 


قبل التعرض لبيان حكم الشرع في هذه المسائل يجدر التنبيه على نقطة هامة 
جدا تعلق بالمعاني التي استعملت فيها هذه الألفاظ في هذه المواضع . 
ذلك أن كل من لفظ « التوسل » و « الشفاعة » و ١‏ الاستغاثة » قد ورد 
ذكرها في القرآن والسنة وكلام الصحابة واستعملت لعاني معينة . 

ولكن الذي حدث بعد ذلك أن أهل البدع والأهواء أحدثوا اصطلاحات 
ومعاني لهذه الألفاظ خلافا لما كانت تستعمل فيه من معان في خطاب الشرع 
وعرف الصحابة أنذاك » قاصدين بذلك استعمال الأدلة الشرعية با يوافق 
أهوائهم وأغراضهم » ومن ثم لبسوا على الناس وأفهموهم أن تلك الألفاظ لم 
ترد إلا لتلك المعاني التي أحدثوها هم » وهذا التلاعب بمعاني تلك الألفاظ هو 
الذي سهل على أهل البدع استعمال تلك النصوص في حججهم وسهل على 
عامة الناس تقبل تلك البدع لظنهم أن تلك النصوص دالة على تلك المعاني 
الباطلة . 

ولذا كان من الواجب عند بيان الحق في هذه المسائل أن نبين المعني الشرعي 
لتلك الألفاظ ونحذر من المعاني المبتدعة الحدثة ر فالألفاظ الشرعية لها حرمة » 
ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد الشارع بها ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من 
المعاني ) '؟ويجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك » فيثبت ما أثبته اله 
ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسوله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ ومن لم يعرف لغة الصحابة التي يتكلمون 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۱۲ / ۱١4‏ ) . 


٤‏ « حقوق النبي على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


بها ويخاطبهم بها النبي بزل وعادتهم في الكلام وإلا حرف الكلم عن 
مواضعه . : 0 شْ 

فإن كثيرا من الناس ينشاً على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ ثم يذ 
تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو 
الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه ويكون مراد الله 
ورسوله والصحابة خلاف ذلك . 

وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم . 

وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معان أحر مخالفة 
لمعانيهم » ثم ينطقون تلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم ويقولون إنا 
زاكر ی لل 

ولفظ : التوسل » وه الاستشفاح » ونحوهما دل فيها من تغير لغة الرسول 
وأصحابه » ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم ‏ . 

وبناء على ما تقدم فاني أجد لزامًا علي في هذا المقام أن أبين مراد الشارع 
بألفاظ التوسل والشفاعة والاستغاثة ليتضح ما أثبته الشارع من المعاني وما نفاه 
وذلك حتى يستنيز الحق لطالبه . 

فهذه النقطة هي موضع اللبس عند كثير من الناس » فمتى ما وضحت زالت 
الغشاوة عن الأفهام » وأمكن بالتالى فهم النصوص وفق مراد الشارع وأمره 0 
مكمن الداء والدواء . وأول ما نشرع به من هذه الألفاظ لفظ « التوسل » , 

OOOO 


. ٠١۳ - ١88 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص‎ )١( 
. ) ٠١۸ قاعدة جايلة في التوسل والوسيلة ( ص‎ )۲( 


الباب الرابع : النهي عن الفلو في حقه عل Vo‏ 


الكلام علىمسالة التوسل 

التوسل في اللغة : التقرب 

والوسيلة : هي ما يتقرب به إلى الشيء ”" وتطلق على غير ذلك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية  :‏ لفظ الوسيلة » و ١‏ التوسل © فيه إجمال 
واشتباه يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه . 

فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه . 

وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعني ذلك . 

ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه . 

فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الاجمال 
والاشتراك في الألفاظ ومعانيها حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل 
الخطاب . 

فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى هل تا ها لين آمثوا موا آله 
وَآبتعُوا هه الْوَسِيلة #4(" . 
اسر عنكم ولا ويد ٠‏ وليك اين تذغون يخود إل رئهم الؤبيلة هم 
قرت وَيَديجُونَ رَحْمَتة وَيَحَانُونَ عَذَابَُ إن عَذَّابَ رَبك کان مخذورًا ‏ . 
)١(‏ لسان العرب ( ١١‏ / 754 ) مادة و وسل 6 . 


(۲) الآية ( ه" ) من سورة المائدة . 
رمم الآيتان ( 1ه » لاه ) من سورة الاسراء . 


7 3< «حقوق النبي َه على أنه في ضوه الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يغفونها 
إليه هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات . 0 
فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستخب » 
ل 
ار ش 
فالواجب والمستحب : هو ما شرعه ا 2 أو 
وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول . 
فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها اران باتباع ما جاء 1 
الرسول ».لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك . 7 
والثاني لله ل 40 ا کر كت ر ْ 
لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغى الا لعبد من عباد الله وأرجو أ ن أكون! 
أنا ذلك العبد » فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة » © , . 
وقوله « من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. 
القائمة آت محمدًا الوسيلة 0 > وابعثه مقامًا محمودًا الذي. ال 
حلت له شفاعتى يوم القيامة 0 

ما 4 حال الك ك اہ 
وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو يرجو أن يكون ذلك العبد . 
وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة ققد ٠‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 4 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأذان » باب الدعاء عند الأذان . 

فح الباري ( ؟ / 514 ) ح 11٤‏ . 


الباب الرابع : النهي عن الغلر في حقه بل ااا 


حلت عليه الشفاعة يوم القيامة لأن الجزاء من جنس العمل » فلما دعوا للنبي 
عله استحقوا أن يدعو هو لهم » فإن الشفاعة نوع من الدعاء كما قال : « إنه 
عن صا رطق مرة عل اله كله بها ددرا م 00 

وأما التوسل بالنبي عله والتوجه به في كلام الصحابة فبريدون به التوسل 
بدعائه وشفاعته » وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته 
« والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به كما 
يقسمون ويسألون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح . 
وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به ثلاث معان . 

يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين ويراد معنى ثالث لم ترد به السنة . 
فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء . 

فأحدهما : هو أصل الإيمان والإسلام والدين وهو التوسل بالإيمان به وطاعته 
لا 

وهو المراد بقوله تعالى 8 وابتغوا إليه الوسيلة & أي القربة إليه بطاعته » 
وطاعة رسوله طاعته قال تعالى « تن بطع آلرشول مذ أَطاع آله 4 9© . 
والثاني : التوسل بدعائه وشفاعته » وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة 
يتوسلون بشفاعته . ومن هذا قول عمر بن الطاب : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا (© . 
تم مرج د 
(5) الآية ( 6٠١‏ ) من سورة النساء . 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الاستسقاء » باب سؤال الئاس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 
حديث ( شك ا الال ا املك ی الله عن 
حديث ( ۳۷۱۰ ). 


« حقوق النبي ڳل على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليقة بن علي التميمي 


أي بدعاثه وشفاعته 3 

فإنه توسل بدعائه لا بذاته » ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل يعمها 
العباس ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس ٠‏ فلما 
. عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر, 
بموته » بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع داعا . 

0 المعني الثالث الذي لم ترد به سنة فهو : التوسل به بمعني الإقسام على 

الله بذاته والسؤال بذاته فهذا هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء. 
Sa‏ 
في شيء من الأدعية المشهورة ينهم ۰ 

E‏ ارعس لس 
قول حجة © 0 | 
Ns‏ سين 
؛' يعتمد عليها في الأحاديث . لا في الصحيحين ولا كتب السان ولا المسانيد 
ْ ليده عمسي الإمام ا - وإنما يؤجد في الكتب التي عرف أن فيها 
٠‏ كرا مم الات الموضوعة المكذوبة التي يختلقها الكذابون ©. 

والأحاديث التي تروى في هذا الباب ‏ وهو السؤال بنفس الخلوقين E‏ 
الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة ولا يوجد في أئمة الإسلام ' a‏ 
بها ولا اعتمد عليها 9:, 
)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص ۷۹ » ۸٠‏ ) بتصرف يسير . 


(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص 156) . 
(۳) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ١514‏ ) . 


اباب الرابع : النهي عن الغا في حقه ماله 7 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة © 
عددا من الأحاديث والآثار التي استدل بها من أجاز التوسل بالذوات وبين ضعف 
حججهم وقال : ١‏ ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي له يعتمد 
عليه في مسألة شرعية » باتفاق أهل المعرفة بحديثه » بل المروى في ذلك إنما يعرفه 
أهل المعرفة باحديث أنه من الموضوعات » إما تعمدًا من واضعه وإما غلطًا منه ) > 

ويتضح من النقول السابقة أن التوسل ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : التوسل الشرعي الذي دلت عليه النصوص الشرعية 

القسم الثاني : التوسل البدعي الذي لم يغبت به نص شرعي . 

والتوسل الشرعي الذي جاءت به النصوص على نوعين : 

النوع الأول : التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة » أو بتعبير آخر 
التقرب إلى اللّه بطاعته . 

النوع الثاني : التوسل بدعاء الأحياء الصالحين للغير . 

فالتوسل الشرعي في النوع الأول : « هي الوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها 
إليه قال تعالى ا وابتغوا اليه الوسيلة 4 وهي التقرب إلى الله بطاعته وهذا 
النوع يدخل فيه كل ما أمرنا اله به ورسوله » وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها 
إلا باتباع النبي مز وطاعته . 

وهذا النوع من التوسل فرض على كل أحد"» ويكون مراد التوسل به أحد 
e‏ 
(۱) انظر ( ص 154 الى ۲۳١‏ ) . 


(۲) قاعدة جليلة ( ص (1A‏ . 
(”) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص ٠١۹‏ ) . 


:1 « حقوق النبي لله علن أُمته في ضوه الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن حلي التميمي 


١‏ أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء واعطاء السؤال > كحديث الثلاثة 
الذين أووا إلى الغار » فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم وبرج 
. كربتهم » وسيأني بيان ذلك . 

۲ التوسل بذلك إلى حصول ا 

لقم أمر بها الرسول إل هي الوسيلة التامة | إلى سعادة الدنيا والآحرة (0: 
والأعمال التي يتوسل ويتقرب بها إلى الله أنواع منها : ْ 
١‏ التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله ته وبکل ما أمر به : . 
۰ مثال ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى <( إِنَّهُ کا قري ٠‏ 

من عَِادِي يَقُولُونَ ربا آمئا اغف لتا وَآرحمتا کک 
ا ٍ 


قبل الدعاء . 1 
وكذا التوسل بالإيمان بالرسول مه كأن يقول الغيد 0 أسألك ا 
. برسولك محمد له أن تعطيني كذا » أو تدفع عني كذا . 0 
وكذا التوسل باتباعه وطاعته َيه فيما جاء به من ربه عز وجل . 
وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال باطتا. 
وظاهرا » في حياة رسول الله وبعد موته » في مشهده ومغيية » ولا 
يسقط التوسل بالإيمان 3 ' وبطاعته عن كن من الخلق في حال ص 0-0 
(1) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص ۲٤١‏ » 141 ) . 


(۲) الآية ( ٠١5‏ ) من سورة المؤمنون . 
رق الاية ( ۹ من سورة آل غتران . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه له اللا 


بعد قيام الحجة عليه ولا بعذر من الأعذار » ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته 
والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته ”° , 

فإذا توسلنا إلى الله يإيماننا بنبينا ومحبته ومولاته واتباع سنته فهو من أعظم 
0 

الخال E RCN‏ درا COD‏ رسلا إلى الله الأعال 
الصالحة كنا متوسلين إليه بوسيلة كما قال تعالى فإ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وابتغوا إليه الوسيلة > فالوسيلة هي الأعمال الصالحة 

أما سؤال اله بمجرد ذات النبي فغير مشروع » لأننا إذا توسلنا إلى الله بنفس 
ذاته لم يكن في نفس ذاته سبب يقتضى إجابة دعائنا ولهذا لم يكن هذا 
منقؤلا عن النبي مه نقلا صحيحا ولا متواترا ولا مشهورًا عن السلف . 
فنحن إنما ننتفع باتباعنا له ومحبتنا له » وهو له عند الله من الدرجة والمنزلة 
أمر يعود نفعه إليه » فالتوسل به من غير متابعة له في الأعمال لا يجوز أن 
كين ا لقا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ٠‏ ولا يتوسل إلى الله بمجرد ذات أحد من 
خلقه من غير دعاء من المتوسل به ولا طاعة من المتوسل © . 

والداعي إنما ينتفع من وجهين : 

إما بدعاء الرسول له . أو يإيمان الداعى به وطاعته ومحبته . 

فأما إذا كان الرسول مه لم يدع له » وهو لم يؤمن به » لم ينتفع بالرسول 
َيه .فأبو طالب مع كفره لما كان يحوط الرسول وينعه شفع فيه حتى خفف 
(1) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص ۳ - 4 ) . 

(؟) الرد على البكرى ( ص ٠١‏ ) يتصرف . 


۲ « حقوق النبي ته على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


عنه العذاب » وقد كان في غمرة من النار » فلما شفع فيه صار في ضخضاح من 
النار » وفي رجليه نعلان من النار يغلى منهما دماغه » ولولاه لكان في الدرك 
الأسفل من النار هكذا رواه مسلم في صحيحه ('“فانتفع به مع كفره في تخفيفه . 
عذابه بأن شفع فيه . 

والإيمان به نافع لمن آمن وإن لم تحصل معه شفاعة . 

فهذان السببان هما اللذان ينفعان العبد من سيد الخلق ميه . 

ونا سورت را 0 د بذاته أو إقسامه به بدون هذين السبيين فلا ينفعه ش 
: أصلا » ©" . ْ ١‏ 
. فالوسيلة بين العباد وبين ربهم عز وجل هي الإيمان بالرسل ل قال 
٠‏ تعالى : ل ومن بلع آله ولوشول اوليك مع آلذين مم م آل عليهم » © 
CNG‏ 
فاللّه تعالى يحب أن توصل إليه بالإيمان والعمل والصلاة ال 0 نبيه. 
َه ومحبته وطاعته وموالاته . 

: التوسل إلى الله بعبادته وطاعته‎ ٣ 

فالتوسل إلى الله بعبادته وطاعته من أعظم القربات التي n‏ 2 
من عبده ويثيبه عليها .. 
١‏ ری سے ل كاب الإيان :اب شنا ای عله ابي ااا رابت عند سا 
1 ناك د ملالا م مر 
(۲) الرد على البكرى ( ص 51 ) . 
(5) الاية ( 15 ) من سورة النساء . 
(4) الاية ( ۲۳ ) من سورة الجن . 


الباب الرابع : النهي عن الفلو في حقه إل ضف 


ففي الحديث القدسى عن أبي هريرة قال : قال رسول اله عه : ٠‏ إن الله 
قال : من عادی لي وليًا فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب 
إلى مما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصنر به ويده التي يبطش بها 
ورجله التي يشى بها وإن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه » . 
الحديث ^ , 

ع م د آل ی او الحب اال اإلى لے ى وت ای ا کی 
الفرائض وداوم على اتيان النوافل من صلاة وصيام وغيرهما أفضى به ذلك إلى 
محبة الله تعالى ولا يكون التقرب بالنوافل إلا بعد أداء الفرائض . 
فالتوسل إلى الله بعمل صالح يفعله العبد خالصًا لله تعالى » من أنواع التوسل 
المشروع .. 

وذلك كما في قصة أصحاب الغار كما يرويها عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما عن رسول الله له أنه قال ١‏ بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر 
ل ل سات عي لان را 
فانطبقت عليهم » فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله › 
فادعوا الله تعالى بها لعل اله يفرجها عنكم . 

فقال أحدهم : اللهم إنه كان لى والدان شيخان کی رل ا 
صغار أرعى عليهم فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالديٌّ فسقيتهما قبل بني 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق » باب التواضع . 
انظر : فتح الباري ( ۱۱ / ۳٣١ ۰ ۳٤١‏ )اح 1١١۲‏ . 


١‏ _« حقوق النبي إل على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن حلي التميمي 


وأنه ا ا ا ان 
فحابت كما كنت أحلب » فجكت بالحلاب فقمت عند رؤسهما أكره أن 
OT O A‏ ا لا اي لام د 
قدمى فلم بزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر » فإن كنت تعلم أني فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا منها فرجة نرى منها السماء . 

ففرج الله منها فرجة فرأوا السماء , 

وقال الآخر ل E‏ 
. النساء وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آنيها. بمائة دينار فتعبت حتى جمعت 
٠‏ ماثة دينار فجتتها بها » فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله ات الله ولا . 
تفتح الخاتم إلا بحقه فقت عنها فإن كنت تعلم ال 1 
فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم . ۰ 0 
وقال الآخر INI‏ 
۰ قال أعطني حقى فعرضت عليه فرقه فرغب عنه » فلم أزل أزرعه حت جمعت 
ك تق الله ولا تظلمني حقى فقلت اذهب إلى 
' تلك البقر ورعائها فخذها »› فقال : انق الله ولا تستهزئٌ یی » فقلت : إنى لا 
أستهزئ بك خذ ذلك البقر ورعاءها فأخذه فذهب به » فإن كنت تعلم ي 
ل لي الو ء الثلاثة 
سألوا الله وتوسلوا إليه بأعمال ارا ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأدب » باب إجابة دعاء من بر والدية . 


انظر فتح الياري ( ٠‏ / 04 ) . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الرقاق ٠‏ باب:قصة- 
أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال ( ۸ / ۸4 ) واللفظ له . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه عل نانفا 


۳۔ التوسل بالاستغفار والتسبيح والدعاء : 

وا اک ها رل به ای إلى ربه فقد اثتي اله على المستغفرين من 
ذنوبهم التائبين إليه كما في قوله تعالى  :‏ وَألَذِينَ إَِا فَعَنُوا قَاحِمَّة أو ظَلَعُوا 
اشم نفسهُم ذَكروا آله َآسْعَغْفَوُوا لوبهم 20# . 

وکن گے کرت لاعت حت أن :رمم e‏ 
الأمة إلى 0 والتوبة أشد من احتياجة إل لذلك . 

فقد قال عَم : « يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة » > 

وعنه مَل أنه قال : ١‏ إنه ليغان على قلبى وإني لاستغفر الله في اليوم مائة 
مرة 7 5 والغين هو ما يتخغشى القلب©؟ , 

وأما الدعاء فإنه أقوى وسائل التقرب إلى الله وأفضل ما يتقرب به العبد إلى 
مولاه فالدعاء مخ العبادة . 

: 10 م تر 1 1 5 03 

قال تعالى : 0 وَقَالَ ربكم آأعُوني أستجب لَکم إِنَّ الْذِينَ يشتكيرُونَ عَنْ 
باڌتي سلون جهئم دَاخِرِين 04" . 

وقال تعالى 8 وَإِذًا کا مالك عِبَادِي ڪَٿي في قريب جيب دَعْوَةً الداع إِذًا 
)١(‏ الآية ( ٠١١‏ ) من سورة آل عمران . 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفار 

والاستكثار منه ( ۸ / الاء ۷۳ ) . 
2 رجه مسلم في 0 ۽ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفار 

والاستكثار منه ( ۸ / الاء ۷۳ ) . 


. ) ۲۳ / ۱۷ ( شرح النووي‎ )٤( 
. من سورة غافر‎ ) 1٠ ( (ه) الآية‎ 


٠ 1"‏ « حقوق النبي بال على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


دان َلمستجيدوا لي ولڀڙيئوا بي لَعلهُْ ردو 304 . ! 
والآياث القرآنية التي فيها الأمر بالتوجه إلى الله وحده بالدعاء كثيرة 00 
ويدخل في هذا النوع التوسل إلى الله بدعائه باسم من أسمائه الحسني أو 
بصفة من صفاته العليا : كأن يقول المسلم في دعائه : اللهم إني أسألك بأنك 
4 ل الخبير أن تغافيني . : 
أو يقول : أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني زتغفر لى ! 
ومثله قول القائل : اللهم إني أسألك بحبك محمد مله .. فإن الحب من 
صفاته تعالى . ْ ل 
قال الله عز وجل « وَللَهِ الأمماة ا 7 َعُوه بها "وا معني ادعوا الله 
متوسلين إليه بأسمائه الحسني » ولاشك أن صفاته العليا داخلة في هذا الطلب 
لأن أسمائه الحسني صفات له » حصت به تبارك وتعالى ٩‏ , 
ومن ذلك ما ذكره تعالى من دعاء سليمان عليه | السلام . حيث, . قال 
« وَأَوڃأني ِرَحْمَتِكُ في عِبَادِكَ آلصَاحِينَ 4^ . ْ , 
وأما النوع الثاني : من أنواع التوسل المشروع فهو : التوسل بدعاء أيه 
الصالين للغير . 
كأن يطلب العبد من يظن فيه الصلاح والتقوى والعلم 1 والسنة أن 
يدعو له لما يريده من مور الفا وال , 
)( رن البقرة . 
(۲) الآية ( ۱۸٠١‏ ) من سورة الأعراف . 
(۳) كتاب التوسل أنواعه وأحكامه ( ۲۹ ۲ ۳۰ ) . 
(5) الآية ( 15 ) من سورة التمل . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو لي حقه ع A‏ 


فهذا النوع من أنواع التوسل اجازته الشريعة المطهرة وأرشدت إليه . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان 
وجاه المنبر ورسول الله تله يخطب » فاستقبل رسول الله مزه قائما فقال : 
يارسول الله هلكت المواشى وانقطعت السبل فادع اله يغيثنا . 

قال : فرفع رسول الله مُه يديه فقال : ٠‏ اللهم اسقنا » اللهم اسقنا » . 

قال أنس : ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيا » وما 
بيننا وين سلع "من بيت ولا دار . قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس 
فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت . قال واللّه ما رأينا الشمس سبتا . 

ثم دحل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله مله قائم 
يخطب فاستقبله قائما فقال : يارسول الله » هلكت الأموال وانقطعت السبل 
فادع الله يمهسكها . قال : فرفع رسول الله مزل يديه ثم قال : اللهم حوالينا 
ولا علينا » اللهم على الآكام والظراب والأودية ومنابت الشجر 

قال : فانقطعت » وخرجنا نمشى في الشمس ۲ . 

وعن أنس رضي الله عنه « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا 
قحطوا استقى بالعباس بن عبد المطلب » فقال : اللهم إنا كنا نتوسل اليك بنبينا 
فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا . 

قال : فيسقون ۲ , 
)١(‏ سلع ( بالفتح ثم السكون آخره عين مهملة ) جبل معروف بالمدينة . وفاء الوفاء ( ص ٠٠۴١‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الاستسقاء ‏ باب الاستسقاء في المسجد الجامع . 


انظر : فتح الباري ( ۲ / لدف )ع E‏ نا 
() أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الاستسقاء » باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 
انظر فتح الباري ( ۲ / 4514 ) ح ٠١٠١‏ 


23077 « حقوق النبي ت على أنه في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن حلي التميمي 


وهكذا يتضح لنا جليا أن التوسل المشروع الذي دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة » وجرى عليه عمل السلف الصالح وأجمع عليه المسلمون هو : 

: التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة وعلى رأسها‎ ١ 

أ التوسل بالإيمان بالله وبرسوله وبکل ما أمر به . 

ب ااا للك باه ووا , 

ج - التوسل إلى الله بالاستغفار والتسبيح والدعاء . 

ا اول ي اال اا ار . 
وأما ماعدا هذه الأنواع فهي توسلات بدعية » وذلك كالتوسل بذوات 
ارقن أو جاعم فیا 9 يقد له إلا الله > وسواء كانوا أحباء آم أمواقا + 
وسواء كانوا أنبياء أم صالحين أم كانوا من عامة المؤمنين والذي نعتقده وندين 
الله به أن هذا غير جائز ولا. مشروع » لأنه لم يرد فيه دليل تقوم به الحجة . 
ولا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله ويتوسل إليه بغير ما شرعه في كتابه أو 
على لاق وسر . ٤‏ 
وفيما شرعه الله ورسوله الغنية عن غيره من التوسلات البدعية والشركية . 


OOOO 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه مَل لا 


المطلب الثاني 
الكلام على مسالة الشفاعة 
أ أما الشفاعة فمعناها في اللغة : 
قال صاحب اللسان : « شفع لى يشفع » شفاعة » وتشفع : طلب . 
وروی عن المبرد وثعلب”" أنهما قالا في قوله تعالى (٠‏ من دا لي يَشْمَعُ 
نة إلا بإذنهِ 204 قالا : الشفاعة الدعاء ههنا . 
والشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره . 
وشفع إليه : في معني طلب إليه . 
والشافع : الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب . 
يقال : تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فيه . 
واسم الطالب : شفيع . 
واستشفعته إلى فلان : أى سألته أن يشفع لي إليه . 
وتشفعت إليه في فلان : فشفعني فيه تشفيعا )0" . 
ويتضح من النقل السابق ما يلى : 
١‏ أن معني الشفاعة في اللغة : الدعاء والطلب . 


)١(‏ وأسمه أحمد بن يحبى بن زيد الشيبانى بالولاء » أبو العباس المعروف يثعلب » إمام الكوفيين في 
النحو واللغة » كان راوية للشعر › ثقة حجة » مات ببغداد سنة ۲۹۱ ه . 
الاعلام ( ۱ / ۲٣۷‏ ) . 

(؟) الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة البقرة . 

(۳) لسان العرب ( ۸ / 184 ) مادة شفع . 


0200٠‏ «حقوق النبي على أنته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


e اهارن‎ EMIT 

. الطلب . ۲ . المشفع فيه أى صاحب الحاجة‎ ١ 

الشافع أو الشفيع . > - المشفوع إليه . 
وهذه الأركان الأربعة مذكورة في كلام صاحب اللسان حيث قال : 
ا اسه يه 

. ”م حاجة. د وغير‎ ١. شفيع . ملك‎ - ١ 

۳ .أ لاع فيل امرب ليد هام طب فاع اا ؛ فبطلب 
له ما يطلب من المسكول المدعو المشفوع إليه 3 
e TS‏ 5 : شفيع 1 
لا يكون إلا بوجود الشافع وحضوره . برا yy‏ 
ولا طلب له حاجة ليس هذا استشفاعا في اللغة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية o NM‏ 

بنبي أو غيره : قد تشفع به . من غير أن يكون المتشفع به شفع له ولا دعا له ؛ ' 
A oS‏ . وهذا ليس هو لغة النبي ع 
وأصحابه وعلماء الأمة بل ولا هو لغة العرب . فان الاستشفاع : طلب 
الشفاعة . والشافع : هو الذي يشفع للسائل فيطلب له ما يطلب من المسقول 
المدعو المشفوع إليه . وأما الاستشفاع بن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة 
بل وقد لا يعلم بسؤاله » فليس هذا استشفاعا لا في اللغة ولا في كلام من 
يدرى ما يقول . نعم هذا سؤال به » ودعاؤه » ليس هو استشفاعا به ) (. 


(1) قاعدة جليلة في التوسل.والوسيلة ( ص 181 - ٠١۲‏ ) . 


الباب الرابع : النهي عن الفلو في حقه مزل Vi\‏ 


فالشفاعة في لغة العرب ولغة النبي عله وأصحابه رضوان اله عليهم » لابد 
فيها من 9 طلب الشافع » وهذا لا يكون إلا بوجوده وحضوره . 

وأما توسل الشخص في دعائه بنبي أو غيره » وتسمية بعض المبتدعة لهذا 
استشفاعا ‏ أى سؤالا بالشافع » وصاروا يقولون : استشفع به فيشفعك » أى 
يجيب سؤالك به » فهذا من تغيير معني الشفاعة في اللغة والشرع » وأصحابه 
أرادوا أن يغيروا اللغة كما غيروا الشريعة . 

ب . معني الشفاعة في خطاب الشارع : 

معني الشفاعة في استعمال الشارع هو الدعاء كما ورد في وضع اللغة فمما 
ورد في ذلك ما رواه أبو هريرة قال : سمعت رسول الله يه يقول في صلاته 
على الجنازة : « اللهم أنت ربها وأنت خلقها وأنت هديتها للإسلام » وأنت 
قبضت روحها » وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جنا شفعاء فاغفر لها ٠)‏ . 
وعن أنس وعائشة عن النبي َيه قال : « ما من ميت يصلى عليه أمة من 
المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه )(" . 

هذا وقد جاءت النصوص الشرعية بذكر نوعين من الشفاعة : 

النوع الأول : الشفاعة المنفية . 

النوع الثاني : الشفاعة المثبتة . 

أما النوع الأول : أى الشفاعة المنفية 

فإنه لما كان المشركون في قدي الزمان وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم 


(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ؟ / ۳٣۳ » ۳٤١‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الجنائز » باب من صلی عليه مائة شفعوا فيه : ( " / ٥۲‏ » 81 ) . 


“0 تر في ااال أنه فى روء للكتاب وللفنة > لحم بن خاينة بن على لتر 


Cl NNO.‏ ن الله ما ما لا يَصُّدْهُمْ وَل 
غم وَيَعُولُونَ َؤلاءِ سُفَعَاوُنَا عند الله . : 
وقال تعالى Pp:‏ لين كدر من دونه ُوْليَاءَ ما َعبدهُئ إل رارت ّى الله 
زلف 0 8 
e ONS‏ 
من ولى أو ت كما قال تعالى طا م آنُكَذُوا من دون لل سُفَعَاءَ فل ولو ش 
گائوا لا کون کیا ولا عقون » مل َه اع جييعا ج َه مَك الشمنواتٍ 
وَآلأَْضٍ ؛ ئم إليه وجرن ¢^ . 
وقال تعالى : « الله لذي حَلَقَ الشملواتٍ أ وكا هما ني م م 
1 ثم آشتوى عَلَى الْعرشٍ تا کم ن دونه من ولي ولا فيع يع ان د كرون mg‏ 
وهذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند اناس عند الاطلاق ٠‏ وني أن 
شفع الشفيع 000 عبر العام 0 شفاعته WV‏ 
الذي ب ا ورعيته . بحيث ث يكون 721 21 هم ٠‏ رر 1 
الله حوائج خلقه » فهم 'يعتقدون أن الله إغا يهدى عباده ويرزقهم بتوسطهم » 
فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله كما أن الأائظ عند الملوك ٠‏ يتتالرن الملوك 


(1) الآية ( 1۸ ) من سورة يوئس . 

(۲) الآية  (‏ ) من سورة الزمر . 

ض الآیعان ر ٤٤ ١ ٤۳‏ ) من سورة الزمر . 
(4) الآية ( 4 ) من سورة السجدة . 

(ه) مجموع الفتاوى ( .)1١١4 / ١‏ 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه ملل ET‏ 


اء 


حوائج الناس » لقربهم منهم » والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال 
الملك أو لأن طلبه من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب 
إلى الملك من الطالب للحوائج 

ل ل ا ا 
تاب وإلا قتل . 
وهؤلاء مشبهون لله » شبهوا الخلوق بالخالق » وجعلوا لله أندادًا وفي القرآن 
الكريم تن ارہ على ولھ لا ہے اال لذكره ههنا 
ومعلوم أن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة : 
١‏ إما لإخبارهم من أحوال الناس ما لا يعرفونه . 
أو أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه » 
فلابد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه . ا 
٣‏ وإما أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته » والإحسان إليهم ورحمتهم 
إلا بمحرك يحركه من خارج . 
فإذا حاطب الملك من ينصحه » ويعظمه » أو من يدل عليه » بحيث يكون 
يرجوه أو يخافه : تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته إما لما 
حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير » وإما لما يحصل من الرغبة أو 
الرهبة من كلام المدل عليه . 
وكل هذه الأمور ممتنعة في حق الله تعالى . 
فمن قال إن اله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بذلك بعض اللائكة أو 
الأنبياء أو غيرهم فهو كافر . 
بل هو سبحانه يعلم السر وأخفي » ولا تخفىعليه خافية في الأرض ولا في 


4 « حقوق النبي لله على أمته في ضوء الكتاب والسنة »محمد بن خليفة بن علي التميمي 


SRS 
074 قال تعالى : إن آله لا يخقى عاي كي في الأرض ولا : في الشاي‎ 
وقال تعالى : ف وما يَحْقَى على آله ين شي في الأ ولا في العا 04؟.‎ . 


الله سبحانه ليس له ظهير » ولا ولى من الذل . 

قال تعالى « فل آذ وال عم کون لل ل لكو قال كله في 
لسْمَلوَاتِ لا في لض وتا لهم هما من شرك وما له ينهم من ن طهر ٩‏ 

وقال تعالى ط وَل الحهة لله اي لم يض ولا وَل يكن لَه :ريك في 
لْمْلْكِ ولم يكن لَه وَل من لل وكبزة كيرا 94 . ظ 

مه ل ل 
E‏ 
وهم في الحقيقة شركاؤهم في املك . 

وال تعالى ليس له شريك في الملك » NF,‏ لاأشريك له» 
. له الك وله الحمد وهو على كل شيء قدير : - 

وهو سبحانه رب كل شيء ومليكه » وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ». 
وکل الأشياء إنما تكون بمشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 

لي E,‏ 
تعالى : « ألا إن لله 3 في آلسْعَلواتٍ ومن في آلأزض وما يع الذي يَدْعُونَ 
)١(‏ الآية ( ه ) من سورة آل عمران . ۰ 
(؟) الآية ( ۳۸ ) من سورة إبراهيم . 


(۳) الآية ( ۲۲ ) من سورة سيا . 
(4) الآية ( 1١١‏ ) من سورة الإسراء . 


اباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه ال Vio‏ 


من دُونِ الله شُرَكَاءَ إن بيو ت إلا الط وَإِنْ مم إلا : يَخْوْضُونَ 20# . 

NTT‏ ل 

قال تعالى ل وَيَعِدُونَ ن دون آله ما لا يضوم ولا يَعهُم وولو َولاءِ 
EET‏ 
سُْبِحَائَهُ وَنَعَالل عا 4 SG‏ 

وقال تعالی لوا تضرع الین اكوا ين دون آ 
عَنْهُمْ وَذْلِكُ إنكهُمْ وَمَا كَانُوا ترود 4^ . 

وأخبر عن المشر کین أنهم قالوا د ما تغیڈشم إلا لبون إلى الله رن ي “٠١9‏ 

فالمشرك يقصد فيما يشرك به : 

. أن يشفع له عند الله‎ ١ 

ا کب ت ا ل 

وهذا بعينه هو ما يوجد عند عباد القبور نعوذ بالله من حالهم . 

وأما الشفاعة المثبتة : فهي الشفاعة الشرعية الخالفة لما عليه المشركون . 

وهي التي أخبر الله تعالى أنها لا تفع إلا بشرطين : 

الأول : إذنه سبحانه للشافع أن يشفع . 

الثاني : رضاه سبحانه عن المشفوع له . 


4 


راتا اة بل لوا 


. من سورة يونس‎ ) ٦ ( الآية‎ )١( 

(۲) الآية ( 1۸ ) من سورة يونس . 

الآية ( ۲۸ ) من سورة الأحقاف . 

(4) الآية ( ۳ ) من سورة الزمر . 

(ه) مجموع الفتاوى ( 1١١ / ١‏ - ۱۲۹ ) بتصرف . 


074 حقوق النبي لله على أنئه في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


, 204 لا دنه‎ E OO 


6 


وقال تعالى : لا ني ناهم سیا إلا مِن بَعْدٍ أن يدن اللهُ لمن يَسَاءُ 
وازن ١.904‏ ظ 
5 لذ o‏ 5 5 
وقال تعالى  :‏ وَلا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنٍ رص 4“ 
U‏ 


وقال تعالى : 2 يَوْمَئِذٍ لا نَع آلشْفَاعَةُ إلا من أن له لمل رضي أ 


وهذه الشفاعة منها ما هو في الدنيا ا ماهو عر عي 
والشفاعة كما سبق وأن ذكرنا هي : الدعاء . 

ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم ل نافع ولاك قد ار بذلك . 

فمشروع أن يدعو الأعلى للأدني والأدني للأعلى . : 

ولقد كان الصحابة. يستشفعون بالنبي له في الاستسقاء ویون منه 
الدعاء » بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه 0 ار من 
الشفاعة: في الدنيا . ْ 

وفي يوم القيامة يطلب الناس الشفاعة من الأنبياء. ومجماك 0 وهر سيد 


. الشفعاء » وله شفاعات يختص بها‎ ٠ 


ولكن لابد في هذه الشفاعة من الشرطين السابقين أى إذن الله 3 
ورضاه عن المشفوع له . 


(1) الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة البقرة . 
(۲) الآية ( ۲١‏ ) من سورة التجم . 
(0) الآية ( ۲۸ ) من سورة الأنبياء . 
(4) الآية ( 1١5‏ ) من سورة طه : 


الاب الرابع : النهي عن الغلو في حقه ل YEY‏ 


فالداعى الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا يإذن الله في ذلك » فلا يشفع 

١ E‏ كالشفامت للسدر تبن واد عاء ل 

کان ل ي الذي آمثو مثوا أن تارا شخ ركو ول كاثوا أولي فرت ين بغ 

7 57 2ه نهم أَصحَات ب آلججيم 8 

ريه سواء عليِم أستذقرت لَهُم آم لم ستفير لمع 
عفر الله لهم 0 . 

e 

عفر اله لَهُعْ ذلك باهم كَمَووا بالل ور سُولِهِ 4 , 

وشرط الرضى غير متحقق في المشفوع له ا 

ري . وقد قال تعالى ‏ آدْعُوا ركم تَصَّدعًا وَحَفْيَة 

هل بحب ثحب الْمغتدِين 4 أى المعتدين في الدعاء . 

ومن الاعتداء في الدعاء : أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله مثل : أن 

يسأله منازل الأنبياء وليس منهم » أو مغقرة المشركين ونحو ذلك » أو يسأله ما 

فيه معصية الله كإعانته على الكفر والفسوق والعطتيان . 

فالشفيع الذي أذن الله له في الشفاعة : شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه 

عدوان . 

والأنبياء لو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه » فإنهم معصومون أن 

. من سورة التوبة‎ ) 1١ ( الآية‎ )١( 

(۲) الاية ( ١‏ ) من سورة المنائقون . 

(۳) الآية ( ٠١‏ ) من سورة التوبة . 

. الآية ( هه ) من سورة الأعراف‎ )٤( 


3 « حقوق النبي جك جلى أْته في ضوء الكتاب والستة » محمد بن خليفة بن علي التعيمي 


يقروا على ذلك . 

كما قال نوح 3إ ني ين أغلي ون ددحن وت أعكم انحاكمين 74" 

قال تعالى کیا أو إلّه أن بن يك له عمل خير صالحٍ كلا عاي ها 
ليس لَك به عِلْمْ إن ی أَعِظِكَ أن تو ين اَمِل 94 . 

< كل وت إن أو بك أن دك ا أب لي يلم و و 
ومني أكن ؛ من ارين ¢^ . 

وكل 8 شافع » دعا الله سبحانه وشفع : فلا يكون 0 ل إلا 
بقضاء الله وقدره ومشيئته > فهو الذي يج يجيب الدعاء من جملة || الأسباب ب لني 
قدرها اله مراف وناك . 1 ا 

' وإذا كان كذلك : فالالتفات إلى الأسباب ا شرك في 6 ومحو 

الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل . 

والإعراض عن الأسباب بالكلية 4 في الشرع » 0 العبد يجب 101 
توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى والله يقدر له من 
الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ‏ ما شاء . 

فالدعاء للغير » به الداعى » والمدعو له » وإن؛ کان 0 دون الدعو 
في الدرجة والمنرلة . 

فدعاء المؤمن ا اينتفع. به الداعى والمدعو له . 

فمن قال شرن أدع لى وقصد انتفاعهما جميعا بذلك كان هو ا 
(ا) الآية ( 40 ) من سورة هود . 


(۲) الآية ( 41 ) من سورة هود . 
(5) الآية ( ٤۷‏ ) من سورة هود . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه ج V۹‏ 


متعاونين على البر والتقوى . فهو نبه المسكول وأشار عليه بما ينفعهما » بمنزلة من 
يأمر غيره يبر وتقوى » فيئاب المأمور على فعله » والآمر أيضا يئاب مثل ثوابه 
لكونه دعا إليه . وقد ثبت عنه َه أنه قال : ١‏ دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر 
الغيب مستجابة » عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به 
آمين ولك بمثل )290 , 

وعند النظر في نصوص الشرع الواردة في شفاعة النبي زي نجد أن هناك 
شفاعة أخروية له في يوم القيامة » وشفاعة دنيوية في حياته . 

أما الشفاعة الأخروية : فقد أجمع المسلمون على أن النبي مُه يشفع للخلق 
يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك » وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة . 
ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين » واستفاضت به السنن من أنه مه يشفع لأهل الكبائر من أمته 
ويشفع لعموم الخلق . 

فله مله شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد » وشفاعات فيها وغيره 
من الأنبياء والصالين سواء » ولكن ماله فيها أفضل مما لغيره » فإنه َه أفضل 
الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل » وله من الفضائل التي ميزه الله بها على 
سائر النبيين ومن ذلك امقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون » 
وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة منها في الصحيح أحاديث متعددة » وفي 
لسن و نما كير لت ر 

أما الشفاعة الدنيوية ( التي كانت في حياته ) » فقد أجمع أهل العلم على أن 
(1) أحرجه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب فضل الدعاء 

للمسلمين بظهر الغيب ( ۸ / 85 ) . 


٠١‏ « حقوق النبي لله على أمته قي ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي للتميمي 


الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته . كما ثبت في 
أحاديث الاستسقاء » وهذا الاستشفاع هو طلب للدعاء منه ؛ فإنه كان يدعو 
للمستشفع والناس يدعون معه » كما جاء في الحديث الثابت في الاستسقاء 
أن المسلمين لا أجدبوا على عهد النبي م دحل عليه أعرابي فقال : يارسول 
الله هلكت الأموال » وانقطعت السبل » فادع الله يغيئنا . 
فرفع النبي ع يديه وقال : « اللهم أغشنا اللهم أغشنا اللهم أغفنا ). © 
ضانا ميق اق معني الاستشفاع بالبي عله هو استشفاع بدعائه ا 0 
وهذا ما فهمه الصحابة وعملوا به بعد وفاة النبي لله فعمر بن المخطاب 
. استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال ١‏ اللهم انا كنا اذا أجدبنا نتوسل اليك 
بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا “. وكذلك معاوية بن بي 
سفيان ‏ لما أجدب الناس بالشام ‏ استسقى بيزيد بن الأسود الجرشى ("فقال : 
« اللهم انا نستشفع ونتوسل بخيارنا » يايزيد ا يديه ودعا.» 
ودعا الناس حتی سقوا يك 
ول ستول ومر و تخ في نهال ني ا 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ۷۳۷ 
(؟) تقدم تخريجه ص ۷۳۷ 0 
ل SS OE‏ 
الدشن وقصته مع معاوية تدل على فضله وصلاحه » توفي سنة ۷١‏ ه 
الإصابة ( ۳ / 54 ) وسير أعلام النبلاء ( 4 / ١5‏ - ۳۷ . 
هق أورده ابن حجر في الإضابة ( ۳ / (1T4‏ وقال : « أخرجه أبو زرعة الدمشقى ويعقوب بن 
سفيان في تاريخيهما بسند صحيح » وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٤‏ انار 1 
وابن كثير في البداية ( م / ۳۲٣‏ ) . 


الباب الرابع : النهي عن الفلو في حقه إل اهلا 


عند قبره ولا غير قبره » بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد . 
فجعلوا هذا بدلا عن ذلك ل تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي 
كانوا يفعلونه . 
وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا ويستشفعوا به ويقولوا في 
دعائهم في الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم 
بالخلوق على الله عز وجل أو السؤال به » فيقولون نسألك أو نقسم عليك أو 
نستشفع عليك أو نستشفع بنبيك أو جاه نبيك » ونحو ذلك مما يفعله بعض 
الناس . 
ولكنهم لم ينقل عنهم أنهم توسلوا أو استشفعوا بمثل هذه العبارات فهذا 
يؤكد ويبرهن على أن التوسل بالذات في حضور الشخص أو مغيبة أو بعد 
موته أمر لم يشرعه لهم الشارع ولم يكن معروفا عندهم . 

OOOO 


۲ « حقوق النبي لله على أمته في ضوء الكتاب والسنة > لحمد بن خليفة بن علي التميمي 


ظ 
الكلام على مسالة الاستغائة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ الاستغاثة اة : طلب الاغالة والتخليصا. من 

OO‏ يجوز أن يستغاث به » فيطلب منه أن 
ينصر المظلوم » ويطعم الجاع » ويسقى الظمآن » ويخلص الأسرى » ويقضى 

الد عن المدين » ويبين الدين » ويزيح شبهات المعارضين ويجب السائلين 
ونحو ذلك . 

aS 
بل كل خير في الوجود فهو معين عليه بل له مثل أجر كل عامل خير من‎ » 
أمته له هو الذي دعا إلى ذلك د من ذعا إلى الهدى كان له مثل أجور من‎ 
كك‎ 

راغات الصحابة به في القحط » ما استغائا به ليدعو لهم كنا يستفيث 
الناس به يوم القيامة ليشقع لهم . 

والاستغاثة ل بالخلوق لبدعو للعبد أو ينه مما يقدر عليه ليس مممنوع منه . 

وإما الممنوع أن يستغاث به فيما لا يقدر عليه » وأن يقسم على الله به 
ولاسيما إذا كان الخلوق ميمًا أو غائبًا فلا يجوز أن يستغاث به فيما يقدر :عليه 
حيا » ولا فيما لا يقدر عليه 

( وأما قول من يقول إن الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها في حياته فهو كلام 
(1) تقدم تخريجه ص 440 . ْ 
(۲) الرد على البكرى ( ص /28 ) بتصرف . 


اباب الرابع : النهي عن الغا في حقه ع Yor‏ 


باطل قطعا لأنه يازم من ذلك أن يطلب مه i‏ يخرج إلى الغزوات ويقيم 
يقول هذا انسان ؟ أو يحتاج رد هذا الى برهان" . 
ذلك على غيره من الناس » بل الموت ينتهي به التكليف الثابت في الحياة 
يإجماع انلق » فليس على نبي ولا غيره بعد موته أن يفعل ما كان يؤمر به في 
حال الحياة من واجب وهمستحب . 

ولا يستطيع أحد أن ينقل عن أحد من الصحابة ولا من السلف أنهم بعد 
موته طلبوا منه إغاثةٌ ولا نصرًا ولا إعانةٌ ولا استسقوا بقبره ولا استنصروا به 
كما كانوا يطلبون ذلك منه في حياته 6" . 

ويفهم من كلام شيخ الإسلام المتقدم أن الاستغاثة بالبي ل فيها تفصيل . 
فهناك استغائة جائزة مشروعة وهي : 

. إما بالطلب منه في حياته فيما يقدر عليه وهذه لم ينازع فيها أحد‎ ١ 
وإما بالطلب منه في عرصات يوم القيامة أن يشفع لهم وهذه ما دلت‎ ١ 
. عليه النصوص الثابتة‎ 

وهناك استغاثة غير مشروعة بل هي شركية وهي عائدة إلى شيئين : 

. الاستغاثة به بعد موته‎ ١ 

۲ ۔ أن يطلب منه مالا يقدر عليه . 
(۱) الرد على البكرى ( ص 5١‏ ) . 
(؟) الرد على البكرى ( ٩۱ » ٩۰‏ ) بتصرف . 


٤‏ _« حقوق النبي كلل على أنه في ضوه الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


ومن تلفظ بهذه العبارة من المبتدعة فهو يريد بها أحد أمرين إما أن يطلب الإغاثة 
من الرسول نفسه لاعتقاده أن له تصرفا في هذه الأمور وقدرة على تحصيلها وهذا 
: هو اعتقاد كثير من العوام وهو ما يدل عليه استعمال الكلمة في لغة العرب' . ١‏ 
وإما أن يكون مراده بهذه العبارة الطلب من اله بواسطة الرسول أي أنه 
متوسل به إلى الله تعالى وهذا ا معني يأباه استعمال العرب لهذه اللفظة.. 
قال شيخ الإسلام ابن :تيمية. : ٠‏ ومن ظن أن الباب في التوسل. كالباب في 
الاستغائة فقد أحطاً فالمستغاث به هو المسئول . : 
وأما المتوسل به فهو الذي يتسبب به إلى المسثول 20 . 
( والفرق واضح بين السؤال بالشخص والاسغائة به . ۰ 
وأريد أن أعرف من أين دخل اللبس على هؤلاء الجهال » فإن معرفة امرض" 
وسببه يعين على مداواته وعلاجه » ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت 
باطلة » لم يتمكن من مداواة أصحابها » وإزالة شبهاتهم » فوقع لي أن سبب 
هذا الضلال والاشتباه عليهم أنهم عرفوا أن يقال سألت الله بكذا كما في 
الحديث ١‏ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان )7 . 
ورأبى أن الاستغاثة تتعدى بنفسها كما يتعد السؤال كقوله <9 إِدْ سيون ' 
تعره 0 ظ 
وقوله ا استائ آلّذِي من شِيعيه على الي ين عَدُوُوِ چ0  .‏ 
(0) الرد على البكرى ( 1551 ۴۹۲ ) . 
(۲) أخرجه النسائي في ستنه ٠»‏ كتاب. السهو » باب الدعاء بعد الذكر ( © / 9ه ) . 
(5) الآية ( 5 ) من سورة الأتقال . 
(4) الآية ( ٠١‏ ) من سورة القصص . 


اباب الرابع : الهي عن الهاو في حقه عله Veo‏ 


فظنوا أن قول القائل استغئت بفلان كقوله سألت بفلان . 

والمتوسل إلى الله بغائب أو ميت تارة يقول : أتوسل إليك بفلان » وتارة 
يقول أسألك بفلان . 

فإذا قيل ذلك بلفظ الاستغاثة فإما أن يقول أستغيثك بفلان » أو أستغيث 
إليك بفلان . ومعلوم أن كلا هذين القولين ليس من كلام العرب . 
وأصل الشبهة على هذا التقدير » أنهم لم يفرقوا بين الباء في استغفت به التي 
يكون المضاف بها مستغانًا مدعوًا مسؤلا مطلويًا منه . 

فإذا قيل توسلت به » أو سألت به » أو توجهت به فهي الاستغائة كما تقول 
كتبت بالقلم . وهم يقولون استغيثه به من الإغانة كما يقولون استفئت الله 
واستغئت به من الغوث » فالله في كلا الموضعين مسؤول مطلوب منه . 
وإذا قالوا مخلوق استغفته واستغئت به من الغوث كان المخلوق مسۇلا مطلوبًا منه . 
وأما إذا قالوا استغفت به من الاغاثة فقد يكون مسولا وقد لا يكون مسولا . 
ولاك اعت ٠‏ رارت ودر اام اع كين مسولا مدا 
وأما المستنصر به فقد يكون مسولا وقد لا يكون مسؤْلًا . فلفظ الاستغائة في 
الكتاب والسنة وكلام العرب إنما هو مستعمل بمعني الطلب من المستغاث به . 
وقول القائل : استغثت فلانا واستغثت به بمعنى طلبت منه الاغاثة لا بمعنى 
توسلت به . 

فلا يجوز للانسان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ع © . 
فإذا كان معني الاستغاثة هو الطلب منه » فما الدليل على أن الطلب منه ميتا 


(1) الرد على البكرى ( ص ۸۰ - 35 ) . 


0 « حقرق النبي على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي' 


كالطلب منه حيا.. 

ولاالعوو ةا م د ا على أن سوال ال س الام 
والصا حين وغيرهم مشروع . بل الأدلة على تحريم ذلك كثيرة جدًا » فهذه 
الاستغاثة وتوجه القلب إلى المسول بالسؤال والإنابة e‏ 
يشرعها لأحد من أمته. رسول رب العالمين . 

فال اسا ا بے سوال الت والغائب نيا كان 5 
امحرمات المنكرة باتفاق أثمة المسلمين لم يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله أحد 
A VS oR CS‏ 

وهذا ما يعلم بالاضطرار من المسلمين أن أحدا منهم ما كان يقول إذا نزلت 
0 فلان أنافي حسبك أو اقضي 
حاجتي » كما يقول بعض هؤلاء اللشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائيين ٠‏ 

CNM 
بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم » ولا إذا بعدوا عنها » وقد كانوا يقفون تلك‎ 
المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال ويشتد البأس بهم ويظنون الظنون‎ 
ومع هذا لم يستغث يستغث أحد منهم بنبي ولاغيره من الخلوقين ولا أقسموا بمخلوق,‎ 
على الله أصلا ولا كانوا يقضدون الدعاء عند قبوز الأنبياء ولا قبور غير الأبياء‎ 
۰ . ولا الصلاة عندها‎ 

وقد كره ال کات وغيره أن يقوم الرجل عند قبر النبي, ا يذعوا 

لنفسه وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف . 

ا 
فلان يدعى عند قبره » وقول بعض الشيوخ ريده : إذا كانت لك حاجة 


الباب الرابع : النهي عن الغلر في حقه عله /اهلا 


فاستغث بي » أو قال : استغث عند قبري » ونحو ذلك فإن هذا قد وقع فيه 
كثير من المتأخرين وأتباعهم . 

وكثير من هؤلاء إذا استغاث بالشيخ رأى صورته » وربما قضى بعض حاجته 
فيظن أنه الشيخ نفسه » أو أنه ملك تصور على صورته » وأن هذا من كراماته 
فيزداد به شركا وفيه مغالاة » ولا يعلم أن هذا من جنس ما تفعله الشياطين 
بعباد الأوثان » حيث تتراءى أحيانا لمن تعبدها وتخاطبهم يبعض الأمور الغائبة 
وتقضى لهم بعض الطلبات . 

لكن هذه الأمور كلها محدثة في الإسلام بعد القرون الثلاثة المفضلة . 

وكذلك المساجد البنية على القبور التي تسمى المشاهد محدثة في الإسلام 
والسفر إليها محدث في الإسلام لم يكن شيء من ذلك في القرون الثلاثة 
المفضلة » بل ثبت في الصحيح عنه م أنه قال : ٠‏ لعن الله اليهود والنصارى 
رسي QES‏ الل شيا 
و لولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا » 9 . 

وثبت في الصحيح عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس « إن من كان قبلکم 
كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإني أنهاكم عن 
ذلك » ٩‏ . 

وما أجدبوا في خلافة عمر رضي اله عنه استسقى عمر بالعباس وقال : « اللهم 
إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك نبينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » ". 


(۱) تقدم تخريجه ص ۰۸۸ 
41 للم کر ن 0/00 
(۳) تقدم تخريجه ص ۷۳۷ 


۸ 3 «حقوق النبي يلل على أت في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن حلي الثميمي 


BSC‏ ار 
كما كانوا يتوسلون بالنبي إل » وكان توسلهم به توسلهم بدعائه كالإمام مع 
المأموم » وهذا تعذر بموته 0 
فأما قول القائل عند ميت من الأنبياء والصالحين : اللهم إني أسألك بفلان أو 
بجاه فلان أو بحرمة فلان » فهذا لم ينقل عن النبي م ولا عن الصحابة ولا 
عن التابعين » وقد نص /غير واحد من العلماء الك الآ مجر + ل 
فكيف يقول القائل للميت أنا استغيث بك واستجير بك وأنا في حسبك وسل 
لي الله ونحو ذلك » فتين أن هذا ليس من الأسباب الشروعة ولو قد أن يفعلونه 
تأثيرا » فليس هو من الاسباب المشروعة » ولا له تا ثير صالح بل مفسدته راجحة' 
على مصلحته كأمثاله من دعاء غير الله تعالى » وذلك أن من الناس الذين 
يستغيثون بغائب ميت من تتمثل له الشياطين » وربما كانت على صورة ذلك 
NA oT‏ ئجة كما تفعل شياطين 
الأصنام بعبادها » وهذا ما قد جرى لغير واحد فينبغى أن يعرف هذا( . 
وقال أيضا  :‏ وسؤال الق هو في الأصل محرم لأن فيه e‏ 
١‏ - الظلم في حق الله بالشرك . 

۲ - الظلم للمسؤول ٠‏ فإن فيه | إيذاء له . 

۳ وظلم الانسان نفسه لا فيه من تعبيدها لغير الله . 

وقد أبيح من ذلك من سؤال الى ما دل الشرع على إباحته وأما سؤال الى 
والغائب فلم يأذن للك و 8 


. بتصرف يسير‎ ) ۲۳۲۳ - 77١ الرد على البكرى ( ص‎ )١( 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه مق 76 


ومن عدل عما أمر به الرسول من عبادة الله وحده والتوكل عليه والرغبة إليه 
وطاعته فيما أمر به من الإحسان والخير الذي ينتفع به هو وهم وغيره من 
امخلوقين » فإن العبد كلما عمل بما أمرت به الرسل كان لهم مثل أجره وحصل 
له هو من الخير من إجابة دعائه ونفعه وغير ذلك . 

فمن عدل عن هذه الرحمة والخير وسعادة الدنيا والآخرة إلى أن يفعل ما لم 
تأمر به الرسل بل اتخذهم أربابا يسألهم ويستغيث بهم في مماتهم ومغيبهم 
وغير ذلك كان مثله مثل النصارى فإن المسيح قال لهم : « آغهدوا الله ري 
ورک ۾ ”الوقال ل ني رشول آل بكم ئا ن بدي من التورَاةٍ » © 
او اا کے کا کیم لهال آل تون که ه ول الاك ا 
من اله تعالى في الدنيا والآخرة . 

ولكنهم غلوا فيه واتخذوه وأمه الهين من دون الله » يستغيثون بهم » وكذبوا 
بالرسول الذي بشر به » وحرفوا التوراة التي صدق بها » فظنوا في ذلك أنهم 
معظمون للمسيح » وكان هذا من جهلهم وضلالهم  »‏ . 

فخلاصة القول : إن دعاء النبي عي بعد موته وسؤاله والاستغاثة به وغير 
ذلك هما يفعل عند قبره أو بعيدًا عنه هو من الدين الذي لم يشرعه الله في 
كتابه أو على لسان رسوله مه ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم 
يإحسان ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين©؟ . 

. الآية ( ۷۲ ) من سورة المائدة‎ )١( 

(۲) الآية ( ١‏ ) من سورة الصف . 

(۳) الرد على البكرى ( ص ٠١"‏ ) . 

. يتصرف‎ ) ٠١۹ / ١ ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


: حتوق النبي يلك على أئته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي‎ « 3 ٠ 


وأما ما يحتج به أهل البدع الذين يفعلون مثل هذه الأمور ويدعون الئاس ' 
. إليها فشبههم لا تخرج عن أحد الأمور التالية : ْ 

١‏ ال ل 
ما جاءوا به من الباطل مع أنه ليس فيها دلالة على ما يزعمون ويدعون . 

ال ا ال 
. لأهم قواعد هذا الدين المبنية على الآيات والأحاديث الثابتة الصحيحة . 

وهذا الصنف هو أغلب بضاعتهم » بل وأكثر ما يستدلون به عند عرض | 
بدعههم » إما جهلا منهم بحكم هذه الأحاديث » أو لعلمهم بأن هذا التوع . 
من الأدلة هو ما يسهل ترويج باطلهم عند العوام الذين لا يستطيعون. أذ یروا 
بين الصحيح والضعيف من الأحاديث . ش 

2 م ونا و ا منسوبة لبعض أئمة هذا الدين ٠‏ ر ْ 
نفوس الناس منزلة ومكانة . : 

8 الحكايات مروية ALA‏ مجهولين وهي مردودة. !1 1 

شتهر عن أولئك الأئمة من أقوال ذكرت في كتبهم أو رويت عن طريق ١‏ : 

0 بأسانيد صحيحة تؤكد زيف تلك الحكايات المنسوبة إليهم وتبرهن 
TT‏ ظ ْ 

4 ه22 ك1 
عليه » ويشهد لهذا ويؤكده مخالفتها لقواعد هذا الدين وأصوله . ْ 

واا اله کش د R/S‏ 
ومنامات . 

3 أ ول من تکل في لین مالم وس س یا رل رد يل 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه م Y1‏ 


رع ریجاڈل :9 الله راش علم رلا عدى ولا كناب متیر . 

١‏ أو بحجج هي من جهة الرأي والذوق هي أوهن من بيوت العنكبوت ولا 
يخفي ضعفها وفسادها ومخالفتها لقواعد هذا الدين وأصوله إلا على الجهلة 
وأصحاب الهوى اتباع كل ناعق الذين لم يستضيثوا بنور العلم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ وأما أولتك الضلال أشباه المشركين 
والنصارى فعمدتهم : إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة » أو منقولات عمن لا 
يحتج بقوله إما أن يكون كذبا عليه وإما أن يكون غلطا منه إذ هي نقل غير 
مصدق عن قائل غير معصوم » وان اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول َه 
حرفوا الكلم عن مواضعه وتمسكوا بتشابهه وتركوا محكمه كما يفعل 
النصارى » (© , 

والمقام هنا لا يتسع لعرض تلك الشبه والرد عليها » فمن أراد الاستزادة في 
هذا الشأن فعليه بمظان ذلك في كتب علماء السلف . 


OOOO 


. ) ۳٣۲ الرد على البكرى ( ص‎ )١( 
: انظر‎ )۲( 
. أ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
. ب - الود على الأخنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
. ج - الرد على البكرى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
. د - صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان للشيخ محمد بشير السهسوانى‎ 
. ه - الصواعق المرسلة الشهابية للشيخ سليمان بن سحمان‎ 
. و - غاية الأمانى في الرد على النبهانى للشيخ محمود شكرى الالوسى‎ 


0 « حقوق النبي ظَلله على أُمته في ضوء الكتاب والسنة + محمد بن خليفة بن علي التميمي 


ENED 
حك ما يفعل عند حجرته التي دفن فبها من الأمور البتدعة‎ 

ومن ذلك سؤإله إلاستغفار والشفاعة والتوسل به والاستغائة والسجود إلى: 

حجرته والطواف بها والتمسح بالجدران الحيطة بها والصاق البطن بها . 
وجميع هذه الأمور وما شاكلها هي أمور مبتدعة أحدثهابعض المتأخرين ولم 
. يفعلها أحد من سلف الأمة وأئمتها » بل هي منهي عنها . | ْ 
وقد سبق بيان حكم دعائه واستغائته والاستشفاع والتوسل به وأما السجود' 
للحجرة والطواف بها فهو محرم أو كفر . شْ ْ 
. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كرو ا 
. ياجماع المسليمن كالسجود للحجرة والطواف بها وأمثال ذلك ٠,7‏ . 
فلا يجوز لأحد NET‏ ش 
َه شيء يطاف به » ولا فيه ما يعمسح به » ولا ما يقيل ٠.‏ 000007 
بل ليس في الأرض مكان يطاف به إلا الكعبة » ومن اعتقد أن الطواف ' 

بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة » ٠.‏ 
وقال أيضا : « وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت' 
ا ل سرك ع ب اش ود 1 له رد 
غير ذلك . وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستسلام ولا التقبيل إلا. 
للركنين اليمانيين » فالحجر الأسود يستلم ويقبل » واليماني يستلم . وقد قيل 


. ) 5١16 الرد على البكرى ( ص‎ )١( 
. ) ٠١/۲۷ ( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الباب الرابع : النهي عن الغو في حقه يل اكلا 


إنه يقبل وهو ضعيف . وأما غير ذلك فلا یشرع استلامه ولا تقبيله » كجوانب 

البيت » والركنين الشاميين » ومقام إبراهيم » والصخرة والحجرة النبوية وسائر 

قبور الأنبياء والصالحين ‏ . 

فالطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال “رلا يفعل في مسجد النبي ملل 

5 كان انتنزل ا ن او‎ ET 
۰ . نهي النبي له عَنَ المنجود له في حيانه‎ 

تعن هك الام بن أبي أوفي قال yT‏ 

تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروأ في نفسه أن رسول الله مزه أحق أن يعظم 

فلما قدم قال يارسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروأت 

في نفسى أنك أحق أن تعظم . فقال : « لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد 

لأمرت الرأة أن تسجد لزوجها ... » الحديث . 

وفي رواية : « فقلت لأي شيء تصنعون هذا ؟ قالوا هذا كان تحية الأنبياء 

قبلنا . فقلت : نحن أحق أن نصنع هذا بنبينا . 

فقال نبي الله مه إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم إن الله عز 

وجل أبدلنا خيرًا من ذلك السلام تحية أهل الجنة 296 . 

وعن قيس بن سعد ”“ قال : أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لرزيان لهم 

. ) ٥۲۱ / ٤ ( مجموع الفتاوى‎ )۱( 

(۲) مجموع الفتاوى ( ۲۷ / .)1١١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ( ۲۹ / ٠١١‏ ) . 

1۸٦ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 


(ه) قيس بن سعد بن عبادة الخزرجى الأنصاري » صحابي جليل » شهد المشاهد مع رسول الله بإ وكان 
أحد الفضلاء الجلة من دهاة العرب » مات في أخخر خلافة معاوية بالمدينة .الإصابة ( ۳ / ۲۳۹ ) . 


٤‏ « حقوق النبي عله على أمته في ضوء الكتاب والممنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


E‏ 0د 
أتيت الحيرة فرا أيهم يسجدون مرزبان لهم » فأنت يارسول الله أحق أن نسُْجد 
قال O E. Dd‏ ۽ ل ل 
قال TT ea‏ 
OU EO‏ ل ل ا ال 

فتأمل وجوب الصحابي عندما قال له النبي حه : « أرأيت لو مررت بقبرى 
أكنت تسجد له ؟ فقال ر 
لله لم يكن لغيره فيه نصيب ” Fe‏ 1 : 1 
ونبينا مه نهي عن الشرك دقة وجله وحقيرة کیره السجود سق لواد 
المعبود حالق السموات والأرض سبحانه وتعالى . ا 

وكذا الحال بالنسبة للعمسح بالجدران الحيطة بالحجرة والصاق ابطن بها 
فليس شيء من هذا من الدين الذي بعث الله به محمدا مَل باتفاق المسلمين . 
يي ف 
أحد من الأئمة الأربعة » ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم باحشان .ا 
والأجر والثواب إنما يكون على الأعمال الصالحة » والأعمال الصالحة هي ما 
أوجبه الشارع أو استحبه » وهذه الأمور من جملة ما نهي عنه من أسباب الشرك 
(1) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب التكاح » باب في حق الروج علئ المرأة (؟ / 304 ٠٠١‏ ) 
ا غ 

(۲) مجموع الفتاوى ( ۲۷ / ٩۳‏ ) . 


(۳) مجموع الفتاوى ( ۰۱۰۸ ٠١9‏ ) بتصرف . 
(4) تقدم تخريجه ص ٩٩۱‏ . 


الباب الرابع : النهي عن الغلر في حقه مَل V1‏ 


ودواعيه وأجزائه “وقد قال مَل : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » (؟“وقال 
للد د روا مع فى دين ار 

فالتمسح بالقبر ‏ أى قبر كان وتقبيله وتمريغ الخد عليه منهي عنه باتفاق 
المسلمين » ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ؛ ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة 
e‏ | كنا شرك 0000 

فإن كان هذا حكم من تمسح بالقبر فمن تمسح بالجدران المحيطة من باب 
الولعم 


OOOO 


۸۰ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. ) ٤٤٤ (؟) الجامع الفريد ( ص‎ 


1 3 « حقوق النبي عله على أمته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


إل المبحث الرايع_) 

حكم الحلف بالنبي عل 
لي الال ا ليه ية : « تنازع الناس هل يحلف بالنبي َه ؟ مع اتفاقهم 
بأنه لا يحلف بشيء من الخلوقات المعظمة كالعرش والكرسى والكعبة والملائكة . 
فذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى أنه 
لا يحلف بالنبي له > ولا تنعقد اليمين » كما لا يحلف بشيء من الخلوقات » 
ولا تجب الكفارة على من حلف بشيء من ذلك وحنث . فقد ثبت عن النبي مَل 
أله قال د نمم كلق ا 6 ار ات a‏ © 
وفي رواية : « ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا باللّهِ » . وقال : « 
حلف بغير الله فقد أشرك » ”© وفي رواية : ٠‏ فقد كفر » 


(1) أخرجه البخاري في صحيجه » كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآباكم حديث (55545) 
انظر ضح الباري ( ٠٠١ / ١١‏ ) . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الأيمان » باب النهي عن 
الحلف بغير الله تعالى ( © | 2١‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب مناقب الأنصار » باب أيام الجاهلية . 0 
N N EA‏ . أخرجه مسلم في صحيحه > كتاب الأيمان 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ( 8 / 8١‏ ) . 

(۳) أحرجه الإمام أحمد في المسند ( ۲ / 254 ۸7 » ٠۲١‏ ) . وأعرجه الترمذي في سنته ‏ كناب 
النذور والأيمان » باب ما جاء قي كراهية الحلف بغير الله وقال : حديث حسن ( 4 / )11١‏ ح ` 
۴١‏ ء وأخرجه ابو داود في السئن » كتاب الأيان والنذور » باب في كراهة الحلف بالأباء 
م ا ل ا ار 
والحاكم قي المستدرك ( ۱ / ۱۸ ) كتاب الأيمان ( ٤‏ / ۲۷۹ ) كتاب الأيمان والنذور وقال : 
١‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » وواققه الذهبي » . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه جل VY‏ 


وعن أحمد بن حنبل رواية : أنه يحلف بالنبي م لأنه يجب الإيمان به 
خصوصًا » ويجب ذكره في الشهادتين والأذان فللايمان به اختصاص لا 
يش ركه فيه غيره 03 واختار هذا طائفة من أصحاب الإمام أحمد كالقاضي الم 
يعلى “ وغيره خصوا ذلك بالنبي عله . 
وقال ابن عقيل(" : بل هذا كونه نبا وطرد ذلك في سائر الأنبياء . 
والصواب : قول الجمهور وانه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا بنبي ولا غيره » بل 
ينهى عن الحلف به . وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيًا قول 
ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص . فالذي عليه عامة علماء 
المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق لا نبي ولا غير نبي » ولا ملك 
من الملائكة » ولا ملك من الملوك » ولا شيخ من الشيوخ . والنهي عن ذلك 
0-7 0 0 
نهي تحريم عند أكثرهم . وروى عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس 
وعبد اله بن عمر : لمن أحلف باللّه كاذب أحب إلي من أحلف بغير الله صادقًا9» 
وذلك لأن الحلف بغير اله شرك » والشرك أعظم من الكذب©» . 
(1) هو : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء » أبو يعلى عالم عصره في الأصول والفروع 
وأنواع الفنون » ومن كبار الحنابلة ولد سنة 4٠‏ ه » وتوفي سنة ٤٥۸‏ ه . 
الأعلام 5 / )٠٠١ - ٩٩‏ . 
(۲) هو : على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي » عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته » 
ولد سنة 48١‏ ه وتوفي سنة ٥۱۳‏ ه . الأعلام ( 4 / ۳١۳‏ ) . 
(”) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ۸ / 455 ) . 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( 4 / 1۷۷ ) وقال رواه الطبرانى في الكبير ورجاله رجال 
الصحيح وهو في الطبرانی ( 5 / ۲٠۰١‏ ) ح ۸۹٠۲‏ 
(4) انظر قاعدة جايلة في التوسل والوسيلة ( ص 84 - 85 ) ومجموع الفتاوى ( ۲۷ / 545 ) 
والرد على الأخنائي ( 2315 ٠١١۷‏ ) . 


YA 


« حقوق النبي تله على أمته في ضوء الكتاب والستة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


حكم الاحتفال بمولده عله 
وفيه مطلبان : . 
المطلب الأول : حكم فعل المولد . 
المطلب الثاني : بيان ما يفعل في الموالد من الغلو والمنكرات . 


الباب الرابع : التهي عن الغلو في حقه ل 07 


حكم فعل المولد 

إن من جملة ما نهي النبي صله أمته عنه » وحذرهم منه : 

١‏ الابتداع في الدب" 

۲ - التشبه باليهود والنصارى . 

والمقيم للمولد والمشارك فيه واقع في الحظورين معا . 

فإقامة المولد من الأمور المحدثة المبتدعة التي لم يشرعها النبي ملي لأمته » ولم 
يفعله أصحابه من بعده بل ولا أهل القرون المفضلة . 

فما ظنك بعمل لم يأمرنا النبي مه بفعله ولا حث عليه ولا رغب فيه » 
وهو المشهود له بأنه ما ترك أمر خير إلا وحث الأمة عليه ورغبهم فيه . 
وما ظنك بعمل لم يفعله سلف الأمة » « ولو كان خيرًا محضًا » أو راجحا 
لكانوا رضوان الله عليهم أحق منا به » فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله عل 
وتعظيمًا له منا » وهم على الخير أحرص » ° . 

وما أحسن أن يستشهد المرء هنا بقول الإمام مالك رحمه الله تعالى ٠‏ من 
ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا زي خان الرسالة » 
لأن الله قول آليؤع أَكْمَلْتُ لَكمْ دِيتكع "فما لم يكن يومعذ ديئًا » فلا 
يكون اليوم دیا ۲ . 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ( ص ۲۹۰ ) . 


(۲) الآية ( " ) من سورة المائدة . 
() تقدم تخريجه . 


.۷۷ « حقرق اني ته على أنه في ضوء الكثاب والسنة » محمد بن خاي بن علي تيبي 


وقال أيضًا ٠ ١‏ قيض رسو له تله وقد م هذا الأمرواستكمل فاا بيني 
أن نتبع آثار رسول الله إل ولا نتبع الرأي ١ . ٠»‏ 
هذا وإن أضل الاحتفال بالمولد يرجع إلى العبيدين“ الذين يتسموث 
( بالفاطميين ) فهم أول من أحدث هذه البدعة في الأمة وما كانت الموالد 
تعرف في دولة سلام قبل هؤلاء . ش 
فقد جاء في كتاب الخطط المسمى كتاب المواعظ والاعتبار 0 E‏ 
والآثار تحت عنوان ( ذكر 0 التي كان الخلفاء الفاطميون يتخلبونها أعيادًا 
ومواسم ... ) . ش 
قال : « كان للخلا : في طول السنة أعيادًا ومواسم : 
ناي رمم ال سوه Me.‏ 
قد E‏ هذه البدعة من بعدهم J411‏ ا وجدوا را هذه 
/البدعة متنفسًا لنشر باطلهم وبدعهم » وما الطقوس التي تعمل في زمتنا هذا 
أثثام إقامة المولد إلا أكبر شاهد على حمل الصوفية لراية هذه البدعة .. 
فقد/وجدوا في هذه اال مرتعًا خصيًا لدشر غلوهم ورقصهم 00-8 


(۱) تقدم ص 005 

(؟) العبيديون هم رأبناء عبيد الله بن ميمون بن ديصان المشهور بالقداح اليهودى قامت 5 في 
مصر ( ۳۹۲ - ٠٦4‏ ه ) وكانوا من أجرأ الناس على اسعحداث البدع والمنكرات التي لم ترد في 
كتاب ولا سنة . انظر كتاب قصة نسب الفاطميين للدكتور عبد الحايم عويس » والبداية والنهاية 
لابن كثير ( 1١7‏ / ۲۹۷ ) . 

(”) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ( 45٠0 / ١‏ ) . 


اباب الرابع : النهي عن الغاو في حقه لي ۷۷۱ 


وشطحهم وذلك تحت ستار ما يدعونه من محبة النبي مله ف وبل لَهُم تا 
e‏ »ا بے ابم ر 
کتبٺ ایهم ورل لَهُم تا يَكيِبونَ 204 . 

وقد كان أول تأييد رسمي ناله المتصوفة لاحياء هذه البدعة على يد املك 
المظفر ملك إربل » الذي كان يحتفل بالمولد احتفالا هاثلا ينفق فيه لاثمائة 
ألف دينار » ويعمل فيه للصوفية سماعًا من الظهر إلى الفجر » ويرقص بنفسه 

۲ 

0 

وقد استمرت هذه الاحتفالات بهذه البدعة إلى زماننا هذا وحسبك ببدعة 
أنشأها ملاحدة باطنيون معروفون بالبدع والمنكرات € وتولاها من بعدهم 
متصوفة ضالون مضلون لم يتركوا شيئا من باطلهم وبدعهم إلا وأدخلوه فيما 
يسمى بالمولد النبوي . 

ولا عجب في اتفاق الطائفتين على هذا الأمر فهم يجمعهم مشرب واحد اذ 
الكل يزعم أن الشريعة لها ظاهر وباطن . 

فمما لاشك فيه أن فعل ما يسمى بالمولد بدعة من البدع التي لا أساس لها 
في القرآن ولا في السنة ولا في عمل السلف الصالح وهي بالإضافة إلى ذلك 
لا تحقق المراد من حب الرسول مزه فتحقيق محبته وتعظيمه كما سبق وأن 
يبنا » هو في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما 
بعث به والجهاد في ذلك بالقلب واليد واللسان » فهذه هي طريقة السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان . 

ويضاف إلى كون فعل هذا الأمر من البدع التي نهى الشارع عنها ما فيه 
)1١(‏ الآية ( ۷۹ ) من سورة البقرة . 
(؟) البداية لاہن كثير ر 1 / ۱۳۷ ) . 


اا «حقرق النبي على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


<< حا للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام فإن 
النصارى تحتفل بيوم مولد عيسى ويتخذونه عيدا وذلك يإيقاد الشموع وصنع 
الطعام وارتكاب امحرمات وفعل الموبقات من شرب للخمور وفعل الفواحش 
وغير ذلك من المهازل والقبائح » وفي هذا يقول بعضهم معللا مشروعية ' 
الاحتفال بفعل المولد ( إذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيدًا أ كبر 
فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر . 0 

ونسى هذا القائل أو تناس تحذير النبي حه من مشابهة اليهود والنصارى 
فقد ثبت عنه عه أنه قال : « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا شبرا وذراعًا 
ذراعًا حتى لو دخاوا جر سک یرهم ۲ . ق 
تنا ع بارتل ا اعرا 7 

قال : ٠‏ فمن » 9 ؟أى فمن هم غير أولئك . 


OOOO 


. )١١ التبر المسبوك للسخاوى ( ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الاعتصام بالكتابه والسنة باب قول النبي إل د لتتبغن سنن 
من كان قبلكم . انظر : فح الباري ( ۱۳ / ۳۰۰ ) ح ۷۳۲۰ » وأخرجه مسلم :قفي صحيحه › 
كتاب العلم ء باب اتباع سان اليهود والنصاری ( ۸ / ۷ ) . ْ 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه خي YY‏ 


المطلب الثاني 
بيان ما يفعل في ا موالد من الغلو والمنڪرات 

لقد اتخذ أصحاب الطرق الصوفية من المولد ستارا لترويج باطلهم ونشر 
بدعتهم عند الجهلة من عوام الناس . 

فهم باسم محبة الرسول ع يقيمون مثل هذه الاحتفلات › وبذكر شيء 
من سيرته يفتتحونها » ولكن سرعان ما يظهر الباطل وتنجلى الغشاوة فيرى 
صاحب البصيرة ألوانًا وأشكالا من الغلو والبدع المنكرة تظهر من خلال ما 
يتلفظ به من أقوال » وما ينشد فيه من أشعار » وما يقام من حركات وأفعال » 
مبدية بذلك الوجه الحقيقي والهدف الرئيسي من إقامة مثل هذه الموالد . 

ومن عجيب حال هؤلاء أنهم سموا كل اجتماعاتهم التي تقام فيها هذه 
الأباطيل مولدا مع أن التسمية لا تساعدهم على هذا الإطلاق » وما ذاك إلا 
أنهم عرفوا أن رواج باطلهم لا يتحقق إلا تحت هذا الستار ليروج أمرهم على 
خفافيش الأبصار اتباع كل ناعق . 

فمن البدع والمنكرات التي تقام في هذه الموالد ‏ وما أكثرها ‏ مايحصل من 
الغلو في حق النبي مه » وذلك من خلال القصائد التي يطلقون عليها اسم 
المدائح التبوية » والتي لا تخلوا من ألفاظ الغلو في شخص الرسول عل 
والتجاوز عما حدده الشارع ما يليق بمقامه الكريم من الإجلال والتقدير . 

فالمتأمل لتلك القصائد يجدها مرصوفة بعبارات التوسل والاستشفاع 
والاستغاثة » وجعل النبي له هو المتصرف في هذا الكون وجعله أول 
الموجودات والقطب الذي تدور عليه الأفلاك » وجعله الغاية التي من أجلها 


4 . « حقوق النبي ڳل على أمته في ضوه الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


وجد هذا الكون إلى غير ذلك الافتراءات 00 التي شحنت بها تلك 
القصائد . 

هذه مقتطفات من بزدة البوصيرى ('© تمثل جانبا من مظاهر لغار التي يتردد 
في A.‏ ما يسمونه بالمدائح النبوية : 


وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم 
لو ناسبت قدره أياته عظما 
لاك 
وکلهم من رسول الله ملتمس 
لا طيب يعدل ترياا ضم أعظمه 
اع السك الع ال 
ما سامني الدهر ضيما واستجرت به 


ولا الت غني الدارين من يده 


يا حير من يمم العافون ساحته 
خلسن يمدي ا 
إن أت ذنبا فما عهدى بمنتقض 
اناق الى ف معه ,بعس ميم 


لولاه لم. تخرج الدنيا إلى 0 ْ 
واحكم بما م شعت مدحا فيه واحتكم ْ 
العا اسمه حين يدعى دارس الرم 
فإنما اتتصلت من نوره بهم 
غرفا من البحر أو رشفا من اليم : 
من قلبه نسبة مبرورة القسم 
إلا ونلت جوارا منه لم يضم 
إلا استلمت الندى من خير مستلم : 
بولك رس وى 
ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم 
من النبي ولا حبلى بمنصرم ' 
محمدا وهو اي بالذم 


(۱) هو : mG TS‏ 
النبوية ء وقد عرف عنه قلة علمه » وسلاطة لسانه » وتكففه للناس وقد ذكر محقق ديرانه علددا من 


الخصال التي تدل على حقيقة الرجل وقدره . 


انظر : مقدمة ديوان البوصيرى بتحقيق محمد سيد كيلانئ . 


الباب الرابع : النهي عن الغلر في حقه عل 


إن لم تکن في معادى آخذا بیدی 
حاشاه أن يحرم الراجى مكارمه 
ومنذ ألزمت أفكارى مدائحة 
ولن يفوت الغني منه يدا تربت 
يا أكرم الخلق مالى من ألوذ به 
ولن يضيق رسول الله جاهك بى 
5 من دروف الل ی قدا 


هلالا 


فضلا والا فقل يازلة القدم 
أو يرجع الجار منه غير محترم 
وجدته لخلاصي خير ملتزم 
ان الحيا ينبت الأزهار في الأكم 
سواك عند حدوث الحادث العمم 
إذا الكرم تحلى باسم منعقم 
ومن علومك علم اللوح والقلهم(© 


فتأمل هذه الأبيات وما فيها من غلو واطراء ومظاهر شركية تجاوز فيها الشاعر 
كل الحدود . 

حيث جعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الغاية في خلق الدنيا وعلة 
وجودها ‏ وجعله بممنزلة الإله فهو يغني ويفقر ويغفر الذنوب ويقيل العثرات 
وهو الملاذ والملجأ في الدنيا والآخر بل انتهي به الأمر إلى أن جعل تصريف 
اکر كلك ہے ول ا کک 0 

فماذا أبقى للخالق عز وجل وخاصة عند قوله : 

فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

« فإذا كانت الدنيا وضرتها من جود الرسول له ومن بعض علومه علم 
اللوح والقلم » لأن ١‏ من » للتبعيض » فماذا للخالق جل وعلا © . 

فهذا هو بعينه الغلو والإطراء الذي حذر النبي صي أمته منه . 
(۱) ديوان البوصيرى ( ص ۲٤۲۰‏ - 548 ) وهذه الأبيات منتقاة من قصيدته المعروفة بالبردة . 


(۲) تنبيه أولى الأبصار ( ص ۲٤۹‏ ) . 
(۳) مد منهج القرآن في الدعوة 9 الإيمان 2 ص TT‏ 


۷۷٦‏ « حقوق النبي يله ,على أنه في وء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


وبالاضافة إلى ألفاظ الشرر ك وعبارات الغلو التي تحملها جل القصائد والمدائح 
و فان الاحتفال عادة ما يخدم بدعوات تحمل ألفاظ التوسلات امنكرة 
والكلمات الشركية المحرمة » لأن جل الحاضرين عوام أو غلاة في حب 
التوسلات الباطلة التي نهي عنها الشارع )20 . ْ ْ 
أضف إلى ذلك مايدعونه من أن النبي مله يحضر هذه الموالد | اا تسكن 
كما يدعيه بعضهم أو بروحه كما يدعيه البعض الآخر منهم ا انفرع 
لهذه النقطة في اللبحث القادم يإذن الله . 

E Ts 
ويضاف إلى هذا الأمر ماقد يحصل في بعض الموالد من کرات وبدع‎ 
والتزمير‎ ٤ أخرى الصوفي » والذ كر البدعي » وضرب‎ 
| 0-0 ٩ با مزامیر‎ 
وقد فيها اختلاط الرجال بالنساء وشيء من الفجور وشر اور‎ 
WT ولكن لا يطرد لا في كل البلاد‎ 
فنعوذ باللّه من حال أهل الزيغ والضلال‎ 


OOOO 


. ) ۳١ الانصاف فيما قيل في المولد من الغلو والاحجاف ( ص‎ )١( 
.) ۲۸ الانصاف فيما قيل في المولد من الغلو والاحجاف ( ص‎ (e) 


الباب الرابع : النهي عن الغلو حقه ل يفف 


حكم القول بحضوره في مجالس المحتفلين 
ورؤيته بالعين الباصرة 

إن من يتأمل في كلام الصوفية فيما يتعلق بشأن غلوهم في حق النبي مله 
بما في ذلك التوسل والاستشفاع والاستغائة به وطلب تفريج الكروب ومغفرة 
الذنوب وغير ذلك ما تقدم الإشارة إليه يجد أن محور دعواهم يقوم على 
دعوى أن النبي ڪه حي بجسدهة وروحه(“وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في 
أقطار الأرض وفي الملكوت » وهو بهيته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل 
منه شيء » وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت اللملائكة ‏ مع كونهم أحياء 
بأجسادهم ‏ فإذا أراد الله تعالى رفع الحجاب عمن أراد إكرامه برؤيته رآه على 
هيئته التي هو عليها » لا مانع من ذلك . 

والصوفية ليسوا على رأي واحد في هذا الأمر بل هم مختلفون مضطربون 
وفي حالهم هذا يتذكر المرء قول الله تعالى : © وَلَوْ كَانَ مِن عِندٍ عَيرِ الله 
لَوَجَدُوا فيد آخيلاًا كَييرا چ . 

فهم مختلفون في حقيقة المرئى : 

فقال بعضهم المرئي ذات المصطفى بجسمه وروحه كما تقدم في النقل 
السابق . 
)١(‏ لا يقصد هؤلاء بالحياة هنا الحياة البرزخية وهذا ينضح من سياق العبارات التالية لهذه العبارة » 

فهم يرون أن النبي له يخرج من قبره وله التصرف الملكوت العلوى والسقلى . 
(؟) غاية الأمانى في الرد على النبهانى ( ١‏ / 1ه ) . 
(5) الآية ( 45 ) من سورة النساء . 


۷۸ « حقوق النبي يلل على أمته قي ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


وبعضهم يقول ليس الاد أنه یری جسمه وید » بل مثالا له » وصار ذلك 
الثال آلة يتأدىبها المعني الذي في نفسه . 

وقالوا : والآلة تارة تكون حقيقة » وتارة تكون خيالية » سل 
التخيل » فما رآه في الشكل ليس هو روح المصطفى مإ ولا شخصه » بل 
هو مثال له على التحقيق . 

وفصل بعضهم فقال : رؤية0» النبي عه بصفته المعلومة إدراك 1 0 
الحقيقة . ورؤيته. على 2 صفته إدراك للمثال" . ٠‏ 

وقال بعضهم TE‏ ل 

ومنهم من يرى حقيقة ذاته الشريفة وكأنه معه في حياته عه » وهؤلاء هم 
أهل المقام الأعلى في رؤيته بر" . 

وأعجب من ذلك كله ما ذكر عن بعضهم من أنه رأى السماء والأرض 

والعرش والكرسى مملوءة من رسول الله عه . 

وزع من رغم أن ازال عر كم كيفية رؤية التعددين له عليه الصلاة والسلام 
OOM TS‏ إلى ما أشار إليه 
بعضهم وقد سكل عن ذلك فأنشد 

كالشمس في كبد السماء وضؤها يغشى البلاد مشارقا ومغاريا"» 


(ا) لا يقصدون هنا الرؤيا المنامية وإما يقصدون رؤية البقظة فهم يقولون : إن رؤيته أكثر ما تقع 
بالقلب ثم يترقى الخال إلى أن یری بالبصر على ما زعموا . ١‏ 

. ) ١١ / ١ ( غلية الأمانى‎ )۲( 

(۳) التيجانية ( ض ۱١۷‏ ).. 

. ) ٠۲ / ١ ( غاية الأمانى‎ )١( 


الباب الرابع : النهي عن الغلر في حقه إل ۷۹ 


فانظر إلى هذا الغلو عندهم » نعوذ باللّه من حال أهل الزيغ والضلال 

ويحسن قبل الشروع في تفنيد هذا الباطل وبيان فساده أن أشير إلى الوجه 
الآخر لهذه الدعوى . 

فهذه الطائفة لم تكن لتدعى هذه الدعوى إلا لا فيها من المكاسب 
والأهداف والغايات التي يتحصلون عليها من وراء ذلك . 

فمنهم من يستغل هذه الدعوى ليحصل على اجازة من الرسول عه للطريقة 
التي ابتدعها والأذكار والأوراد التي اخترعها لتصبح بعد ذلك شرعا لأتباعه . 

ومنهم من يستغل ذلك لايهام الناس بأن ذلك من كراماته ليحظى لديهم 
بالمنزلة والمكانة إلى غير ذلك من الغايات والمأرب . 

هذا وإن لموضوع رؤية النبي له جوانب متعددة يخصنا منها ما يتعلق 
بعنوان المبحث وهو دعوى رؤيته يقظة بعيني الرأس . 

فهذه الدعوى مخالفة للشرع والعقل . 

أما من جهة الشرع فليس هناك دليل شرعي يثبت حصول ذلك وغاية ما 
دلت عليه التصوص امكانية الرؤيا المنامية » فحملها أهل الباطل على الرؤية 
البصرية » وما يؤكد فساد هذا التأويل للرؤيا واقع القرون المفضلة المشهود لهم 
بالخيرية من المصطفى م عد رمات 
رأى النبي علد يقظة بعد موته . 

مع أنه قد حدثت في أزمانهم حوادث كان الحاجة إلى ظهوره شديدة جدا 
لو كان ذلك ممكنا . 

فالصحابة قد وقع بينهم اختلاف في عدد من المسائل الدينية والدنيوية وفيهم 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى » ولم يبلغنا أن أحدا منهم ادعى أنه رأى في 


0 «حقوق النبي يِه على أْته في ضوء الكتاب والسنة > الحمد بن خليفة بن علي التميمي 


اليقظة رسول الله مه وأخد عنه ما أحذ » وكذا لم يبلغنا أنه له ظهر المدحير 
في أمر من أولئك الصحابة الكرام فأرشده وأزال تحيره . ْ 
د وقد قال ابن عبد البر لمن ظن أن الرسول م ق oS‏ 
وفاته عند ' حجرته . 
لاحر م ال 
المهاجرين والأنصار ؟ فهل من هؤلاء من سأل النبي عه وأجابه ؟ 
وقد تنازع الصحابة في أشياء » فهلا سألوا e‏ 
فاطمة تنازع في ميرائه فهلا سألته فأجابها “٩‏ , ' 
eS‏ اك 
-١‏ أن يخلو قبره من جسده فلا ييقى في قبره منه شيء فيكون من يزوره في 
ذلك الوقت يزور مجرد القبر ويسلم على الغائب . 1 
لھ ا ا ويخرج Ary‏ الأسواق و الناس 

TM 
أن يكون الكلام الذي تكلم به الي َه د تشريعا جديدًا لهذه الأمة وهذا‎ 4 
. لاشك فيه » طعن في كمال هذا الدين وكونه عرضة للتبديل والتغيير‎ 
. وهذه الجهالات لا يلتزم بها من كان له أدنى مسكة عقل‎ 

ومن ظن أن جسد رسول الله مَك المودع في المدينة خرج من القبر وحضر 
في المكان الذي رآه فيه فهذا جهل لا جهل يشبهه . 


(۱) مجموع الفتاوی ( 5019/53٠١‏ ). 


الباب الرابع : النهي عن الغلر في حقه ت YA!‏ 


فقد يراه في وقت واحد ألف شخص في ألف مكان على صور مختلفة . 
فكيف يتصور هذا في شخص واحد (٩‏ . 

هذا وان الذي يعتقده علماء السلف هو أن الأنبياء أحياء في قبورهم حياة 
برزخية اله أعلم بكيفيتها » وقد حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم » وأن 
هذه الأجساد لا تخرج من القبور حتى يبعث الله الخلائق كما في الحديث عنه 
ل « فإن الناس يصعقون فأكون أول من تنشق عنه الأرض 06 , 

وعنه مُه أنه قال : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبر 
ممه قن AEE‏ 4 

فالرسول له لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة ولا يتصل بأحد من الناس . 

بل هو منعم في قبره وروحه في أعلى علبين عند ربه في دار الكرامة . 

وله الموفق وهو الهادى إلى سواء السبيل . 


OOOO 


(۱) صيد الخاطر ( ص ٤۲۹‏ ) . 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه » كتاب الخصومات » باب ما يذكر في الأشخاص 
والخصومة يرن المسلم واليهودى . انظر : فتح الباري ( © / ۷١‏ ) . 

(۳) تقدم تخريجه ص 401 ) . 


الاق 


VAo 
الخاتية‎ 

جريا على عادة الباحثين في ذكر النتائج التي توصلوا اليها في نهاية أبحائهم 
ris‏ في الرسائل العلمية فإني ألخص أهم النتائج التي توصلت 
إليها في بحثى با يلى : 
١‏ هذه الحقوق المذكورة في ثنايا هذه الرسالة تشكل بمجموعها أحد أصلي 
mS‏ . 
؟. هذه الحقوق لا يدخل فيها ما هو حق خالص لله عز وجل من مور 
الألوهية أو الربوبية . 
فما كان حقا لله عز وجل فلا يجوز صرفه لغير الله لا للنبي مه ولا لغيره » 
وهذا ما أكدته نصوص القرآن والسنة . 
*. أن أمور هذا الدين لا تقوم على التحلى والتمني والدعاوى الزائفة وإغا 
تقوم على الاعتقاد الصحيح الذي يصدقه قول اللسان وعمل الجوارج . 
4. أن النصوص من آيات وأحاديث وآثار قد وضحت ما يجب على هذه 
الأمة في هذا الجانب فقد أرشدت ودلت وبينت وفصلت وهذا هو الشأن في 
جميع جوانب هذا الدين » فقد أكمل الله عز وجل لنا هذا الدين » وقد بلغ 
رسوله مُه ما أوحي إليه من رب العالمين البلاغ المبين . 
فلسنا في حاجة بعد ذلك إلى من يزيد على هذه الحقوق أو ينقص منها » 
وإنما علينا أن نتبع ونقتدى ولا نبتدع . 
ه. أن على الأمة أن تعرف ما أوجب الله عليها من حقوق تجاه نبيها عله 
فذلك عقد من عقود الإيمان لا يتم ايمان العبد الا به . 
وعلى المسلم بذل الوسع في تعلم هذه الحقوق وتعليمها ونشرها بين الناس . 


YA 

1 وجوب الإيمان بالنبي مه وأنه لا يعم الإيمان باللّه بدون الإيمان به كما 
لا تحصل: نجاة ولا. سعادة بدون الإيمان به » لأنه هو الطريق | إلى الله سبحانه 
وتعالى ولذلك کان أول أركان الإسلام « شهادة أن لا إله إلا الله e‏ 0 
محمدا رسول الله . 

. أن برهان الإيمان E‏ ام ET‏ 
والتأسى » ولذلك كان السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على 
نهجهم أشد الناس yg‏ : 
ر خص الله عز وجل نبيه محمدا م بحقوق ما يزيد على لوازم رسال 
تفضلا من الله عز وجل وتكريا فعلينا حفظ تلك الحقوق والقيام بها . : 
١ ۰‏ على اأمة أن تحفظ حرمة الب لبد وفاته في خاصة نفسه وفي آل 
وأزواجه أمهات المؤمنين ر رضوان ل بهم اسما وني كل مال 
صلة بأمر هذا الدين . ش 
مال ا أذ يحذر أشد الخذر من مخافة هدي الب يل ني 
٠‏ ذلك من الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة . : 
١‏ الغلو في بحقه مك لا زيد إلا عدا عن شرع للصطفى ل زولا 
يحقق لصاحيه محبة ولا تعظيمًا . 
وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التأسى والاقتداء en‏ مل 
الحق » ؛ وأن يحشرنا في زمرة نيه ماله إنه جواد کرم وعلى كل شيء قدير . . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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الآية 
سورة الفاتحة 
إياك نعبد وإياك نستعين 
سورة البقرة 
الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه .. 
ذلك الكتاب لا ريب فيه 
يأأيها الئاس اعبدوا ربكم 
وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا 
فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار 
يا آدم أنبعهم بأسمائهم 
إلا إبایس أبى واستكبر 
وقلنا يا آدم اسكن 
يا آدم اسكن 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
قويل لهم ما كتبت أيديهم 


أقكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم 


من كان عدوا لجبريل 

وملائكته ورسله وجبريل وميكال 

وما يعلمان من أحد حتى يقولا .. 
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا 
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 
قولوا آمنا باللّه وما أنزل الينا 

ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا 

قد نرى تقلب وجهك في السماء 
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الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ' 

لملا يكون للناس عليكم حجة | 
واحشوني | 

كما أرسلنا فيكم رسولا منكم | 
فاذكروني أذكركم 

وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم 

: ی الى ا ره الله أندادا 
والذين آمنوا أشد حبا ... 

ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر 
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 


واتقوا الله 

ادخلوا في السلم كافة : 

تلك الرسل فضلنا بعضهم على: بعض 
من ذا الذي يشفع عتده إلا يإذنه 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
آمن الرسول با أنزل إليه من ربه 


لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ' 
سورة آل عمران 

إن الله لا يخفى عليه شئ 
شهد الله أنه لا إله إلا هو 

فإن حاجوك فقل أسلمت 0 
قل إن كنتم تحبون اللّه فاتبعوني | 
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قل أطيعوا الله والرسول 


يا عيسى إني متوفيك 

ماکان لبشر أن يؤتيه 

ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا 
وإذ أحذ الله ميثاق النبيين 

ومن ببتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
واا حال الله ا 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى امثير 
کنتم خير أمة أخرجت للناس 

ليس لك من الأمر شيء 

وأطيعوا الله والرسول 


والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
وما محمد إلا رسول 

قل إن الأمر كله لله 

فاعف عنهم واستغفر لهم 

وشاورهم في الأمر 

لقد من الله على المؤمنين 

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
وحافون 

ربنا إننا سمعنا مناديا 

يا أيها الذين آمثوا اصبروا وصابروا 
سورة الساء 

ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 
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1 . 
ومن يعص الله ورسوله ويتعد جدوده 


وأحل لكم ما وراء ذلكم 

واعبدوا الله ولا تشركوا به 

فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد 
يوذ يود الذين كفروا وعصوا. 

jl‏ ل ARAN,‏ ور 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّهد وأطيعوا 


أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 

فإن تنازعتم في شيء فردوه .. 

ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 
وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله 
وما أرسلنا من رسول إلا علق 


فلا وربك لا. يؤمنون حتى يحكموك 


ومن يطع الله والرسول فأولنك ' 


ذلك القضل من الله وكفى باللّه عليما 
وأرسلناك للناس رسولا 1 
من يطع الرسول ققد أطاع الله : 


لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
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١‏ أيه لان "امعو ]سسا للق رول 

إن ال اكد الك لكك 

إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 
رسلا مبشرين ومنذرين 

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 

لا تغلوا في دكم 

لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله 
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 
سورة المائدة 


اليوم أكملت لكم دينكم 


وآمنتم برسلى وعزرتروهم وأقرضتم الله 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 

وعلى الله فتركلوا إن كنتم مؤمنين 

يا يها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
ياأيها الرسول 

يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون 
فلا تخشوا الناس واخشون 

ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولفك هم الكافرون 
ومن لم يحكم با أنزل الله فأولعك هم الظالمون 
ومن لم يحكم بم أنزل الله قأولئك هم القاسقون 
ومن يتولهم منكم فإنه منهم 

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 
فسوف يأتي الله بقوم ... 
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يا أيها الرسول بلغ ما أتزل إليك من ربك 


لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 
اعبدوا الله ربي وربكم 

إنه من يشرك بالله ققد حرم ١‏ 

ما المسيح ابن مرم إلا رسول . 

قل أتعبدون من دون الله مالا ملك 

قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 
رق كنذا منهم يتولون الذين كفروا 
الك ار ضرا 

ياعيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك 
وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم نت 
سورة الأنعام 

قل أغير الله أنخذ وليا 

قل أى شيء أكبر شهادة : 

فإنهم لا يكذبونك :ولكن الظالمين بآيات 
قل لا قول لكم عندى خزائن الله 

قل لو أن عندى ما تستعجلون, به 

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا 
ياقوم إني برئ مما تشركون 

ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 

ولو أشركوا بط عنهم ما كانوا يعملون 
قل لا أسعلكم عليه أجرا 

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله" 
ونذرهم في طغيانهم يعمهون ١‏ 

وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 
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من جاء بالحسنة فله 2 أمثالها 
قل إن صلاتي ونسكي 

لا شريك له وبذلك أمرت 

سورة الأعراف 

فلتسكلن الذين أرسل إليهم 

ادعو ربكم تضرعا وخفية 

إن رحمت الله قريب من المحسنين 
ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره 
ياموسى إني اصطفيتك على الناس 
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر 
ورحمتى وسعت كل شيء 

الذين يتبعون الرسول النبي الأمي .. 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه 


قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا 


تعر ا و 

وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها 
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا .. 
ولو كنت أعلم الغيب 
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إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم 1١94‏ 


سورة الأنفال 

يسألونك عن الأنفال 

إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت .. 
إذ تستغيثون ربكم 
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ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله: 

وأن الله مع المؤمنين 

SULLY‏ ا ل كه 

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
لو نشاء لقلنا مثل هذا : 

واعلموا أنما غنمتم من شيء . 

إن كنتم آمنتم بالله وما أنرلنا ' 

ليهلك من هلك عن نة ١‏ | 
ا ا ان شرك ی ات الله 
لإا النبي حسبك الله 

ما كان لبي أن کون له أسرى 

يا أيها ابي 

والذين آمنوا وهاجروا وجاهدرا 

سورة التوبة 

ما کان لمشركن أن مروا مساجد اله 
إما يعمر مساجد الله من آمن بالله 

قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم فاخرائكم 


أحب لم من الله 
وقالت اليهود عزير ابن الله 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 


وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا 
عفا الله عنك لم أذنت لهم : 
ولو أنهم رضوا ما أناهم الله ورسوله 


واللّد وزسوله أحق أن يزضوه ' 
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ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله 

ولئن سألتهم ليقولن إا كنا نخوض ونلعب 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 

ولا تصل على أحد منهم 

ليس على الضعفاء ولا على المرضى 

ولا على الذين لا يجدون .. 

والسابقون الأولون من المهاجرين 


خذ من أموالهم صدقة 


ما كان للنبى والذين آمنوا معه 
ودين امدق 


إنه بهم رؤوف رحيم 


ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب 
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم 


زادته هذه إيانا 


وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 


عزيز عليه ما عنتم 


فإن تولوا ققل حسبي الله 


سورة يونس 


أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم 
وإذا مس الإنسان الضر دعانا 

ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون لولا أنرل عليه آية من ربه 

فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق 

قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا 

الذين آمنوا وكانوا يتقون 
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وهو الذي خلق السمرات والأرض في ستة 


آم يقولون اقتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم 
إن ابني من أهلى وإن وعدك لمق 
يانوح إنه ليس من أهلك ْ 

قل ربى إني أعوذ بك أن أسألك 


يانوح اهبط .بسلام 


يا إبراهيم أعرض عن هذا 


يالوط إنا رسل ربك 
فاعبده وتوكل عليه 
سورة يوسف 


وإن كنت من قبله لمن الغافلين 

وما أنت مؤمن لنا ولو كنا صادقين 

وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر 
لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب 


سورة الرعد 


أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها 


1١7 


والذين آتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل اليك ٣٠‏ 


فنا عليك البلاغ وعلينا الحساب 


سورة إبراهيم 


01 


الر كتاب أثرلناه ليك لنخرج الناس من الظلمات  ١‏ 


الم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا 
جهنم يصلونها وكس القرار | 

وما يخفى على الله من شيء في الأرض 
هذا بلاغ للناس وليشذروا به ' 


سورة الحجر 


إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له افظون 
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لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ۷Y‏ 41 

سورة التحل 

كت عرسا e‏ فنا ون 50 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا اله +5 e‏ 1 
وأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس t٤‏ 1۸ 

وقال الله لا تعخذوا إلهين اثين ۱ ٢ه‏ ° IV‏ 
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي 14 1۸ 

فإنما عليك البلاغ المبين ۸۲ ۰ 

إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ۹۹ 114 

إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ل 0 U‏ 
إن الله مع الذين اتقوا ۱۲۸ ۳۷۹ 

سورة الإسراء 

قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین ۲۳ 4¥ 

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه VIA - ٦1‏ 
أولئك الذين يدعون بيتغون إلى ربهم الوسيلة ۷ه مولا 

وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون 1۷ 1۳ 

وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا 2 ۱۳۱ 

قل لقن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 

بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ۷٦ A۸‏ 

ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل ۸٩‏ ۷۹ 

قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا VIET ٩۳‏ 
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا 1۱ V4‏ 

سورة الكهف 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ١ ٠‏ 1۹۱ 

إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم ۷ ۸1 V1‏ 
أقحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي 1Y ٠١١‏ 


قل هل ننبعكم بالأخسرين أعمالا. . الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا EOE‏ 1 


Mos 


قل إغا أنا بشر مثلكم يوحى إليّ 11۰ 
سورة مرم 

يازكريا إنا نبشرك ۷ 
يايحبى خذ الكتاب 1۲ 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 53 
سورة طه ا 

ياموسى إني أنا ربك : 1۱ 
لا يضل ربي ولا ينسى ْ ۲ 
يومهذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له ۹ 
ومن أعرض عن ذكري . 4 
سورة الأنياء ‏ , ر 

وما أرسلنا من قبلك من رسؤل إلا نوحي ه؟ 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ' لل 


وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا ۲٠‏ 
وداود وسليمان إذ يحكمان في'الحرث ‏ ۷۸ ۰ ۷۹ 
إنهم كانوا يسارعون في اخيرات ويدعوننا ٩۰‏ 
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب ٩۸‏ 


إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 00 
وما أرساناك إلا رحمة للعالمين ۷ 
سورة احج 


يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبعس المولى ٠١‏ 
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مين 498 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ۲ه 
ذلك بأن الله هو اق وأها يدعرن من دونه 1۲ 
هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين ‏ ۷۸ 
سورة المؤمنون 
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ثم أرسلنا رسلنا تترا 

إنه كان فريق من عبادي يقولون 
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا 

سورة الور 

کی اا ا و کا 

ويقولون آمنا باللّه وبالرسول 

وإذا دعوا إلى اله ورسوله ليحكم ينهم 
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 


6 01 
ومن يطع الله ورسوله ويخش الله 


قل أطيعوا اله وأطيعوا الرسول 
ما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله 
لا تجعلوا دعاء الرسول يينكم 


سورة الفرقان 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 
ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله 
وما أرسلنا قبلك المرسلين 

ويرم يعض الظالم على يديه 

ياويلتى لم اتخد فلانا خليلا 

لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءنى 
وتوكل على الحي الذي لا يوت وسبح 
قل ما يعبوا بكم ربي لولا دعاؤکم 
سورة الشعراء 


كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم ١٠١‏ ۔ ۱١۰۸‏ 


إني لككم رسول أمين 
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فاتقوا الله وأطتعرن 

وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح 
وأنذر عشيرتك الأقريين 

فإن عصوك فقل إني بريء 

سورة الدمل 

لاع فی الست ولارن لي 
سورة القصص 

فاستغائه الذي من شيعته 

ياموسى إني أنا الله 

ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله 
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم 
ويوم يناديهم فیقول ین شركافي 

من جل ا قم کر سه 

سورة السكبروت 

ألم ه أحسب es‏ يقولوا آمنا ' 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله 
وما على الرسول إلا البلاغ المبين 

فآمن له لوط 

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
سورة لقمان 

ومن يسام وجهه إلى الله 

سورة السجدة 

الله الذي خلق السموات والأرض 
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه 
سورة الأحزاب - 

يا أيها النبي اتق الله 

النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
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وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 

رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

يا أيها النبي قل لأزواجك 

وإن كنتن تردن الله ورسوله 

يانساء النبي لستن كأحد من النساء 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
وتخفي في نفسك ماللّه مبديه 

الذين ييلغون رسالات الله ويخشونه 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 


هو الذي يصلى عايكم وملائكته 


يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا 
وداعيا إلى الله يإذنه 

ياأيها الذي نآمنوالاتد خلوا يبوت النبي 
إن الله وملائكته يصلون على النبي 


إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله 
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 

يوم تقلب وجوههم في النار 

وقالوا ربا إنا أطعنا سادتتا 

رينا آتهم ضعفين من العذاب 

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز 


Ar 


لاه 
eA‏ 
11 
1Y‏ 
1A‏ 
الا 


ا" 


نض 

اش ا ان 
YY‏ 

TTY 

SAT cto 
AY 

LAY CTY 
ملاع‎ 8455 
1 

1۲1 

ا ان 
كلألاءع 4 اك ءلاكةء 


ألم 

{o 117‏ 
11 
LTACETVETT‏ 
ل ان 
ا 0 
ل ل ا 
تفد ةين 

MAE ¢ لل‎ «oY 
ETA 

ف 4£ 

1535 

114 

ين 


م 


سورة سبأ 

قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ”7 t‏ ل 

حتى إذا فزع عن قلوبهم ۲۳ 31 

وما أرسلناك إلا كافة للناس ۲۸ Ae‏ لو لول 
EY ١‏ 0 

ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة  1Y1 4١6 4٠0‏ 

سورة فاطر ّْ 

متاك كان ل 71 0 ش 0 

سورة الصافات ٠‏ ۰ 

إنهم كانوا اذا قيل لهم لا إله إلا الله f o‏ 

ويقولون أثنا لتا ر كوا آلهتنا لشاعر مجنون ٠‏ 5“ $ 

يا إبراهيم . قد صدقت الرؤيا t۲ cE‏ 

سورة ص ْ ش ۰ ۰ 

واصبروا على آلهتكم 2١‏ ' 5 565 

ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض ۲ 20 41 : 

سورة الزمر 1 20 

ألا لله الدين الخالص ٠‏ 2 1 

اہی اة کے کار اا کا 1 

قل هل يستوى الذين يعلمونُ والذين 5 44 

ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ۲۹ ۸۰ 

أليس الله بكاف عبده 2 ٠‏ ۳۹ 1۸ 

أم اتخذوا من دون الله شقعاء 4401# Vir‏ 

لين أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من ٠١‏ ش 9ه | 

سورة غافر ْ ْ 

رلك جلاع زوت من قال اا الت ی 4 ا 

ل ع ا 1 Vo cent‏ 

سورة الشورى 1 


أم اتخذوا من دونه أولياء فاللّه هو الولى  WY ٩‏ 


شرع لكم ما الدين ما وصى به نوحا 
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 


آم يقولون افترى على الله كذبا 

إن عليك البلاغ 

وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا .. 
سورة الزخرف 

وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمنإناثا 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير 
فاستمسك بالذي أوحى إليك 

واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 
ولا ضرب ابن مريم مثلا... 

إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ... 

إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 
سورة الجائية 

ثم جعلناك على شريعة من الأمر 

إنهم لن يغنوا عنك من اله شيعا 
سورة الأحقاف 

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله 

قل ما كنت بدعا من الرسل 


فلولا تصرهم الذين اتخذوا من دون الله 
وإذ صرفنا إليك نقرا من الجن 

قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل 
ياقومنا أجيبوا داعي اله وآمنوا به 

سورة محمد 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا 
فاعلم أنه لا إله إلا الله 


ETI 


1۹1۸ 


TA. 
54 
ا‎ 
لمانا‎ 
NY 
۳۹ 


ب 
1 
11۳ 
11 
114 
31۸4 


ج 


Ano 


“4 


610-۴4 


4 


TT 
55 
NE 
ينف‎ 
۸۹ 
^۹ 
۸۹ 


A 
55 


¢ 


+ ¥ 


كحم 


ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ۸ 

ل See‏ ستاي o‏ دن 
سورة الفتح ! 

إنا فتحنا لك فتحا مبينا ٠‏ 5 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 0 

إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 4 
لتؤمنوا بالل ورسوله وتعزروه وتوقروه 5 

إن الذين ييايعونك إغا بيايعون الله ٠‏ 
ومن لم يؤمن باللّه ورسوله فإنا أعتدنا 2 ١‏ 
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات .. ¥ 


لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 2 ١۸‏ 
ت ر الله ام د اا ۹ 
سورة الحجرات ا 

يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله 1١‏ " 
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أضواتكم ِ 

إن الذين يغضوت أصواتهم عند رسول الله ٣‏ 

إن الذين ينادونك من وراء المجرات 5 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا Cob‏ 


إغا المؤمنون الذين آمنوا بالل ورسوله ثم ٠١‏ 


سورة الذاريات 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ٦‏ 
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سورة الطور 

أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون 

فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين 
سورة النجم 

ما ضل صاحبكم وما غوى 

وما ينطق عن الهوى 


إن هو إلا وحي يوحى 


فأوحى إلى عبده ما أوحى 

لا تغني شفاعتهم شيثا إلا من بعد أن 
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ... 

سورة القمر 

اقتربت الساعة وانشق القمر 

وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 
سورة الرحمن 

خلق الإنسان من صلصال كالفخار 
سورة الواقعة 

والسابقون السابقون 

سورة الخديد 

آمنوا بالل ورسوله وأنفقوا ما جعلكم 
ومالكم لا تؤمنون باللّه والرسول يدعوكم 
هو الذي ينزل على عبده آیات ينات 
اعلموا نما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة 
را ل 20 کل ال کے اہ 


ار ار الك و 00 


سورة المجادلة 
إن الذي ادن الله رولك 
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يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ... ٠۳١۱۲‏ 
إن الذين يحادون الله ورسوله. ۲ 


لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون ۲۲ 


سورة اخشر ١‏ 
وما آتاكم الر ل فخذوه وما نهاکم عنه ۷ 


وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقرن ۸ 
والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم ۹ 
والذين جاءوامن بعدهميقولونربنااغفرلنا 2 ٠١‏ 


سورة الممتحنة 1 

يا أيها الذين آمنرا لا تتخذوا عدوي 0 4-1١‏ 
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ٠‏ 4 
سورة الصف ۰ 

فلما زاغوا أزاغ الله قلويهم . . 3 
إني رسول الله إليكم مصدقا .ما بين يدي * 
سورة الجمعة ۰ 

هو الذي بعث في الأميين رسولا .. 1 
سورة المنافقون : 

سواء عليهم أستغفرت لهم ١...‏ 
سورة التغابن 


فآمنوا باللّه ورسوله والتور الذي أترلها'.. ۸ 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول قان توليتم فنا ٠١‏ 
الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل 1۳ 
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سورة الطلاق 

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 

ومن يتوكل على الله فهو حسبه 
سورة العحريم 

يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 
وقودها الناس والحجارة 

سورة املك 

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم 
سورة القلم 

وإنك لعلى حلق عظيم 

فلرني ومن يكذب بهذا الحديث 
وما هو إلا ذكر للعالمين 

سورة الاقة 

ولو تقول علينا بعض الأقاويل 
لأخذنا منه باليمين 

ثم لقطعنا منه الوتين 

حررة انوج 

ياقوم إني لكم نذير مبين 

أن ادرا الله راتت وأطيدرن 

ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
سورة الجن 

قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن 
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا 
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 
وأنه لما قام عبد الله يدعوه 

قل إنما أدعر ري 
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قل إني لا أملك لكم ضرا ولا.رشدا 
يا أيها المزمل قم اليل . 

إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم 
فعصى فرعون الرسول فأخذناه | 
سورة المدثر 

يا أيها المدثر قم قأنذر 

سورة القيامة 

بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى 
فلا صدق ولا صلی 

ولكن كذب وتولى 

اا الإنسان أن يرك سدى 
سورة الإنسان 

إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإنا 4 
إا نطعمكم لوجه الله 

سورة التكوير ْ 

فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين 
سورة المطففين 

حتامه مسف 

سورة البروج 

وهو الغفور الودود 

سورة الغاشية 

تصلى نارا حامية 

فذكر إنما أنت مذكر .. 

سورة الليل 

فأنذرتكم نارا تلظی 

لا يصلاها إلا الأشقى 

الذي كذب وتولى 

سورة الضحى 
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الحديث الصفحة 


آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح ا 

أنانا رسول االله مإ ونحن في ل ا A E‏ 

أتاني آت من ربى فقال ما من عبد يصلى عليك ا 
أتاني جبريل قال من صلى عليك صلیت عليه ا NEE‏ 
أتدرون ما الإيمان باللّه وحده Ty‏ ا 
أتدرى ما حق الله على العباد ل ل 
أتى رسول الله مه بإناء وهو بالزوراء 0 0 
أتيت رسول الله تله وأضحابه N O eee‏ ا E‏ 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة RD CO‏ 
ألا ترضى أن تکون مني بمنزلة هارون من موسي N E‏ 
أجعلتني لله ندا ؟ بل ماشاء الله وحده ا Vo‏ 
أحبوا الله لل يغدوكم به من نعمه E No: ROE‏ 
ادعوا لی عبد الله و LOL So SSNS‏ / 
إذا أحب الله العبد نادى جبريل O ANTE Ee‏ ل 
إذا حدثتكم عن الله شيعا فخذوا به OO OT IN PATA‏ 
إذا دخل أحدكم السجد فليسلم على البي عله O‏ 
إذا دحل أحدكم المسجد فليقل ناك ا ا يي 

إذا دعي أحدكم إلى طعام فايجب ا coc‏ 701 
إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن باللّه د و رد AI Om‏ 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ل و 7 
إذا قضى بالأمر ضربت اللائكة بأجبحمها . . . AR 0 AA ٠.‏ 
ارحموا من في الأرض يزحمكم من في السماء aS NY‏ 
استأذنت ربى في أن أستغفر لها ADT Ey‏ 


أسعد الناس بشفاعتى من :قال yT‏ ا DE‏ 


أشهد أن لا إله إلا اله وأني رسول اله لا يلقى ... E CS‏ 
أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون E E‏ 
أصبح رسول الله مي يوتا طيب النفس يرى في وجهه البشر 5 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى ل ان 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم EA A TS‏ 
أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله ا EP‏ 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه N E EE‏ 
اكتب فوالذي نفسى بيده ماخرج مني إلا حق 06000000008 >2 
أكثروا الصلاة على يوم الجمعة فإنه أناني جبريل SN O‏ 
أكثروا الصلاة على يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض على ا روه 
أكثروا الصلاة على يوم الجمعة فإنه يوم مشهود 0 اوه 
أكثروا على من الصلاة في كل يوم جمعة فإن صلاة N CT‏ 
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه LS‏ ل NOT‏ 
ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا باللّه AA‏ ا 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى في ديني اه 
اللهم أنت ربها وأنت خلقتها ATA‏ ل TO TAT‏ 0" 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد sl‏ ا اك ا E‏ 
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ا TEE OA A‏ 
أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك Eo AAT‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله CVA...‏ مله 
أما واللّه إني لأخشاكم لله وأتقاكم له AAT‏ مها 
أما يرضيك ألا يصلى عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا به 
امكثى في بيتك ا د VE‏ 
أنا أول الناس يشفع في الجنة ب FM‏ 1 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك ا لاك 
أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة 02200007 7 يحي NAN‏ 
إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل على eA‏ 
إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة A A‏ 


15م 


ان أبواب النبي مإ كانت تقرع بالأظافير 00 e‏ 
ادا a‏ لل 
۹ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول VA‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وييدى لواء الحمد A CE‏ 
أنا فرطكم. على الحوض 331 ل 
أنا قائد المرسلين ولا فخر .: 50 TTT‏ ا 
أنا محمد وأنا أحمد ا 1 
أن أهل مكة سألوا رسول الله يي أن بريهم آية FEET‏ ا 
ان الله اذا أحب عبدا دعا جبريل ANN ASS E‏ 
ان الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 50000 02 ME‏ 
ان الله لا يتزع العلم بعد . : OSES gs f‏ 
أن أولى الناس بى أكثرهم علي صلاة ا يم 
ان الإيمان ليأرز الى المدينة .' ل CANE NTT A‏ 
ان البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عل OTE NTT ATA,‏ 5ه 
ان بين يدى الساعة كذا بين قاحذروهم MY cece ocd‏ 
لقع کل کر دم مر ALT‏ ري SV‏ 
ان خلق نبي الله تله كان القرآن O CD OT‏ 
ان الدين النصحية . . . .' RE ASAE‏ ا E‏ 
ان الرائد لا يكذب أهله ... EO TAA EE‏ 
ان رجلا أكل عند رسول الله ل بشماله NE‏ 0 اهةا 
ان رجلا خطب عند النبي بل فقال : من يطع الله ورسوله اا" 
أن رجلا دحل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر AV oN coe‏ 
أن رجلا كان يتهم بأم ولد LT DR AE‏ 
أن رسول الله مه خرج عليهم يوما يعرفون البشر في وجهه AL oc‏ 
أن رسول الله مَل كان يخرج على أصحابه يح يلاد 
ان رسول الله كان ينقل معهم الحجارة معام ونه دده aR‏ الو Ri‏ 


te A O TT DS 


انشق القمر على عهد النبي وله شقين اا 7 
إن صلاتكم معروضة على كه CO‏ 
إن كان ينفعهم ذلك فليصتعوه ا ER‏ 
إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة ,ا 
إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن OT‏ رف مها 
إنكم تتمون سبعين أمة 2 لاك 
إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتى السلام N‏ 
إما أجلكم قي أجل من خلا E CEOs‏ 
إنما أخشى عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من بركات الأرض E oT‏ 
اما مثلى ومثل مابعثني الله به كمثل N TT‏ 
انما مثلى ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا اام اي نو وو 
ان مثلى ومثل الأنبياء من قبلى لان 
ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 7؟ 
ان ناسا قالوا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ ا كنك 
ان النبي عله افتقد ثابت بن قيس ALA‏ و ل اي ey‏ 
إن النبي ييه حرج علينا فقلنا يارسول الله قد علمنا كيف نسلم os‏ لكات 
ان التبي له سأل في حجة الوداع ذ 6ه ف د أو ليد Po sseossseke‏ 
ان النبي م كتب الى كسرى والى O AA‏ 46 
أنه أصيبت عينه يوم أحد ا ا ري ا ل كك 
إنه ليغان على قليى وإني لأستغفر الله كر رد عي قي 
انه لم يكن نبي قبلى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته NY ooo‏ 
انر أحرم ما بين لابتى المديئة E A A‏ 
اني أمزح ولا أقول إلا حقا ١2 NM FG‏ 
انى حاملك على ولد الناقة ها ا ار Oe‏ 
ا کک شعي دال کی A f‏ 
اني لا حاف على أمتى من بعدى إلا من أعمال ثلاثة Sm‏ 
اني لا أقول إلا حقا ا ra‏ ا 
أوتيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلى كرا 


كام 


اياكم والغلو في الدين 0 E‏ 3ه 
إياكم ومحدثات الأمور.. . ا EEA OT‏ 
آية الإيمان حب الانصار وآية النفاق بغضهم O TT‏ 
أيها الناس انه لم ببق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة ا 
الإيمان بضع وسبعون شعبة ا ا ا 
بايعت رسول الله مله على السمع والطاعة ال 
ال ملا دوک تم کل دلق ONEN seuss‏ 
بعغت بين يدى الساعة بالشيف MSE cece Tees‏ 
بعثت من خير قرون بني آدم كاه م م مه نة ث م كف جه اقاه قلن نان وى N ٠‏ 
بم تحکم ؟ قال بكتاب الله N‏ 
بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر VE VY O‏ 
تركت فيكم مالن تضلوا بعده O O aR‏ 
تفتح اليمن فيأتى قوم يبسون CO O TPA‏ اا 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة TPT OO‏ مانن ير 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ا الى coo‏ د اا اا 
اس د رياس 
ثم صعد بى حتى أتى السماء السادسة ار و OMT‏ لاما 
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت. أزواج النبي ATT‏ م ذا 1 ioe‏ 
جام رول من ا ا رل اللك :25 عا رعا الى ہہ 6 
جاءت الملالكة إلى النبي لل وهو نائم ... ON TAT‏ 
ال عر الو فك اي A‏ لجس 


خرج علينا رسول الله می فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف.. ٤۸۰ - ٤۷۹‏ 
حرجنا مع رسول الله مُه وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير . .4804845 ١‏ 


خير أمتى القرن الذي بعت فيهم ص ل 
کے ا د ممه عم ماه م م NTA Soca‏ نان 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ناه 0ه د د حوره و MGCL‏ 
حي ركم قرني ثم الذين يلونهم 000200 مم E‏ سرون 


خی رکم من تعلم القرآن وغلمه ET A‏ 


دخل رسول الله مكل المسجد فإذا حبل ممدود TOS‏ ا 
دعوة المروالمسلم لأخيه بظهر الغيب ا 00 
ذروني ما تركتكم CEE OC‏ رقا 
رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه a e‏ 
رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على ا O‏ 4ه الا 2 

رقف 
سأل رجل النبي مله أى الناس خير ل 100 
السلام عليكم أهل الديار من الموؤمنين ا اه 
سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة الجنة ا VOA‏ 
سمع رسول الله مله رجلا يدعو في صلاة لم يحمد اله Se‏ 
صلاة في مسجد رسول الله مُه أفضل من ألف صلاة فيما سواه .... 117 + ١١4‏ 
صلوا في ييوتكم ولا تجعلوا بیوتکم مقابر ON SO‏ 
عرضت على الأثم فرأيت النبي ومعه الرهيط 2000 AV‏ 
العظمة إزارى ء والكبرياء ردائى قر IP‏ ا SN‏ 
علمني رسول الله م هؤلاء الكلمات في الوتر ا اه 
على المرء المسلم السمع والطاعة قر قن قر كر A ON‏ 
فإذا رأيتموه فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف ل اه 
قأعني على نفسك بكثرة السجود AS CE AP AAA‏ 
فأقول يارب أمتى أمتى OMA‏ هك 
فإن الله حرم على النار من قال ل ل 0 
فإن خير الحديث كتاب الله # #ي 0 مسي 
فإن الناس يصعقون فأكون أول من تشق عنه الأرض NS FE‏ 
فإني آخر الأنبياء وان مسجدي آخر المساجد N NEF‏ 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه الا لذن 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام oc‏ د AE‏ 
فضلت على الأنبياء بست ATs A‏ 
فمن أطاع محمدا عله فقد أطاع الله E‏ كر اهنا 
فيأنوني فيقولون يامحمد أنت رسول الله N A‏ 
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قاتل الله اليهرد اتخذرا قبور أنبيائهم مساجد NA‏ 
قام رسول الله مه يصلى ,من الليل O EN‏ 
قام فينا النبي لله فذكر الغلول وعظم أمره O O O‏ 0 
قام فينا رسول الله مله مقاما ما ترك شيعا A O O‏ 
قد تركتكم على مثل البيضاء ف momê êm‏ نا قوع امام ةمق هوام N‏ 
قدم نبي الله تل المدينة وهم يؤبرون النخل VT‏ 
لمك 0 اک ور الله جو طن هوه مه وه 0 
قرأ النبي مله البجم أ بوه مم و مم مه ممم مه هه وقة فيه فلكلا 
قولوا : اللهم صلی على محمد وأزواجه وذريته VEEN CT‏ 
ا د اال صالى کل م ول آل حت وى د cA Vt‏ 
ا NWN. ١‏ 
قيل للنبي مله هل عبدت, ونا قط ا ١ AT‏ 1 
E AS‏ نكا وى ffe‏ د مه نمه مه MWe‏ 
كان إبراهيم ‏ يعني ابن النبن مَل ار بر يا 
کان بيوانه صنم تحضره قریش_ O CEE‏ لا وم قا 
كان رسول الله بيه إذا دعل السجد صل oe‏ ب كمه 
كان رسول الله عله إذا صللى الغداة AOE‏ ال 00 ْ 
كان رسول الله إل يجلس معنا في المسجد يحدثنا ا ل 
كان رسول الله م يعلمنا' التشهد DAE TE AT‏ 
کان صنم من نحاس يقال له اساف بير ا OE coco‏ 
كان الناس إذا رأوا أول الشمر جاؤا به إلى النبي ل ل د 0 
كان الناس يسألون رسول الله مله عن الخير وكنت ... ...2 ...48 6 ۲۵۹ 
كانت بنوا اسرائيل تسوسهم الأنبياء ١4 AE‏ 
كاك زاك صر رجال در حال ا ا كر RNS‏ 
كتاب الله فيه الهدى والنوراً RS‏ ل لي i‏ 
كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك 1 
كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى اي ا INA‏ 


۸1۹ 


كنا إذا قعدنا عند رسول الله تل لم نرفع رؤوسنا إليه O OTN‏ 
كن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبيل IT‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ا ON‏ 
لا أملك لكم من الله شيئا ل لكر 
لا تتخذوا قبری عيدا وصلوا على Cee‏ ره 11م OAT‏ 
لا تجلسوا الى القبور ولا تصلوا إليها ا SAN‏ 
لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين NE CT‏ 
لا تسألني باللات والعزی ا E‏ 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسى بيده 0 ايها 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد RE N RE‏ 
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مرم A TT‏ 
لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد OTO O‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقتتل فكتان عظيمتان E A‏ سانا 
لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ل روه 
لا تقولوا ماشاء الله وشاء فلان AAA AT‏ ا N‏ 
لا تلعنه قانه يحب الله ورسوله CE 5 NT A AAT‏ 5 
لا تمنعوا نساءكم المساجد O TA AT‏ شال 
لا طاعة في معصية اله ا AE NFER‏ 
لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه N ATA‏ 
لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله OA AE‏ 
لا والذي نفسى بيده » حتى أكون أحب اليك REN cof‏ 
لا يدخل النار أحد بايع ل رد 7 AN‏ 
لا يكيد أهل المدينة أحد تن N EN‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ا ل 5 
لتتبعن سان من كان قبلكم شبرا شبرا 0 ل ا 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مل ل. CAN‏ كمه لاهلا 
لقد تركنا محمد مله وما يحرك طائر د عع GRE co mE‏ 
لقد رأيت رسول الله ي والحلاق يحلقه ل e i‏ 


AT 


لما اشتكى النبي ع ذكرت: بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة 
لا كان يوم أحد جاض أهل المدينة جيضة 5 


لو كتم رسول الله شيعا مما أوحي إليه O‏ 
لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت 00 


لم يلتق أبواى على سفاح .' ا6كاَبنب“ه“>88804---2 00000 


لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الفساء e.‏ 
يسوا بشيء ا E OCT‏ 
ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أحذ عليه اليثاق eT‏ 
ما ین بيتى :ومنبرى روضة من رياض الجن . . . : . N ٠...‏ 
ما جلس قوم مجلسا لم يصل فيه على التبي و 
ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله ولم يصلوا على لبيه 0000 
مالى وللدنيا إنما مثلى ومثل الدنيا ل ET‏ 


E‏ الل 


E‏ اميت 
A wc‏ 
NAY oe‏ 


ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عز وجل إل روحى حتى أرد عليه السلام ‏ ٦ه‏ 


ا ا ان الك ا الله ا کے اک 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. . . . 
ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين ا 
ما من نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر 0 

ما من نبي بعثه الله في أمة قبلى إلا كان له من آمته حواريوث ۱۸۸ » 
ما هممت بشيء ما كان أهل الجاهلية يهمون به E A‏ 
مكل المسلمين واليهود والنصارى f Fcc‏ 
مثل المؤمنين في ترادهم وتراحمهم فن امم نان وذ م د داع نق د كيه 
مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم A‏ 
مثلى ومثل الأنبياء كرجل بني دارا فأكملها وأحسنها A‏ 
المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا 0220200007 م5 
المرء مع من أحب OO CS‏ 


كل , م.ق 


VT. {Yo 


ON oor 


مر رسول الله مه بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها 0 


ا ا کے الله ل VIE‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد RN ENES cae‏ 

VV c1F 
ET من أشد أمتى لي حبا ناس يكونون بعدى‎ 
من أطاعني ققد أطاع الله ومن عصاني ققد عصى اللّه ا‎ 
0 o CNC من أفضل أيامكم يوم الجمعة‎ 
U من أهان لی وليا فقد بارزني‎ 
روة‎ EET من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلى على‎ 
ار ينل‎ eT من حدثك أن محمدا كتم شيئا‎ 
1 ١ ہم کال الل شد ل ممصم د د لعل قم مقر دوا‎ 
N A من دعا إلى هدى كان له من الأجر كي كو د د د م م‎ 
الت‎ GEY soonest Sf cA - من ذكرت عنده فليصل على‎ 
CN 0 تيع اذ الاي‎ TCE من رغب عن ستتى فليس مني ل كل و‎ 
٩۳  . . من سمع بی من أمتى أو يهودى أو نصراني ثم لم يؤمن بی دخل النار.‎ 
AN ONZE من صلی على من أمتى صلاة مخلصا من قلبه‎ 
جه‎ O 089 شل عل شلا له مر اقل ع ع‎ 
INTC OSE من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا‎ 
ARE ا الا‎ es من عادى لی وليا فقد آذنته بالحرب‎ 
ل لضا‎ AAT من عمل عملا ليس عليه أمرنا‎ 
من قال حين يسمع النداء اللهم تك دام و خاددم واه ده يه تي قدت 5 19 ينا‎ 
NT من قرأ عشر آيات من أول سورة الكهف رن‎ 
و ا‎ O من كان آخر كلامه لا إله إلا الله‎ 
AE مم کا ا نجاف ولاك اا ہے ل‎ 
E SATA من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله‎ 
ردت‎ CGS کے ہے اک نان اذى الله رك وله دن‎ 
ON من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ب ل‎ 


من نسى الصلاة على خطيع طريق الجنة 77 NN‏ 


AYY 


الناس معادن كمعادن الذهب O a.‏ 
نحن الآخرون الأولون يوم :القيامة 000 
نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يرم القيامة 00 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة م 
هذا حظ: الشيطان منك و0000 1ط« 
هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها yT‏ 
هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون SER,‏ 
هل أنتم تاركوا لی صاحبی TT‏ 


هلك المتنطعون » قالها ثلاثا E‏ 


والذي نفسى بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد. . 
والذي نفس محمد بيده لأ يسمع بى أحد من هذه الأمة 5 
والذي نقس محمد في يده ليأتين على أحدكم يوم لا يراني 
وأهل بيتى أذكركم الله في أهل بيتى CFE‏ 
و رسال الك ہک ولت كلها نااك کی د 
ولكن اترا محمدا إل . TAT OAT A‏ 


وما كان أحد أحب إلى من رسول الله عله ولا أجل . . . 
ويضرب الصراط بين ظهرئ جهنم ا م يذ 


ل O‏ م ع كي 
يابريدة إذا صليت في صلاتك فلا تتركن الصلاة علي فيها 
يانبي الله ألا تبني لك عريشًا تكون فيه مثيم 
يابني إن قدرت أن تصبح وتمسى ليس في قلبك ا 


HOG مه ممم‎ ss 
tol et 2-0 
22 0 16 0 
0 son on as 


يارسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك ؟ ‏ 4لاه ‏ هلاه 


يارسول الله كيف نصلى عليك ؟ 0 
يارسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلى ؟ 0 


يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتايتم بهن 0 


0 0 0 0 
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ْ ۳. فشرس الآثار | 


الأثر قائله الصفحة 

ما رأيت أبي قط بأني قبر البي ماه إبراهيم بن سعد .1 

عليكم بالسبيل والسنة أبي بن كعب ۹ 

الاتباع ان يتبع الرجل ما جاء عن النبي أحمد بن حنبل 1١‏ 

أصول السنة عندنا التمسك با كان عليه 

امسا رول الله أحمد بن حنبل 1-16 

أن ا ل ا اوو كلك IY‏ لق 

ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا أيوب السختيانى Yt‏ 

اذا حدث الرجل بسنة ققال دعنا من هذا أيوب السختيانى ۳ 

ارقبوا محمدا عه في أهل يته أبو بكر الصديق cto‏ 1117 

أى أرض تقلني وأى سماء تظاني أن قلت في آية 

من كتاب الله برأبي ا 4Y‏ 

لست تاركا شيئا كان الرسول ل أبوبكر u O‏ 5 5 
ونش 

هذا رأبي فإن کان صوابا فمن الله اکر 0 

والذي نفسى بيده لقرابة رسول اله ميته أبوبكر الصديق 41 

آخذ بكتاب الله فما لم أجد فبسنة أبو حنيفة 16٤‏ 

إذا جاء عن النبي مه فعلى الرأس والعين أبو حنيفة E‏ 

إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب أبو زرعة الرازى rot‏ 

ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا أبو سفيان 1٥‏ 

تعلموا الإسلام ابو العالية ون 

لا تجالسوا أهل الأهواء أبو قلابة 4 

أنا لعمر الله أخبرك ‏ أنبعها من أهلها اا ر لم أله 

واطرباه » غدا ألقى الأحبه بلال بن رباح ۳۴۱ 


يامعشر القراء استقيموا فقد سبقتم حذيفة بن اليمان ۱ 


15م 


أخوف ما أخاف على الئاس اثنتان 


لا تجالس صاحب بدعة فإنه رض قلبك 


صاحب البدعة لا يزداد اجتهاذا 
من الله البيان وعلى الرضول البلاخ 
کان من مضى من علمائنا يقولون 


دعوا السنة تمضى ولا تعرضوا لها بالرأي 


حا و انم ير 
البدعة أحب الى ايليس من المعصية 
متى ما رويت عن رسول الله. حديثا 
ما أعطى الله نبيا ما أعطى. محمدا 
ليس في سنة رسول الله إلا اتباعها 
العلم طبقات الأولى الكتاب والسنة 
الحجة كتاب الله وسنة رسوله 

إذا وجدتم في كتأبي خلاف سنة 
أجمع الناس على أن من استبانت له 
ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب 
التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور 
رأيت ابن عمر اذ قدم من سفر دحل 
ويل للأتباع من عثرات العالم 


واللّه ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدًا 


من أحدث رأيا ليس في كتاب الله 
ما من عام إلا والناس يخيون فيه بدعة 


لأن أحلف باللّه كاذبا أحب إلى أن أحلف 


عليكم بالاستقامة والأثر 
عليك بتقوى الله والاستقامة 
إفا هو كتاب الله وسنة رسول الله 


الك الصف ولك کا کے إلى مم اة 


كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة 
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أجل واللّه إنه لموصوف في التوراة 

بيننا وبين القوم قوائم 

اواد ا 

يازيد بن وهب لا تدع إذا کان يوم 
من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات 
من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب 
لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن 
لا يأتى عليكم عام إلا هو شر من الذي 
قال : لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن 
لان ال الله كاذ اح إلى امن أن 
أنه رأى أناسا يسبحون بالحصى فقال : 
الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 

ما كنت لأدع سنة النبي لقول أحد 

لو كان الدين بالرأي لكان أسفل المنف 
كنت اذا سمعت من رسول الله ل 
ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلى 

يفسد الزمان ثلاثة 

هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء 
سمع صوت رجلين في المسجد 

هذه ملة أهل الكتاب قبلكم اتخذوا 


إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ .. 


إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به 
أن أناسا كانوا يؤخذون بالوحى ... 

إن أصدق القيل قيل الله 

ان استخلف ققد استخلف من هو 

أما واللّه إني لأعلم أنك حجر لا تضر 
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 


عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد الله بن المبارك 
عبد اللّه بن المبارك 
صا ا ون سحي 
صا ال ين رة 
قنك ا وق o‏ 
ابن مسعود 
أبن مسعود 

0 
عبد الله بن مسعود 
أبن مسعود 
أبن مسعود 
أبن مسعود 
ابن مسعود 
على بن أبي طالب 
على بن أبي طالب 
على بن أبي طالب 
على بن أبي طالب 
عمر بن الخطاب 
عمر 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن المخطاب 


AY 


TAT 
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أصحاب الرأي أعداء السئن  ١‏ عمر بن الطاب 


إتقوا الرأي في دينكم ْ عمر بن الحطاب 
سن رسول الله كه وولاة الأمر عمر بن عبد العزيز 


أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره ‏ عمر بن عبد العزيز 
ل عمر بن عبد العزير 
انشروا العلم يوم الجمعة : عمر بن عبد العزيز 
من ابتدع في الإسلام بدعة براها حسنة مالك 


قبض رسول الله مله وقد تم الأمر مالك بن أنس 
ارد إلى الله الرد إلى كتابه ‏ ! كه 
0 معاذ بن جبل 


أوشك قائل من الناس يقول ٠ ٠ ١‏ معاذ بن جبل 
٠‏ كان يضلي على النبي له في القنرت معاذ بن الحارث 
کان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر ‏ نافع مولى ابن عمر 


الان يكرن ھۇلاء ± خصمي أحب ال يحبى بن سعيد القطان 
OOOO‏ 
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ا الصفحة 
أرض الكرك ا 0 
الأسواف ا ا N O‏ 
الزوراء AS O CORR‏ 
سلع م ا VE OT DD‏ 
نصيبين م ا ا AIA O‏ 


الى 


الفرفة ْ الصفحة ` 
الأزارقة Sp‏ ل ا 
الأشاعرة 0000-0000 
الباطنية مي ا اا اس 
ا N Liat‏ 
الخوارج E aT‏ امم وله مأواه هه ماع قنطاة 8 مواق O‏ 
الرافضة ا 0 انها 
العبيد يون ل O‏ اين 
الفضيلية EN‏ ا اه ليل 
القدرية . 0 AE E‏ 
الكرامية Cocos‏ و الى و ره أن او له له Re OM‏ 
الماسوئية . . . ا ا 0 ON‏ 
المعتزلة ON SITLL, ET‏ 
oO000‏ 


الإسم 
إبراهيم بن السري ( الزجاج ) 

أبي بن كعب 

أحمد بن الحسين البيهقي 

أحمد بن عبد الحليم ( شيخ الإسلام ابن تيمية ) 
ل لك سيان 

أحمد بن على بن حجر 

أحمد بن على ( الخطيب البغدادى ) 

أحمد بن محمد بن هانئ ( أبو بكر الأثرع ) 
أحمد بن حنبل 

أحمد بن محمد ( أبو جعفر الطحارى ) 
أحمد بن يحى ( ثعلب ) 

الأخنس بن شريق الثقفى 

أسامة بن زيد 

أسامة بن شريك 

إسحاق بن راهويه 

إسماعيل بن إسحاق القاضي 

إسماعيل بن عمر ( ابن كثير ) 

إسماعيل ين يحيى المزني 

الأقرع بن حابس 

أنس بن مالك 

أوس بن أوس 

أيوب السختيانى 

بحيرا الراهب 

البراء بن عازب 


الم 


x 
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بريدة بن الحصيب 
يتعرابن سعد 

بلال بن رباح 

بلال بن عبد الله بن عمر ' 
تميم الدارى ْ 
ثابت بن قيس 
ثوبان 

جابر بن زيد الأزدى 
جابر بن سليم 
جابر بن سمرة  ١‏ 
جابر بن عبد الله ا 

جرير بن عبد الحميد الظبى 

جرير بن عبد الله البجلي ٍْ 

جعفر بن أبي طالب 

جندب بن عبد الله 

الحباب بن المندر 

حذيفة بن اليمان 

الحسن البصرى 1 
الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب 
الحسن بن على بن أبي طالب 

الحسين بن الحسن ( الحليمي ) 

الحسين بن على بن أبي طالب 

حمد بن محمد الخطابی 

الد بن الحارٹ 

الخليل بن أحمد 

رافع بن خديج 

الربيع بن أنس 

ربيعة بن كعب 


رفيع بن مهران ( أبو العالية ) 
الزبير بن العوام 

زيد بن أرقم 

زيد بن أسلم 

زيد بن حارثة 

زيد بن الدثنة 

زيد بن سهل ( أبو طلحة ) 
عي ا 
سالم بن عبد الله بن عمر 
سعد بن أبي وقاص 

سعد بن عبادة 

حك ون ا 

يي لزن ا 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
سعيد بن كيسان 

سعيد بن المسيب 

سفيان بن أبي زهير 

سفيان بن سعيد ( الثورى ) 
سفيان بن عبد الله بن زياد 
سلمان الفارسى 

سلمة ون کی 

سليمان بن الأشعث ر أبو داود ) 
سهل بن بيضاء 

ور ن سے 

سهل بن عبد الله التسترى 
شريح بن الحارث الكندى 


شقيق بن سلمة ( أبو وائل الكوفي ) 


صدى بن عجلان 
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الضحاك بن مزاحم الهلالئ 
الح r‏ << 


عاصم بن عمر بن قتادة | 

عاصم بن أبي النجود 

عامر بن الجراح ( أبو عبيدة ) 

عامر بن شراحيل الشعبى , 

ای وى ديك اكيبا 

عبد الله بن إبراهيم بن قارظ 

عد لله ون الف رن كال 

عبد الله بن الأرقم 

عبد الله بن أبي أوفى 

عبد الله .بن الحارث الأنصاري 

عبد الله بن ديتار 

عبد الله ب ل 

عبد الله بن الزعبرى 

عبد اله بن زيد الجرمى ( أبو قلابة ) 
عبد الله ين زيد بن عاصم 

عبد الله بن عامر اليحصبي 

عبد الله بن عباس 

عد ا بم ميف للك ون ااي 

عبد اله بن عبيد الله بن أبي مليكة 

عبد الله بن عدمان ( أبو بكر الصديق ) 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 

عبد الله بن عمرو بن العاص 

عبد الله بن قيس ( ابن آم مكتوم ) , 
عبد الله بن المبارك 


عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 

عبد الله بن محمد بن عقيل 

عبد الله بن مسعود 

عبد اله بن مسلم بن قنيبة 

عبد الرحمن بن أبي بكر ( السيرطي ) 
عبد الرحمن بن عبد القارى 

عبد الرحمن بن عمرو ( الأوزاعى ) 

عبد الرحمن بن عرف 

عبد الحق بن غالب ( ابن عطية ) 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني 

عبيد الله بن عبد الكريم ( أبو زرعة الرازى ) 
عبيد اله بن عمر بن حفص 

عتبان بن مالك 

عثمان بن عبد الرحمن ( أبو عمرو بن الصلاح ) 
عثمان بن أبي شيبة 

عثمان بن عفان 

العرياض بن سارية 

عروة بن الزبير 

أعراواة زر ی 

العز بن عبد السلام 

عطاء بن يسار 

عقبة بن عمرو الأنصاري ( أبو مسعود الأنصاري ) 
على بن أبي طالب 

على بن الحسين 

على بن خلف ( ابن بطال ) 

على بن عقيل 

على بن عمر ( الدارقطني ) 

على بن محمد ( الجرجاني ) 


م 


6.5 
1545 
۹ 

ينا 
TY‏ 
o۸‏ 
o4:‏ 
o£‏ 
11¥ 
1¥ 
ot‏ 
1¥ 
١‏ 

fo 
5 
¥ 
N 
eA 
¥ 
f 
اوه‎ 
o1۸ 
0 
موه‎ 
۹ 
YY 
7 
¥ 


A1 


على بن مكلد (١‏ سيت الدين الآمدى ) 
عمار بن ياسر : 

عمران بن حصين 

عمر بن الخطاب 1 

عمر بن عبد العزيز 

عمر بن قتادة 

عمرو بن العاص 

عمرو بن هشام ( أبو جهل ) 

عوف بن مالك الأشجعى 

عياض بن موسى ( القاضي عياض ) 
كعب' بن. الأشرف 

كعب بن عجرة ٠‏ 

کناز بن حصين ( أبو مرثد الغنوى ) 
كيسان المقبرى 

فضاله بن عبيد ` ا 

قبيصة بن ذؤيب الخزاعى ٠‏ 

قنادة بن النعمان 

ب ا 

مالك بن أنس 

مجاهد بن جبر 

محمد بن أحمد بن عثمان ( الذهبي ) 
ا أن ر 
محمد بن أحمد ( القرطبني ) 
محمد بن إدريس ( الشافعي ) 
معد ون اسا ْ 

محمد بن أبي بكر ( ابن القيم ) 
محمد بن جرير الطبري 


محمد بن حبان ( این حبان ) 


155 


محمد بن الحسين ( أبو يعلى ) 
محمد بن سحئون 

محمد بن سعيد البوصيرى 

محمد بن سيرين 

محمد بن عبد الرحمن ( السخاوى ) 
محمد بن عمر الرازى ( الفخر الرازى ) 
محمد بن على بن الحسين أبو جعفر 
محمد بن على الشوكاني 

محمد بن كعب 

محمد بن مسلم ( الزهرى ) 
معد وى I As‏ 
محمد بن نصر ا مروزئ 

محمد بن يزيد ( المبرد ) 

محمد بن يعقوب ( الفيروزابادى ) 
محمود بن عبد الله ( الألوسى ) 
مسيلمة الكذاب 

معاذ بن جبل 

ماد ب ارت 

معاوية بن حيدة القرشى 

و رکه ات 

المغيرة بن شعبة 

كال ون اق 

موسى بن أنس بن مالك 

ميمون بن قيس ( الأعشى ) 

نافع بن عم الجمحى 

نافع مولى ابن غمر 

النعيمان بن عمرو 

النواس بن سمعان 


c1¥A 


ATA 


هانئ بن نيار ( أبو بردة ) 
هرقل ' 
هشام بن عروة بن الزيير 
وهب بن الأجدع 

يحبى بن سعيد القطان 
يحبى بن شرف ( النروي )! 
يحبى بن يحبى الیش 
يزيد بن الأسود الجرشى 
يعقوب بن زيد بن طلحة 


أبو حميد الساعدي 
أبو حنيفة 
أبو الدرداء 
اود 
أبو رمثة التيمي 
أبو سعيد الخدري 
أبو سفيان 
أبو طالب 
أبو لهب 
أبو موسى الأشعرى 
أبو هريرة رضي الله عنه 


جويرية بن الحارث 

نقد ب ع ن لشت 
خحديجة بدت خويلد ٠‏ 
رملة بنت صخر ( أم حبيبة ) 
زيعب بت جحش ١‏ 


الكنى 


النساء 


¢ AY 


C14۷ 


11 
14۹ 
565 


oA: 


¥ 
a 

of! 
Yo 
ألو‎ 


4۸ 
1۳ 
۹۱ 

A 
tor 
01۷ 
14۹ 
\e 
۱4۸ 


زيئب بنت خزية الهلالية 
سودة بنت زمعة 

عائشة بنت أبي بكر 
تلن لنت ألا بن بو مال 
فاطمة بنك محمد 4 
الفريعة بنت مالك بن سنان 
ميمونة بدت الحارث 
هند بنت أمية ( أم سلمة ) 


أم سليم 
ههه 


6 


At 


. الإبداع في مضار الابتداع : للشيخ الأستاذ علي محفوظ ( ت ١ه ) ط داز المعرفة ييروث‎ ١ 
؟- الإحكام في أصول الأحكام ؛ : للآمدى » سيف الدين على بن محمد . دار الفكر  الطبعة الأولى‎ 


AVE‏ ا 

9 آداب الشافعي ومناقبه : لرازی أي محمد عبد الرحمن بن آي حام ات ۳۲۷ ۵) دار الكب | 
التلمة hs‏ : 

٠‏ - الأدب المقرد OE‏ روت 

ف إرشاد الطالب : للشيخ سليمان بن سحمان » مطبعة المنار » مصر . الطبعة الأولى +14 ه . 

1 الاستيعاب في أسماء الأصحاب : لابن عبد البر الظ ار ا سات 
۳ ه ) الناشر : دار الكتاب العربى . : 

دمي سول : لعز الدين على بن أحمد بن الأثير الجزرى ‏ ط دار الشعب القاهرة 1 
۰ھ . ١‏ 

ل الأصول الثلاثة وأدلتها CLAS‏ هع مطبعة الكيلاني . . 

4 الإصابة في تمييز الصحابة : لابن حجر العسقلاني ( ت ۸٠۲‏ ه ) دار الكتاب العربى » ييزوت ” 

٠١ -‏ اضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن اع ور ار ل a‏ 

(ت ۱۳۹۳ ه) ط عالم إلكتب » بيروت . ' 

. أطلس العلم : لعدد من الأساتذة  الناشر مكتبة لبنان‎ ١١ 

۲ الاعتصام : للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي » دار المعرفة للطباعة والدشرء ييروت ' 
لبنان ۱٤۰۲‏ ھ . 

. الأعلام : ير الدين الزركلى : دار العلم للملايين » بيروت » لبنان الطبعة السادسة 19484 م‎ ١ 

١ 4‏ أعلام الموتعين : محمد بن أبي بكر المشهور باين قيم الموزية ( ت ۱ ه ) مكنبة الكليات 
الأزهرية ۱۳۸۸ ه . 1 

' » إغاثة اللهفان : حسد بن آي بكر الشهور بن تی الارن ( ت ۱ ه) در ارقا يروت‎ ١ 
. لبنان‎ 

SD كاب التضاء الصراط للستقهم مخالفة أصحاب - اس‎ ١١ 
. أحمد بن عبد الحليم ( ت ۷۲۸ ه ) مطابع المجد التجارية‎ 


م 


۷ الأم : للإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ت ۲٠١‏ ه ) مطبعة كتاب الشعب . 

8 الإنصاف فيما قبل في المولد من الغلو والإجحاف لأبي بكر بن جاير الجزائري ‏ مطابع الرشيد 
بالمدينة المنورة ٠٤١۲‏ ها. 

9 الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية : ليوسف بن إسماعيل النبهاني ‏ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروث . 

٠‏ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة : لشيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس تقي الدين أحمد بن 
عيد الحايم ( ت ۷۲۸ ه) ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ( الجزء الثاني ) ط إدارة الطباعة المنيرية » 
الناشر محمد أمين دمج » بيروت ۱۹۷۰ م . 

-١‏ كتاب الإيمان : لابن تيمية » أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ( ت ۷۲۸ ه ) ط 
المكتب الإسلامي » الطبعة الثالئة . 

-٣‏ بداية السول في تفضيل الرسول : للعلامة العز عبد العزيز بن عبد السلام السلمي . المكتب 
الإسلامي الطبعة الرابعة ١14٠05‏ ه 

1" البداية والنهاية : لابن كثير » عماد الدين أبو الفداء » إسماعيل بن كثير القرشي ( ت ۷۷٤‏ ه ) 
مكتبة المعارف » بيروت » الطبعة الرابعة ٠١١١‏ ه . 

4 البدع والنهي عنها : للإمام محمد بن وضاح القرطبي الأندلسي ‏ دار الرائد العربي يروت - 
الطبعة الثانية ١405‏ ه . 

©" بدائع الفوائد : محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية ( ت ۷١١‏ ه ) دار الكتاب العربي ‏ 
رو 

7 تاج العروس من جواهر القاموس : للزيدى محمد بن عبد الرازق ‏ ط المطبعة الخيرية . مصر 
الطبعة الأولى . 

۷- تاريخ البغدادى أبو بكر أحمد بن على ( ت 47 ه ) ط دار الكتاب العربى » بيروت » لبنان . 

8 تاريخ الجهمية والمعتزلة : جمال الدين القاسمي الدمشقي - مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة 
الثانية 1401 ه, 

9 تاريخ الرسل والملوك ( تاريخ الطيري ) : للطيرى محمد بن جرير ( ت ۳٠١‏ ه ) دار المعارف ‏ 
القاهرة 1554 م . 

١‏ التاريخ الكبير : للبخارى محمد بن إسماعيل ( ت ۲٠١١‏ ه ) دار الكتب العلمية المصورة على 
نسخة حيدر أباد . 

. التيجانية : لعلى بن محمد الدخيل الله - الناشر دار طيبة  الرياض‎ ۳١ 


م 


۲ تحذير أهل الإيان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن : للأسعردي » إسماعيل بن إبراهيم الخطيب ؛ 
ابح و بيو اول اکر راک ال ) ط إدارة الطباعة الميرية .. ۰ 

6# تأويل مختلف الحديث : ابن قنيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم ( ت ۲۷١‏ ها الناشر دار. 
الكتاب العربي ‏ ييروت ‏ لبئان . 

4 ؟ التحفة العراقية في الأعمال القلبية : لشيخ الإسلام ابن تيمية تقى الدين أحمد بن عبد الحليم ( ت 
۸ ه ) ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ( الجزء الرابع ) ط إدارة الطباعة المنيرية . الناشر محمد. 
أمين دمج » بيروت ۱۹۷۰ م . 

٥۔‏ تدريب الراوى في شرح تقريب النواوي : للسيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن أني بكر( ت 
1ه ) بتحقيق عبد الوهاب بن عبد اللطيف ‏ الناشر دار الكتب الحديثة » القاهرة مصر . ط ' 
الثانية ۱۳۸۰ هھ . ٠‏ 

.. ه) دار إحيا ارات العربي‎ ۷٤۸ تذكرة الحفاظ : للذيى أب عبد اله شس الدين ( ت‎ ۳١ ٠ 
. طبعة مصورة عن مطبعة دائرة المعارف بالهند‎ 
تعظيم قدر الصلاة : محمد بن نصر المروزى ( ت 84" ه ) ط دار الأرقم للاكادة وا‎ ۷ 
. الناشر مكتبة الدار  المدينة المنورة الطبعة الأولى 1505 ه‎  ايكرت‎ » 00 

؟- تفسير ابن كثير 9 تفسير القرآن العظيم » ابن كثير لض لا E‏ 
اقرش (ت ۷۷2م د ملد رون۲ ن سمه اش 1 
ام : اللبغوى الحسن بن مسعود ( ت ١ه e‏ 

: a 
کے کی و جام ات عن ایی آك کی کی د ر ج مت ون ر رھ‎ 
dg CG الال‎ 
الجامع لأحكام القرآن » للقرطبى أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنضاري ( ت‎ ٠ تفسير القرطبي‎ 
. ه ) ط دار إحياء التراث العربى‎ ۹ 
ES تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري : لشيخ الإسلام‎ ٤ 
٠ .. للطباعة والتشر دلهي الهند‎ 

۳ تنبيه أولي الأبصار الى كمال الدين وما في البدع من الأخطار : للدكتور صالح بن سعد 
السحيمي » الناشر دار ابن خزم للنشر والتوزيع ‏ الرياض - الطبعة الأولى 1١41٠١‏ ها 

٤‏ 4- تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لحصنف عبد الرزاق :محمد 
أحمد عبد القادر الشنقيطى المدني ‏ مطابع الجامعة الإسلامية » الطبعة الثانية . 


11م 


. تهذيب التهذيب : لابن حجر العسقلاني  طبعة مصورة من طبعة دائرة المعارف بالهند‎ ٥ 

4- تهذيب اللغة : للأزهرى » أبي منصور محمد بن أحمد ( ت 07١‏ ه ) المؤسسة المصرية للتأليف 
والترجمة ( تحقيق عبد السلام هارون ) . 

۷- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم : لأحمد بن إبراهيم بن 
عيسى ‏ بتحقيق زهير الشاويش - المكتب الإسلامى . 

8 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب ( ت 7؟١‏ ه ) الناشر المكتبة السلفية . 

5- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي . ط مؤسسة 
مكة للطباعة والإعلام . 

٠‏ ه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى روايته وحمله : لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمرى القرطبي 
رت 458 ه )» ط دار الكتب العلمية » ط دار الفكر بيروت . 

١ه‏ الجامع لشعب الإيمان : للبيهقى أبي بكر أحمد بن الحسين ( ت +١۸‏ ه ) 5 رسالة ماجستير » 
بتحقيق فلاح بن ثاني بن شامان تتضمن أول الكتاب إلى نهاية الشعبة السابعة . وقسم آخر بتحقيق 
محمد بن عبد الوهاب العقيل وتتضمن الباب الرابع عشر إلى نهاية الثامن عشر . 

۲ جامع العلوم والحكم في شرح خخمسين حديثا من جوامع الكلم : لابن رجب : زين الدين أبي 
الفرج عبد الرحمن بن أحمد ط دار المعرفة ييروت . 

. الجامع الفريد : ويحتوى على كتب ورسائل لأئمة الدعوة الإسلامية  ط مطبعة المدينة » الرياض‎ ٠٣ 

4ه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام : لابن القيم : شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر ( ت 5١‏ ه ) تحقيق محيى الدين. مستو . دار ابن كثير للطباعة والنشر» 
الطبعة الأولى ١4٠‏ ه . ونسخة أحرى ط دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

هه الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح : لشيخ الإسلام ابن تيمية . ط مطابع المجد . 

1- اواب الكافي من سأل عن الدواء الشافي : لابن القيم الجوزية » دار الكتب العلمية ‏ يروت » 
لبنان » الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ ه . 

7ه حقوق آل البيت : لشيخ الإسلام ابن تيمية - ط دار الكتب العلمية » بيروت . 

8ه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ( ت 480 ه) 
الناشر دار الكتاب العربى . 

5 المنصائص الكبرى ٠‏ كفاية الطالب اللبيب في خخصائص الحبيب » للسيوطي : جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر ( ت ٩۱۱‏ ه) ط : دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط الأولى ٠٤١١‏ ه 


At 


1 درء تعارض العقل والنقل : لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ يتحقيق محمد رشاد مالم ط مظابع | 
ا وا E SL‏ 
-١‏ كتاب دراسة حديث نضر الله امرأ : للشيخ عبد الحسن بن حمد العباد سا ا 
. المنورة . 1 
١‏ الهرالثر في التفسير ثور للسيوطى جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ( ت ۱ھ( 
١ E‏ 
1 دلائل النبوة I TD‏ 1 0 
فك ا ونه ارال اک اک و السك ف العم رون ا ر ت ی 
ل ل ا ل ۰ 
6 ديوان الأعشى و ۰م . : : 
- ديوان أبي الطيب المتنبي : ط . دار صادر » بيروت . ْ 
۷- دیوان البوصيرى ا ر E‏ ال مر 
( ۱۹۹۳ ھ). 
58 الرد على الاخنائى : لشي الإملام بن تية yg‏ 
۹ الرد على الزنادقة والجهمية . ل يه ا 
القاهرة ۱۳۹۳ ه . ٌ 
٠‏ رسالة التقليد : لابن القيم o WT‏ 
بتحقيق محمد عفيفي ط المكتب الإسلامى » بيروت - الطبعة الثانية ٠٤٠١‏ ه . ا 
1 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : للألوسى أبي الفضل شهاب ا محمد 
البغدادى ( تب ۱۲۷۰ ه ) دار إحياء التراث العربى ٠‏ بيروت . 

ضار عر يك 
أبي بكر ( ت 75١‏ ه) بتحقيق د / بسام على سلامة العموش ‏ الناشر دار ابن تيمية للدشر ‏ الطبعة' 
الأولى . ل 

۳ روضة الحبين ونزهة المشتاقين : لابن القيم سي 
۷١‏ ه ) ط دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

4 رياض الصا حين : للنووي يحبى بن شرف ( ت 5175 ه ) ط مؤسسة الرسالة : 

٥‏ زاد العاد في هدى خير العباد : لابن القيم بوم لطبي کے ادر 
الأرئؤوط الناشر مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان ‏ الطبعة الثالئة عشر ١4٠05‏ ه . 


Ato 


. الرسالة التبوكية » لابن القيم الجوزية  الناشر مكتبة المدني ومطبعتها‎ ٠ زاد المهاجر إلى ربه‎ ٦ 

۷ الزهد : لعبد الله بن المبارك المروزي ( ت 1١‏ ه ) بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

۷۸- سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‏ ط المكتب الإسلامي . 

3 ساسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ على الأمة : للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - ط 
المكتب الإسلامي . 

٠‏ السنن : لأبي داود » سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت ۲۷١‏ ه ) بتعليق عزت عبيد الدعاس 
وعادل السيد . نشر وتوزيع دار الحديث » حمص » الطبعة الأولى ۱۳۸۸ ه . 

١م‏ السنن : للترمذى » أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( ت ۲۷۹ ه ) بتحقيق أحمد شاكر ‏ 
ط دار إحياء التراث العربى » بيروت لبنان . 

۲ السنن : للنسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر ( "٠7‏ ه ) دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

6ه السنن : لابن ماجه أبو عبد الل محمد بن يزيد القزويني ( ت ۲۷١‏ ه ) بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى ‏ ط دار إحياء التراث العربى ونسخة أخرى بتحقيق محمد مصطقى الأعظمى ‏ ط 
شركة الطباعة العربية السعودية » الرياض » الطبعة الأولى 1١4٠07‏ ه . 

5 السان : للدارقطني على بن عمر الدارقطني ( ت ۳۸۵ ه ) من مطبوعات السيد عبد الله هاشم 
اليماني 1 ه بالمدينة المنورة . 

٥‏ سنن الدارمي : للدارمي عبد الله بن عبد الرحمن ( ت ۲٠١‏ ه) ط دار الكتب العلمية » بيروت 
لبنان . 

۸٦‏ السنن الكبرى : للبيهقى أحمد بن الحسين بن على ( ت 458 ) مطبعة دائرة المعارف النظامية 
ماكر اناك 

۷ السنة : للحافظ أبي بكر عمرو بن عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ( ت ۲۸۷ ه ) بتحقيق 
ناصر الدين الألباني ‏ ط المكتب الإسلامى - الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه . 

۸- السيرة النبوية : لابن هشام أبي محمد عبد الملك بن هشام المعافرى ( ت 7117 ه ) بتحقيق طه 
عبد الرؤوف سعد ط شركة الطباعة الفنية المتحدة القاهرة . 

۹ شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد الحنبلي » أبي الفلاح عبد الحى بن العماد ( ت 
۹ ه ) دار إحياء الكتاب العربى » بيروت . 

٠‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : للالكائي : هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري ( ت 


A" 


. ه ) بتحقيق د / أحمد بن سعد الغامدي » الناشر دار طبية للنشر والتوزيع‎ ٨۸ 

. شرح العقيدة الأصفهانية!: لشيخ الإسلام ابن تيمية . الناشر دار الكتب الإسلامية . مصر‎ ١ 

۲- شرح العقيدة الطحاوية . ط المكتب الإسلامى ‏ الطبعة الرابعة 

؟4- شرح النووي لصحيح مسلم : للنووي أبي زكريا یحیی بن شرف ( ت 1۷٩‏ ه) التاشر داز 
الفكر للطباعة والنشر . 1 

-٤‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى : للقاضى عياض أبي الفضل: عياض بن موسى بن عباس 
الیحصیی ( ت 544 ه ) بتحقيق على محمد البجاوى ‏ الناشر دار الكتاب العریی ١404‏ د 

© الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية : لمرعى بن يوسف الكرمى الحنيلى (ات ٠١۳۳‏ ه) 
بتحقيق نجم عبد الرحمن خبلف ١‏ الناشر دار الفرقان » ومؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ٠٤١٤‏ ه . 

1 الشريعة : للآجري أبي بكر محمد بن الحسين ر ت e‏ 
الناشر حديث اكادمي » باكستان ط الأولى 1١1408‏ ه 

7+ الصارم المسلول على شاتم الرسول : لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ط مطابع الحرس الوطني . 

۸- صحيح الجامع الصغير وزياداته : للألباني محمد ناصر الدين الألباتي ‏ المكتب الإسلامى . 

۹- صحيح ابن خزية : للامام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزية ( ت ۳۱۱ ه ) بتحقيق الد كتور 
محمد مصطفي. الأعظمى ١‏ المكتب الإسلامى . 

CNM TS a‏ 555 م 


بيروت لبنان . 

٠‏ صيد الخاطر يي ل ار 
يروت . 

٠١‏ طبقات الحنابلة : للقاضي أبي الحسن محمد بن أبي يعلى ص محمد حا انتي ط 
السنة المحمدية » القاهرة . 


١٠۳‏ الطبقات الكبرى ر “ار صاتر 
يروت . 1 

١١ ٤‏ طبقات المفسرين : للداودي شمس الدين محمد بن على بن أحمد ( ت 445 ه) الناشز دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان . ١‏ 

١ طريق الهجرتين وباب السعادتين : للإمام ابن القيم الجوزية  دار الكتب العلمية » درريك‎ ١١ 
. . ه‎ ٠٤١۲ الطبعة الأولى‎ 

٠‏ عصمة الأنبياء : للرازي محمد بن عمر بن الحسن ( ت 505 ه) التاشر دار المطبوعات 


AY 


الحديثة » جده » الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه . 

» عقيدة ختم النبوة بالنبوة الحمدية : لأحمد بن سعد الغامدي  الناشر دار طيبة » الرياض‎ -١ ٠۷ 
6ه‎ 

١ ١‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : لابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن بن على ( ت ۹۷ه 
ه ) بتحقيق إرشاد الحق الأثري ‏ الناشر إدارة العلوم الأثرية » فيصل آباد باكستان . 

١‏ عمل اليوم والليلة : للنسائي أحمد بن شعيب النسائي ( ت ۳۰۳ ه ) بتحقيق د / فاروق 
حمادة ‏ الناشر مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الثانية . 
٠١‏ عمل اليوم والليلة : لابن السني : أحمد بن محمد بن إسحاق الدينرري ( ت 514 ه ) 
بتحقيق سالم بن أحمد السلفي . الناشر مؤسسة الكتب الثقافية ط الأولى 1404 ه . 

. كتاب العين : للخليل بن أحمد الفراهيدى  ط وزارة الثقافة والإعلام بالجمهورية العراقية‎ ١ 

. ه) دار إحياء السنة النبوية‎ ٠١١١ غاية الأماني في الرد على النبهاني : الألوسى محمود شكري ( ت‎ -١ 

11 غريب الحديث : للخطابي : حمد بن محمد بن إبراهيم ( ت ۲۸۸ ه ) بتحقيق عبد الكريم 
إبراهيم العزباوی ۔ ط دار الفكر . دمشق ١14٠15‏ ه . 

115 فتح الباري : لابن حجر العسقلاني : محمد بن على بن حجر ( ت 67 ه ) ط دار الفكر . 

-٠١‏ فح القدير : الشوكاني محمد بن على بن محمد ( ت ٠٠٠١‏ ه ) مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي ‏ الطبعة الثانية ۱۳۸۳ ه . 

- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث . للسخاوى محمد بن عبد الرحمن ‏ بتحقيق عبد الرحمن 
عثمان ‏ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 

7 الفرق بين الفرق : عبد القاهر طاهر البغدادى ‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد نشر دار 
المعرفة » بيروت » لبنان . 

405 الفصل في الملل والأهواء والنحل : لابن حزم الظاهري » أبي محمد على بن أحمد ( ت‎ ١ 
. ه ) الناشر مكتبة الخانجى بمصر‎ 

۹- فضل الصلاة على النبي َل : للإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي ( ت ۲۸۲ ه ) بتحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني ‏ منشورات المكتب الإسلامى بدمشق ‏ الطبعة الأولى ۱۳۸۳ ه . 

. الفوائد : لابن القيم الجوزية  ط دار الكتب العلمية » ييروت‎ ٠ 

١‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : للش وكاني محمد بن على ( ت ٠۲٠١‏ ه) بتحقيق 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ‏ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

. في ظلال القرآن : لسيد قطب  ط دار العلم‎ -٢ 


AA 


ان r N‏ د : لشيخ الإسلام ابن تيمية - بتحقیق د / ربيع بن هادى عمير 
المدخلي الناشر : مكتبة لينة للنشر والتوزيع ‏ الطبعة الأولى ١4:‏ ه 

١4‏ قاعدة في الحبة له بتحقيق د / محمد رشاد سالم الأشر مكتبة لغراث 
الإسلامي . 

. . القاموس المحيط : للفيروزآيادى - ط عيسى البابي الحلبي » الطبعة الثائية‎ ١۲٠١ 

ل - القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ای کی و ت لسرا 
( ت ٩۰۲‏ ه ) الناشر دار الكتب العربى » بيروت » الطبعة الأولى : 

sS الكامل في التاريخ : لابن الأثير : على بن محمد بن عبد الكريم‎ ١7 
. ها‎ ١888 صادر ». بيروت‎ 

۸ الكامل في ضعفاء الرجال لان عدف :د لين عدى المرجني زات 706 ف ار 
الفكر للطباع والنشر » بيروت » الطبعة الأولى ٠۳١١۳‏ ه 

۱۲۹ - الكشاف عن حقائق غوامض اتتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأوبل لامضشري آي اقاس 
جار اله محمود.بن الخوارزئي ( ت ٠۳۸‏ ه) مكتية مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ۱۳۸١‏ ه 

E الكفاية في علم الرواية : للخطيب ا‎ ١٠ 
. الناشر دار الكتب الحديثة » القاهرة » الطبعة الثانية‎ 

١‏ الكواشف الجلية عن مغائي الواسطية W7)‏ ماع اد التجاية. 
الطبعة العاشرة . 6 
RS‏ 1 
“م١‏ لسان الميزان : لابن حجر الغسقلاني أحمد بن حجر ( ۸٥۲‏ ه ) طبعة مصورة عن طبعة داثرة ٠‏ 
المعارف بالهند ‏ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات » بيروت الطبعة الثائية ١*8.‏ ه ٠220:‏ 
۳4 اللباب في تهذيب الأنساب : لابن الأثير الجزري رت ۰ ه ) دار صادر » يروت ۱٤۰١‏ ۾ 
م - الماسونية ذلك العالم الجهول : صابر طعيمة ‏ دار الجيل » بيروت » الطبعة الخامسة عام ١405‏ ه.. 

5 مجلة البحوث الإسلامية : العدد التاسع 

۷ - مجلة الجامعة الإسلامية : العدد الثاني السنة الرابعة . 

۳۸ ان : للهيغمي علي بن أبي بكر رت لاه بلجا الى 
الطبعة الثانية . 

۹- مجموع الفتاوى : لشيخ الإسلام ابن تيمية . جمع وترئيب عبد الرحمن بن قاسم وابنة محمذ 
ط دار العربية » بيروت . ' 1 ١‏ 


A۸4۹ 


۱٠‏ كتاب : محمد رسول الله له منهج ورسالة : تأليف محمد الصادق إبراهيم عرجون ‏ ط دار 
القلم » دمشق . 

١‏ - مدارج السالكين : لابن القيم الجوزية ‏ بتحقيق محمد حامد الفقى ‏ ط الكتاب العربي » بيروت 
لبنان بنكو ا 

/ المدخل إلى السنن الكبرى : للبيهقى أبي بكر أحمد بن الحسين ( ت 458 ه ) بتحقيق د‎ ٢ 
. محمد ضياء الرحمن الأعظمي  الناشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامى‎ 

١ ۳‏ المستدرك على الصحيحين : للحاكم محمد بن عبد الله ( ت ٠٠٥١‏ ه ) مطيعة دائرة المعارف 
النظامية بحيدر آباد . 

4 المسند : للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ( ت 14١‏ ه ) ط دار صادر بيروت . 

هخ ١‏ مشكاة المصابيح : للتبريزى محمد بن عبد الله الخطيب ‏ بتحقيق محمد بن ناصر الدين 
الألباني ‏ المكتب الإسلامى » یروت ۱۳۹۹ ه . 

. معارج القبول : للشيخ حافظ بن أحمد حكمي . ط المطبعة السلفية ومكتبتها‎ ١47 

۷ - المعجم الكبير : للطبراني : أبي القاسم سليمان بن أحمد ( ت ٠٠١‏ ه ) تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي ‏ الدار العربية » بغداد ط الأولى . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقى ‏ الناشر المكتبة الإسلامية » 
استانبول تركيا . 

١ 9‏ معجم مقاييس اللغة : لابن فارس : أحمد بن فارس ‏ بتحقق عبد السلام هارون ‏ ط مكتية 
مصطفى الحلبي » الطبعة الثانية . 

(a fee معرفة علوم الحديث : للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله التيسايورى ( ت‎ -١ ٠ 
. المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر » يروت‎ 

» ه) الناشر مكتبة الرياض الحديثة‎ ٠۲١ المغني : لابن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد ( ت‎ -١١ 
. ه‎ ٠٤٠١ الرياض‎ 

-١ ۲‏ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة : للسيوطى عبد الرحمن بن أي بكر( ت ٩۱۱‏ ه) ط 
مطابع الرشيد ء الطبعة الفاللة ۱۳۹۹ ه . 

١‏ المفردات في غريب القرآن : سين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ( ت ٠٠۲‏ ه) ط 
دار المعرفة بيروت . 

١ ٤‏ مقالات الإسلاميين : لأبي الحسن الأشعري : على بن إسماعيل ( ت 54 ه ) ط دار إحياء 
التراث العربي » بيروت . 


Ao, 


0 - الملل والحلل : للشهرستائي محمد بن عبد الكرم ( ت 048 ه) تحقيق محمد سيد الكيلاني . 
ط مصبطفی الحابى . 

-١ ٠١‏ مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا : للسيوطى ل 
بتحقيق سمير القاضي . الناشر مؤسسة الكتب الثقافية . 

7ه ١‏ منزلة السنة في التشريع الإسلامى اك م الاك ع داك اللاي د مطابع, الجامعة 
الإسلامية الطبعة الثالية . ١‏ ِ 

١ 68‏ منهاج السننة النبوية الشيخ الإسلام ابن تيمية - بتحقيق محمد رشاد e‏ 
محمد بن سعود الإسلامية . ا 

10۹ النهاج في شعب الإيمان : للجليمي أي عبد اله الحسين ب لم رتم 4ه ) يتحقيق 
E‏ کا اکر 

e‏ منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان : للدكتور على بن محمد صر تقيهي + ال ایل 
هءةاه 

1 موارد الظمآن إلى زوائد اين حبان : لهيشى على بن أي بكر - بتحقيق محمد عبد ززا 
حرن 5 کے کر اک ای ار : ا 

۲- المواعظ والاعتبار بذكر المخطط والآثار المعروف ٠‏ بخطط المقريزي » لتقى الدين أبي العباس 

أحمد بن على المقريزى ( أت ۸٠١‏ ه ) الناشر : مكتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة . الطبعة الثانية . 
لك لوطأ برواية يحبى بن يحبى. الليثى : للإمام. مالك يأ لاس رد ۱۷4 م ) دار 
النفائس الطبعة العاشرة ٠٤١۷‏ ه . 

. ميزان الاعتدال :الي محم بن أحمد بن ضما ات 44 ۵) يق على جار‎ ١4 
: . دار المعرفة » بيروت‎ 

1 . كتاب النبوات. : لشيخ الإسلام ابن تيمية - ط دار الكتب بيروت‎ ٠٠١ 

- نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض :: للخفاجى أحمد شهاب 1 
الكتاب العربي » بيروت » لينان . ٍ 

١7‏ النهاية في غريب الحديث : لابن الأثير : مجد الدين أبي السعادات البارك بن محمد الجزري 
رت 505 ه) بتحقيق طاهر أحمد الزاري حت Ng‏ العلمية » 
يروت . 

٠۸‏ هذه هي الصوفية اع عر دز لكب اللمية؛ يروت ء لان اللية الرامة 
1A4‏ م . 


۸۱ 
۹- الوافي بالوفيات : للصفدي ‏ طبع سنة ۱۳۸۱ ه . 
وقاء الوفا بأخبار دار المصطفى : للسهمودي على بن أحمد ( ت ٩۱۱‏ ه ) بتحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد ‏ الناشر دار إحياء التراث العربي » ييروت » الطبعة الرابعة . 
-١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لابن خلكان أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد ( ت 
0ه ) بتحقيق د / إحسان عياس ‏ دار صادر بیروت . 
الولاء والبراء في الإسلام : لمحمد بن سعيد بن سالم القحطاني - الناشر دار طيبة . 


OOOO 


ا فهرس موضوعات الجزء الثاني ا 


المو, ضوع الصفحة 


الباباالثالث : وجوب تعزيره و وتعظيمه جه ا 
الفصل الأول : بيان عظيم قدره بل ورفعة مكانته عند ربه عز وجل DT‏ 
هید ال ا ويه codons Soh ES‏ مومه موه AY ones eem‏ 


المبحث الأول e‏ ني ص الله بها تيه يه في اليا اني 40 
المبحث الثاني : بيان بعض المخصائص التي حص الله بها نبيه له في الآخرة 6۷ 


المبحث الثالث : بيان بعض الخصائص التي حص بها أمة محمد زه TT‏ 
الفصل الثاني : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه به على أمته في حياته وبعد ماته 7 
المبحث الأول : معنى التعزير والتوقير والتعظيم O‏ 
امبحث الثاني : وجوب توقيره وتعظيمه مَك والأدلة على ذلك 00 
المبحث الفالث : تعظيم الصحابة للنبي بل في حياته EV‏ 
المبحث الرابع : تعظيم الأمة لانبي له بعد ماته eT‏ ل 
م NR CN TR O‏ 
المطلب الأول : تعظيم البي يه بحله القلب واللسان والجوارح 2 
المطلب الثاني : توقير النبي ملل في آله وأزواجه أمهات المؤمنين E‏ 
المطلب الثالث : توقيره له في أصحابه رضوان الله عليهم ا 
المطلب الرابع : حفظ حرمة المدينة النبوية AV Ah‏ ل ل 
الفصل الثالث : الصلاة والسلام عليه ملل TT‏ ا 
تمهيد 0000 ل ا AV‏ 
المبحث الأول : معنى الصلاة على النبي مَل OA‏ اق 
المطلب الأول : المعنى اللغؤي للفظة الصلاة اا د 
المطلب الثاني : المعنى الشرعيي لصلاة الله عز وجل على نبيه إل ل حت دن GOR‏ 
المبحث الثاني : الأدلة على مشروعية الصلاة على النبي مَل وكيفيتها ومواطنها 

وفضلها E‏ لي 


المطلب الثاني : كيفية الصلاة على النبي مكلك 5 
المطلب الثالث : مواطن الصلاة عليه مَل ا 
المطلب الرابع : فضل الصلاة على النبي عل ات 
المبحث الثالث : السلام عليه ميلك 1009 
المطلب الأول : مشروعية السلام على النبي إل اك 
المطلب الثاني : السلام على النبي مَل عند حجرته التي دفن فيها 0 VE‏ 
الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه مَل ل 0 
الفصل الأول : تعريف الغلو وسد الشارع لطرق الغلو في حقه مَل اه 
المبحث الأول : تعريف الغلو وموقف الشرع منه 00 
المطلب الأول : المعنى اللغوي 511107 
المطلب الثاني : التعريف الشرعي للغلو وموقف الشرع منه ا E‏ 
البحث الثاني : الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره وبين ما هر 
حق للرسول مَل ل اه 
المبحث الثالث : بيان توسط السلف في حق النبي مل اه 
الفصل الثاني : بيان الأمور التي حصل فيها غلو في حقه َه وحكم الشرع فيها 
تمهيد : م ون TO‏ يلون و ين ل أ ل ا E oo‏ 
المبحث الأول : نماذج من الغلو الحاصل في شأن النبي مَل "١ 2 ae‏ 
المبحث الثاني : حكم التوسل والاستغاثة والاستشفاع بالنبي له OT‏ 
فيفففم قف ففعممقة seen‏ ففففممن nasen‏ ملقم ممق ففجم ممم فة VY ceo‏ 
0 الأول : الكلام على مسألة التوسل 0 ME‏ 
المطلب الثاني : الكلام على مسألة الشفاعة رن ال دي لون ad‏ عو 
المطلب الثالث : الكلام على مسألة الاستغاثة را ا يكم 
المبحث الثالث : حكم ما يفعل عند حجرته التي دفن فيها من الأمور المبتدعة ... 775 
المبحث الرابع : حكم الحلف بالنبي علي sema e RS‏ انه 
المبحث الخامس : حكم الاحتفال بمولده ل ل ص١ VN‏ 
المطلب الأول : حكم فعل المولد NS‏ ل ل اس ان 
المطلب الثاني : بيان ما يفعل في الموالد من الغلو والمنكرات ل سا 


المبحث السادس : حكم القول بحضوره في مجالس المحتفلين ورؤيته بالعين الباصرة ... ۷۷۷ 


الخاتمة 0 22 
الفيازين ادك O O O‏ بو 
.١‏ فهرس الآيات القرآنية 200 E‏ قري 
؟. فهرس الأحاديث 00000003 0 0 0 0 0 RE‏ 
؟. فهرس الآثار 133300001000002 ATE‏ 
.٤‏ فهرس الكلمات الغريية es es‏ ا ا AIAN‏ 
ه. فهرس المواطن . ees es a ens‏ ا ل نا 
. فهرس الفرق ني د ee‏ فصان ع ددمت عد دف N Soo acuerdo‏ 
۷ فهرس الأعلام المترجم لهم RT‏ 
۸ فهرس المصادر وللراجع ...يت e a es os‏ ملف AI‏ 
فهرس الموضوعات للجزء الثاني . لس ا ANF CS O O‏ 


OOOO 


